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قبت الخرائط والمصورات ..........: TE‏ 
تمهيد OSES‏ موا و وان SEES Deda ee ving AS ONE‏ 
الفصل الأول: مقدمة: بين المشاهدة والمعرفة 0 
الفصل الثاني: انقسام المعمورة وافتراق الأمم وفع دمو ۱[ 
الفصل الثالث: اثنوغرافيا الحضارة O‏ 
الفصل الرابع: الشعوب المقاتلة بين الوحشية والهمجية fy A‏ 
الفصل الخامس: الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها e‏ 
كاتمة ERTIES RCP RE Ore eT‏ ا 
المراجع اخ عار ناو ea ates‏ اوش dione‏ للج مح ane‏ 
فهرس عام chal ae‏ واو لاوا ها dee tac‏ او ا ا Aa‏ 


الخرائط والمصورات . 


Tea الشرق الأقصى حسب خريطة بطليموس‎ ١-١ 
YF ae الشرق الأقصى حسب خريطة ابن حوقل‎ ۲-۱ 
۵1 ماو مهو دیزی‎ ccd صورة الارض لإبن حوقل‎ ۱-۲ 
6 LS oN صورة الأرض للأاصطخري و ره‎ ۲-۲ 
۵171 وی هی‎ cea 0 eA صورة الارض للمسعودي‎ Ya ¥ 
E صورة الأرض للإدريسي الشف ام امج معط اسم العام ولو ل‎ ٤ ۲ 
NTA EEE eda اتراك الشرق اماس ام سا مطاف‎ ۱ ٤ 
MEV eee SAAS اتراك الغرب‎ ۲ - ٤ 
مخطط الأماكن التي وردت في رحلة ابن فضلان‎ ۳ ٤ 

من بخداد الى بخاری وطخ یر موی الا ساح ساس من NON‏ 
؛ - ۶ مخطط الأماكن التي وردت في رحلة ابن فضلان 

من يخارى إلى بلغار 141511[ 1[ 1[ 1[ NON nahin‏ 
٤‏ - ه Lig) gi‏ الشرقدة re‏ اا NINE ei Lue‏ 
ه ١‏ افريقية مب امه A‏ 1[ اا 
ه ‏ ۲ افريقية حسب ابن حوقل سا ا NAN ives ene‏ 
۰ ۳ مخطط جدار يأجوج ومأجوج 5ب 001331 0 BTS‏ 


ان احتكاك الحضارات وتماسها وتبادلها التأثير 

والتاثر. إضافة إلى تنازعها وتضادها في مجالات 
السياسة والحرب والفكر والايديولوجياء من الشؤون الأساسية في تاريخ 
كل حضارة وق التاريخ الإنساني بعامة. فالحضارات تتبادل التأثر 
والتاثير مثلما تتبادل السلع والسفراء والأفكار والعداء والتعاطف 
والتقدير والإحتقار. وتقوم هذه التبادلات فيما تقوم عليه على جمل من 
الأفكار والتصورات والآراء التي ترى حضارة ما بموجبها الحضارات 
الأخرى. ليست الحضارات الصينية واليونانية. الرومانية والجرمانية. 
الفرنجية والأوروبية الحديثة والعربية الاسلامية والعالمية المعاصرة 
وغيرها مما عرفه تاريخ البشرية؛ وحدها الوحدات الاساسية في تاريخ 
الحضارات . ذلك أن تاريخ الحضارات يتكون من عناصر pal‏ هي 
الدول والوحدات الاقتصادية والامبراطوریات وغيرها من عوامل الفعل 
في التاريخ؛ وأن من الممكن ‏ بل من الحتّم - أن تكون من عناصر الفعل 
التاريخي وحدات تتقاطع مع الحضارات. كما تقاطعت الامبراطورية 
الرومانية أو الامبراطورية البريطانية مع حضارات شتى. ولكن 
الحضارات هذه باتساعها وشمولها كانت ذات قوام فكري وكيان GEE‏ 
يسم مركزها ويسيطر على أطرافهاء بل يحاول أن بفرض نفسه سلطة 
ثقافية وسياسية على ما جاوره وما عداه من المناطق الحضارية التي 
تتشکل وحدتها كتشكل وحدته. بقيامها على السلطة الثقافية في المركز. 
إن عماد الحضارة العربية ‏ الإسلامية هو الثقافة العربية؛ أي الثقافة 
المصوغة dats‏ عربية في مناطق لم يكن أكثرها بالضرورة ناطقا باللغة 
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العرب والبرابرة 


العربية. فلم يكن الهلال الخصيب ولا كانت مصر أو شمال افريقية قد 
تعربت لغوياً التعرب المعروف اليوم عندما وصلت الحضارة العربية - 
الإسلامية الى أوجهاء ولم تعرف فارس وغيرها cual‏ إل لدی فثات 
قليلة, إن اندمج من هاجر اليها من العرب اندماجاً لغوياً واجتماعياً تاماً 
في سكانها. كانت الثقافة العربية ثقافة بغداد والبلاطات المحلية في دار 
الإسلام, كما كانت عماد الثقافة الفقهية والدينية التي كانت من أعمدة 
وحدة الحضارة العربية ‏ الإسلامية. وی طار هذه الوحدة الثقافية 
المركزية والتجارية لدار الاسلام, قامت لسکانها من مسلمين ومسيحيين 
وغبرهم وحدة ثقافية تمثلت في المجالات الدينية في وحدة الاهتمامات 
الفقهية والكلامية عند مفكري وفقهاء الأدیان التوحيدية الثلائة, 
وبسيادة الصيغ الأدبية العربية في النتاج الأدبي باللغات الاخری 
كالفارسية والعبرية. وبوحدة السياق الآدبي للأدباء والكتاب المنتمين 
الى أديان شتى. ومن عناصر هذه الوحدة نشأت جملة من التصورات 
الجغرافية والتاريخية وغيرها من مجالات الأدب التي حكمت نظرة هذه 
الثقافة الى ما عداها من الحضارات. 


يهدف هذا الكتاب الى تقصي معرفة التقافة العربية في العصور الوسطى 
بالحضسارات الأخرى المعاصرة لهاء كالصينية والهندية والبيزنطية 
وغبرها., فد كان للحضارة العربية - الاسلامية علاقات متعددة مع 
معاصریهاء وأقیمت الروابط التجارية والدبلوماسیة والحربية والثقافية 
وغيرها مع الآخرين» ومن هؤلاء من اعتبر في حكم المتمدن كالصينيين ومن 
اعتبير في حكم الهمجي كالأفارقة ومن اعتبر بين بين كالصقالية 
والأوروبيين. وأتيح للکشیر من النتجین لهذه ات من مسلمين 
pants‏ زيارة البلد ان النائية في التجارة أو السفارة. ويُنيت على آخبارهم 
وعلى ما ورد الى دار الإسلام من تراث أدبي gle>‏ وتاريخي. تصورات 
ومعارف حول البلدان الأخرى. سنقوم بحصرها ودراستها 3 الصفحات 
التالية. 

من نافل القول أن ليس كل ما ورد في كتابات أسلافنا حول الحضارات 
الاخرى كان من باب القول الموضوعي. فكما سنرى امتزج الخيال 
بالواقع. فاختلط جشع الوراقين ومؤلفي کتب العجائب والفرائب مع ولع 
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الناس بالحكايات الغريبة. كما امتزج الإخبار عن الوقائع بتلوينات 
لهذه الوقائع تلائم مسبقات الحضارة العربية - الاسلامية, تلوينات 
كانت من باب خداع النفس بقدر ما كانت تلائم العلاقات الحربية أو 
السلمية والتنایذ الايديولوجي وغبر ذلك من الأمور التي قامت بين 
الحضارة العربية - الاسلامية وغبرها من الحضارات, كما سيبين الفصل 
الأول من هذا الکتاب . ویذکرنا هذا الوضع بالطبع بالاستشراق, فقد كان 
الاستشراق والتامل فيه ودراسته ال الباعث الذي دعا كاتب هذه السطور 
الى الاهتمام بهذا الموضوع. فالاستشراق نمط من اطعرفة بربط بين ثقافة 
حضارة ونظام سياسي واقتصادي مسيطر في حقبة تاريخية معينة بغيره 
من الحضارات. وقد كتب الكثير بلغات مختلفة عن الاستشراق. Gad‏ لنا 
أن ندرس وضعاً مماثلاً يتمثل في ثقافة حضارة عالمية مسيطرة هي 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية في العصور الوسطی, ووصف هذه الثقافة 
لائنوغرافیا الشعوب الأخرى ‏ أي عاداتها وتقاليدها وانماط معیشتها - 
على شاكلة الاثنوغرافيا العامة التي هي الإستشراق العاص والدراسات 
الاثنوغرافية المحترفة التفصيلية الخاصة بالتنظيمات الاجتماعية 
للأقوام التي oe‏ عليها علم الانسان (الأنثروبولوجيا) المعاصر. 

نجد 3 الإستشرا سنشراق ف ونظبره tpl‏ = - الإسلامي مجموعة من ا 
التي ستتضح ق مجری هذا الکتاب وفي خلاصته, ومن بينها أن ليس کل 
ما يرد يي النصوص صحيحاً. ولكنذا منشغلون في هذا الکتاب بدراسة 
آنشروب ولوجيتة لهذه النصوص, وعسلی ذلك فقد آوردنا الصحيح 
والضاطیء والواقعي والخرافي على حد سواء. وذلك لأن مولفي هذه 
التصوص اعتبروها من الأخبار الصحيحة أو على الأقل من الاخبار 
التواترة. وقد استندنا في بحث مادة هذا الکتاب على مصادر كثيرة مثبتة 
في نهاية الکتاب. ولم يكن لهذا الکتاب أن بنجز لولا الجهود الرائدة في 
سير النصوص وتقصیها وحصرها ودراستها التي قام بها كراتشكوفسكي 
ومیکیل» وجمعها من مصادر متفرقة كما Jad‏ کوبل وماتفییف بالنسبة 
للنصوص العريية حول القارة الافريقية مثلا . ونامل أن يسن هذا الکتاب 
نقصاً في المكتبة العربية ویفید القاریء في موضوع بالغ الأهمية. 
خصوصاً في وقت تلح قضية علاقة العرب بالحضارات الأخرىء وتثار 
قضية علاقة بعض الادیان ببعضها الآخر, مع أننا لم نتکلم في هذا 
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العرب والبرايرة 


الکتاب عن الدین ولا تناولنا الکتب الكثيرة التي تناولت أحكام الذمة وما 
ضارعها من المواضيع: بل قصرنا الاهتمام على الثقافة الدنبوبة والادبية. 
وقد آثرنا الإكثار من الاقتباس الباشر من الصادر العربية القدیمة. OY‏ 
في ذلك فرصة للقاریء GY‏ بتعرف على النكهة الباشرة لناحية اساسية من 
نواحي الثقافة العربية. إضافة الى کون المؤلفين العرب آحسن من عبر 
عن أفكارهم. ولم نصحح الأخطاء البينة Lass‏ اقتبسناه. وهي اخطاء 
راجعة ما الى سوء عمل المطايع أو سوء نسخ النساخين أو فساد المصادر 
أو قصور التحقیق. وجل ما أضفناه الى الاقتباسات بعض الإشارات 
الشارحة بين مزدوجات. وضممنا الى الكتاب مجموعة من الخرائط إتماماً 
للفائدة. 


وأخيراً لا يسعني إلا أن اشكر صديقي الدكتور رشيد العناني الذي تكرّم 
بقراءة فصول هذا الكتاب قبل طباعتها وأفادني بالرأي السديد. 

عزيز العظمة 

لندن, أب ۱۹۸۸ 


الفصل الاول 
مقدمة: دان المشاهدة والمعرفة 


| كيف تعرّفت الحضارة العربية - الاسلامية على ما 
Ves ale‏ زملن نا خرج عنها day‏ 
حول سنكي ردن اليلد أت وكين عزفت. الات Regal‏ عند 
الدختازات آلاعتری» الصينية والهندية Mga‏ والتركية 
الا والاوروبية aE LIC news‏ العضانة الع 
الاسلامية مع غيرها من الحضارات احتكاكاً يومياً وعملياً في 
محاولة الإجابة عن السؤال الأول. فالإحتكاك العملي والتعامل 
cal‏ نوا بان ان النجوية : ولرد as‏ الفرت مرا ت 
أل من alte‏ ارفا آنا نرق الحضارة الور Ty‏ 
الج را رج و اه تما لاف یت ل في 
إعادة تشكيل التعزّف والمشاهدة تبعاً لفاهیم الثقافة العربية 
السارقبة : واعادة التشکیل هذه -وهی ما سنعالجه لاحقاً .هذا 
الفصل - عملية تتم بالاستناد الى مسبقات ثقافية وضرورات عملية 
نتراک ادس GL as,‏ ور کل احشافه ان ALAM‏ القزافية 
والاستطورية ال ot‏ دور لا فك Pad‏ التشیورانت inl‏ 
abide‏ والأقواء آلاخرغ: وف الاشعار والحکایات التى شنت 
بها البحريون والأدباء والخلفاء على حد سواء. ١‏ 
توسطت دولة الخلافة العربية - الاسلامية العالم العروف في 
عصرها. ففي آقصی العمورة شرقاً كانت الصین, الرکز الحضاري 
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الكو والبرابرة 


الهام المستمر لآلاف السنين قبل الإسلام وبعده؛ ولكنه المركز 
الحضاري المنعزل نسبياً عن gall‏ الحضاري الذي Sy‏ وسط 
وغرب آسية وحوض البحر الابيض المتوسط؛ وهو الجو الذي كانت 
وحدته السپاسية الاولی آمبراطورية الاسکندر القدوني التي 
اتصلت من حدود الصين وأواسط ترکستان الى شرق الیونان ومصر 
ويرقة في شمال افريقية» الامبراطورية التي كانت بدورها وريثة 
للامبراطوري 2 الفارسية الشانية. جاعت الحضارة العربية - 
الاسلامية مكملة وموسعة لهذا الامتد اد السياسي والثقافي» ووريثة 
من مرکزیها بغداد پسامراء لشبكة الطرق التجارية التي ريطت 
الصين والهند بالجزيرة العربية وما وراء‌ها (سورية والعراق ومصرء 
غ الا ان الخ : ؛ والتي eas.‏ فن ال Sees‏ 
وخراسان وربطت بينها ويين شرق التوسط وشرق أوروبة وغربها 
وكفالها :حت بغه‌اد وسافراء مركزي الحضارة العالية 
الغرب آسيوية ‏ المتوسطية المستمرة في طورها العربي - 
ااسلامي, وكانتا المستفيدتين الاساسيتين من التجارة المتعاظمة 
مع سسواصل الشرق ga. Suh‏ عن اطريق مسقط جار في عنان 
وعدن والبحر في جنوب اليمن. كما كانتا نقطتي الإلتقاء لطرق 
التجارة المؤدية من شمال أوروبة عبر الأراضي البيزنطية أو عبر 
شمال البحر الأسود وبحر قزوين الى خراسان وجيلان والري» 
وللطرق المؤدية من غرب أوروية وشمالها عبر البندقية والبحر 
المتوسطء ناهيك عن تلك الناشئة في غرب افريقية والمارة بالمغرب ثم 
التوسط أو بالصحراء الكبرى وفزان ومصر وعبر سورية الى 
العراق. 
كان العراق, ومركزاه بغداد وسامراء, السوق الأعظم لاعالم» وفقاً 
ایض این شون تلم یه واه ایک الق وه ای اسان 
والتجاري الهام. بل علینا أن نشير الى Gall‏ الخراسانية الکبری 
وعلى رأسها نیسابور وبخارىء والى القاهرة والقبروان وقرطبة 
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بين الشاهدة وا لعرقة 


Lancy‏ والى المراقء الهامة fey‏ رأسها البصرة وسیراف على 
الساحل الشرقي للخلیج العربي أو لما كان يطلق عليه آنذاك اسم 
بحر فارس. كان العراق الموقع المتوسط للفضاء الجغرافي والثقافي 
لدار الإسلام في امتدادها الأكبر, ولكنه لم يكن مركزها الفاعل على 
الدوام. كانت بغداد دار الخلافة واستمرت دارا للخلافة على الرغم 
من صعود سلطة الخلافة وهبوطها الذي تم على فترات متعددة حتى 
سقوط بغداد غل ید الغول. وبهذه الصفة كانت بغداد والعراق 
معها مركزاً فعلیاً في حین. ورمزياً في حين GAT‏ ولکنها بقیت على 
الدوام مركزاً ثقافياً وتجارياً «Lea‏ مراماً لجميع الأمراء الطامحین 
من بويهيين وسلاجقة, ومآلاً مخفقاً لفاطميي القاهرة الذين حاولوا 
inka‏ الوشوب عليها بالتعاون مع أمراء الأعراب في بادية الشام 
والجزيرة وبعض القواك الاتراك فیها. 

لم يكن العراق بذلك مركزاً فعلیاً مسيطراً ومقرراً على الدوام» ولکنه 
كان المركز المعنوي والثقافي والتجاري ‏ الى جانب مراكز أخرى لا 
شك في آهمیتها» وزادت على أهمية بغداد في فترات معينة ‏ للوحدة 
الثقافية والتجارية التي نطلق عليها مصطلح الحضارة العربية - 
الاسلامية» والتي قامت على قطبين هما الدينار الذهبي والدرهم 
الفضي من جهتة. والثقافة الدينية التي قامت على اللغة العربية 
ونتاجها الثقافي والعلمي والآداب الادارية والتنظيمات المالية 
والمؤسسات الخلافية والقضائية. من جهة ثانية كان المجال الثقافي 
العربي ‏ الإسلامي منطقة تجارية عالمية كبرى تعاملت مع ما خرج 
عن إطارها الثقاق. تعاملاً تجاریاً (وعسكزيا) من جهة, وتعايلا 
معرفياً تم عن طريق الرحلة التجارية والسفارة والكتب الجغرافية 
والأدب العربي من جهة أخرى. 


oR a .‏ ع ae ak‏ 
ارتكزت علاقات دار الإسلام التجارية بشرق آسية ‏ الصين وجنوب 


۱۷ 


العرب والدرادرة 


شرق آسية والهند وما بينها من الجزر - على أسس قديمة تجددت 
في ظل الاسلام. هناك بعض الدلائل التي تشير الى وجود التجار 
الغربيين ‏ والمرجّح آنهم من العرب والفرس - في كانتون حوالى العام 
۰ للمیلاد()» كما أن هنالك دلائل واضحة على الأثر الآسيوي 
الغربي على الصين في الفترة التي سبقت الاسلام؛ ومنها بعض 
تقنيات تصنيع الذهب والفضة؛ ولعبة البولى إضافة إلى حضور 
المسيحية النسطورية والمانوية والمزدكية" . ومع الاضطراب الذي 
حصل بسقوط الدولة الفارسية إثر القتوح الإسلامية؛ البرية منها 
والبحرية. اضطربت العلاقات التجارية لفترة قصيرة رافقت 
الغزوات الاسلامية البحرية لشاطىء السند من Glas‏ والنشاط 
العسكري العربي والفارسي ULF‏ شواطیء الصین, حيث وُجدت 
قاعدة للغزو والقرصنة في جزيرة هاینان. اتخذت منطلقاً لغزو ونهب 
وإحراق كانتون في العام MYOA‏ 

على الرغم من eS‏ ترافقت هذه الفترة مع بوادر استئناف العلاقات 
التجارية في ظل السيطرة الاسلامية. وذلك عن طريق بعض 
Oe All!‏ شية aN Bajo‏ متذ يذايات القرن ON‏ لكا دمن 
ذلك الوقت وحتى نهىایات القرن التاسم, استقرت العلاقات 
التجارية بين دار الاسلام والصین, وترکزت في مدينة کانتون (التي 


S.A. Huzayyin, Arabia and the Far East: Their Commercial and Rela- )۱( 
tions in Graeco-Roman and Irano-Arabian Times (Cairo, 1942), 
P.272. 

J. Gernet, A History of Chinese Civilization, translated by JR. )۲( 
Foster (Cambridge, 1985), PP. 283, 286. 

George Fadio Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient )۲( 
and Early Medieval Times (Princeton:University Press, 1965), PP.62-63. 
R.Q. Di Meglio, “Arab Trade With Indonesia and the Malay Peninsula from (€) 
the 8 th to the 16 th Century,” in: D.S. Richards (ed.), Islam and the Trade of 
Asia (Oxford, 1970), P.108. 


بين للشاهدة والمعرفة 


عرفها العرب والمسلمون في العصور الوسطى باسم خانفو) مجموعة 
من المسلمين كانت كبيرة الى حد اضطرت معه السلطات الصينية 
الى Gls‏ رجل منهم ليحكم atin‏ ويصلي فيهم في الاعياد ويخطب 
فيهم ویدعو لخليفة المسلمين. ومن هذا المركز في كانتون اتصل 
التجار المسلمون بساثر الصین» وقد وصلوا الى هانغ شو في 
الشمال (والتي دعوها «(quail‏ واتصلوا بعاصمة مملكة التانغ 
TSE‏ ل لين هي اد ااي تسوه حم ام 
تسميتها من قبل الشعوب الآسيوية الوسطى''). كما استوطن في 
كورية (التي دعيت آنذاك ببلاد السيلة آو الشيلة) مجموعة من 
العرب من المرجح آنهم كانوا من العلويين المهاجرين من العراق(". 


الدولة المركزية في خمدان. وعلى الرغم من استتباب الأمن في 
كانتون مرة اخری, إلا أن الأمور لم تعد الى سابق عهدهاء ذلك أن 
الإدارة المحلية عكست الآية السابقة» وأجرت الظلم والضرائب على 
التجار الأجانب7). dy‏ العام ٩۷۷‏ دمر زلزال مدينة سيراف التي 
(۰) اخبار الصين والهند. تحقيق وترجمة سوفاجية تحت عنوان: 
Relation de la Chine et de Inde (Paris, 1948).‏ 
أنظر: فقرة (NY)‏ 
Sharaf al-Zaman Tahir Marvazion China, The Turks, and India, edited (1)‏ 
by V. Minorsky (London, 1940),‏ 
آنظر: الباب (۰)۸ فقرة (۲۹). 
(۷) أحمد بن عمر بن رسته. الجزء السابع من کتاب الاعلاق النفيسة, تحقیق دي خوية 
(لیدن: مطبعة بریل» 1۸41۲(« ص K.W. Chung and G.F.Hourani, “Araby «AY - AY‏ 
Geographers on Korea” in: Journal of the American Oriental Society (De-‏ 
cember, 1938).‏ 
(A)‏ آبو زيد السیراف» نص في: 
Reinaud (ed.). Relation des voyages faits par les arabes et les persans‏ 
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العرب والبرادرة 


كانت الرفاً الأساسي للسفن الصينية ولعل عدم بنائها مرة آخری 
دليل على انقطاع سبل التجارة التي قامت علیها الدينة. علینا أن 
نذکر أيضاً ثورة الزنج والقلاقل في البحرین لتعلیل تضاؤل الحركة 
التجارية بين Shall‏ والصين . نتيجة لذلك: انقطعت الزيارة العربية 
الباشرة - اوغا تبقی منها - للصین, والتقی التجار العرب. 
eps‏ مو ان .مع التجار الصينيين KS‏ في شبه جزيرة 
الملايى التي كانت في ذلك الوقت جزءاً من الامبراطورية 
الأندونيسية المعروفة باسم مملكة سريفيجايا والتي عرفها العرب 
تحت اسم Klos‏ الهراج. ولم تعد الصلة البحرية المباشرة الا في 
القرن الحادي ante‏ ولكن عن طریق عدن والبحر الاحمرهذه المرة 
وعن طريق هرمز في العهد المملوكي/'. ولكن معظم البحريين في هذه 
الفترة كانوا من الصینین» وقد وصلت حملات بحرية تجارية 
صينية تحت قيادة الخصي المسلم شينغ هى الى هرمز وعدن 
والصومال في الاعوام ۱۶۱۳ - 0181195-141114186') 

كانت الرحلة الى الصين طويلةء تمر ببلدان كثيرة وتقف فيها 
للتجارة, وكانت السفن الصغيرة تبحر من البصرة الى سيراف أو 
مسقط, حیث ترسو السفن الكبيرة التي لم تكن قادرة عن الدخول 
أل ا tll‏ 2 سییر ول شنط العرب و ارا رات ادن 
الظروف المناخية لبحر العرب والحیط الهندي إلى أن تبحر السفن 
من الخلیج d‏ شهر ایاول (سبتمبر) او تشرین الأول (اكتوير): 

حيث تجرفها الريح الموسمية الى شواطیء اللابار في جنوب غرب 


dans I’Inde et a la Chine dans le ixe-Siécledel’ére chretienne(Paris, 1845), = 


PP. 62-67. 
Huzayyin, Arabia and the Ear East: their Commercial in Graeco-Rom- (4) 


an and trano-Arabian Times, PP. 168, and 176. 
Gernet, A History of Chinese Civilization, P401. (۱۰) 
.)۱۳( اخبار الصين والهند. هامش الفقرة‎ )۱۱( 


۲۰ 


بين المشاهدة والمعرفة 


الهند في رحلة تستغرق حوالى الشهر. وقد فضل البعض لأسباب 
عديدة أن يسيروا بسفنهم بمحاذاة الشاطىء من هرمز الى تيز في 
مكران ثم الى الديبول والمنصورة في السند, ومن ثم الى جنوپ شرق 
الهندء ذلك على الرغم من خطورة هذه المرحلة الاخيرة بسبب وجود 
القراصنة في خليج كوتش cords‏ بل ان هؤلاء وصلوا في غزواتهم 
احياناً الى الخلیج العربي والی مداخل البحر الأحمرء وكانت بعض 
السفن التجارية تتقيهم بتسليح نفسها بالنفط الذي كان يستخدم 
للأغراكن العسكرية آنذ اك. 


بعد فترة من الراحة والتجارة في مرفأ کولام مالي (کویلون الیوم) على 
شا ادان انف اشقن الكهارية تبحر عبر بحن مركن 
(خليج البنغال اليوم) الى aS‏ بار على الشاطیء الغربي من شبه 
جزيرة اللایو في رحلة تستغرق حوالى الشهر. وبعد عبور مضيق 
اكا الفاصل Guile‏ اللاي وسومظرة كانت هذه السفی تفن 
الرياح الموسمية الجنويية لعبور بحر الصین, مارة بتيومة الى 
الفرق من شبه جزيرة اللاي ثم بمراقء بلاد الصنف آي ما يعرف 
الیوم بفیتنام» حیث يزور بعض البحارة مدينة لوقین (هانوي الیوم) 
ومنها الى کانتون. يعد قضاء الصیف ف هذه الدينة تعود السفن 
ادراجها الى الخلیج لتدرك غايتها بعد حرق thas‏ وتصف الستة 
من مغادرته(. من نافل القول, ApS!‏ أن نقرر ان زیارات 
ومبادلات التجار لم تقتصر على المرافء الرئيسية» وانما امتدت 
لتشمل الكثير من gall‏ والجزائر التي كانت في طریقهم آو قريباً 


مده . 


لیس من المستغرب ابداً أن يستحوذ الطریق البحري الى الشرق من 


Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early (۲) 
Medieval Times, PP. 70-75. 


۳۱ 


۳۲ 


(۱ - ۱) الشرق الأقصى حسب خريطة بطلمیوس. 
المصدر: میکیل, جغرافية دار اسلام اليشرية, ترجمة ابراهیم خوري (دمشق. ۱۹۸۰). 


بين الشاهدة والمعرفة 


(۱ -۲) الشرق الأقصى حسب خريطة ابن حوقل. 
المصدر: میکیل, جغرافية دار الاسلام البشرية. ترجمة ابراهيم خوري (دمشق, .)۱۹۸١‏ 


۳۳ 


العرب والبرابرة 


العراق على اهتمام كبير وعلى ذكر أوسع من الطريق البري عبر 
آسية الوسطی. فقد كانت المواصلات البحرية آنئذ آسرع واقل 
كلفة بكثير من المواصلات البرية؛ حتى أن المسعودي نقل عن آبي 
زيد السيرافي أن تاجراً من سمرقند فضل نقل بضاعته وتجارته الى 
كانتون عن طريق العراق وعُمان(. بالاضافة الى ذلك» كانت هناك 
اعتبارات أمنية جعلت ما يدعى بطريق الحرير الذي عرف منذ 
العهود الرومانية طريقاً غير عملي. ففي أيام الدولة الأموية كانت 
مناطق آسية الوسطی ساحة حرب بين الجيوش العربية والدويلات 
التركية والفارسية Landy‏ التی قامت في بلاد ما وراء النهر» وکانت 
معلکة التانغ 3 الصین تمد هذه الحرکات الناهضة للفتوحات 
العربية - الاسلامية بالعون. وکانت آخر الحملات العسكرية 
الصيئية تلك الى هت في معركة شييرة عل ضفاف نهر طلين 
جنوي كدر اكان الى nell‏ امن EEE‏ مسفن نالعا 
۱ وقد تلا ذلك علاقات سياسية كان منها تقديم العون 
للامبراطور الصيني سوتسونغ للتصدي لثورة قامت عليه في العام 
۰ وسفارة آرسلها هارون الرشید الى الصین ق العام ۷۹۸ 
للاتفاق Jo‏ التحالف ف day‏ غزو الشعوپ التبتية لواحات حوض 
تاریم الذي مرت فيه طرق التجارة البرية الرئيسية بين الصین 
والغرب(*. وقد استمرت العلاقات بين الصين ودار الاسلام عبر 
هذا الطریق, وتزوج LAMA‏ في العام ۱۰۲۱ ابنة آحد القواد 
الصینیین(۳. ویری صلاح حزین أن طريق آسية الوسطی لم 


(۱۲) ابو الحسن علي المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقیق باربییه دي 
مینار وبافیه دي كورتيي (باریس: الطبعة الامبراطوریة,۰)۱۸۲۱ ج ۰۱ ص ۲۰۷ - ۳۱۲. 
Gernet, A History of Chinese Civilisation, PP.287-288, and Huzayyin, )۱۶(‏ 
op. cit. p 148.‏ 

ChouYi Liang, “Notes on Marvazi's Account of China,” in: Harvard Jour- (1°) 
nal of Asiatic Studies, no. 9 (1945), PP. 13-23. 


۲: ee چ‎ 


بين الشاهدة والمعرقة 


يصبح آمناً بشكل تام إلا مع قيام دولة المغول في القرن الثالث عشر 
وقمعها للدویلات ات سل 

وکما قلناء لم يتجشم السلمون الصعاب والاهوال في عبورهم آسية 
القارية آو الحیط الهندي للتسلية والتعلم. بل طلباً للربح وللريح 
الكبير. ولم يكن الربح ناجماً عن الکمالیات وإن كانت الکمالیات 
نما خی دک وغل كته را Leben‏ هه تما انت 
سلعه في قیمها وقابلیتها للربح» كما نری في کتاب التبصر في التجارة 
النسوب للجاحظ. فقن كان الحدید مكلا قلیل الوجود ف ممالك 
الاسلام. وتم استیراد الصلب المتاز المدعو بالحدید الهند اوي من 
هضاب الهند الوسطی» Gum‏ كان یصنم من dada‏ مستورد من 
افريقية الشرقية عن طریق التجار السلمین. كما تم استیراد 
الحديد ذي النوعية الممتازة من الصين, تواست هذا الحدید 
لأغراض متعددة: منها صنع السيوف الدمشقية الشهبرع() 
واستوردت ممالك الاسلام القصدیر الذي مُزْج بالنحاس ام 
البرونن من aS‏ في شبه جزيرة اللایی كما صدّر التجار السلمون 
هذا العدن الى الهند ایضا(» وتم استیراد الذهپ والفضة -وکانا 
عماد اقتصاد دار الاسلام ووحدتها - من جزر جنوب شرق آسياء 
واستورد خشب الساج الذي استعمل في بناء النازل والسفن من 
الهند ومن جنوپ شرق آسية ایضا(". 


Huzayyin, op. cit. PP. 171-172. (3) 
Maurice Lombard, The Golden Age of Islam, translated by Joan ۱۷ 
Spencer (Amesterdam: North Holland; NewYork: American Elsevier, 1975), 
P.179, and Huzayyin, op. cit., P. 200 


Lombard, Ibid., P. 109, and Huzayyin, Ibid., P. 201. (\A) 
Hudud al-alam translated by V. Minorsky, 2nd. ed. (London, 1970), (4) 
Para. 4 A, and: 


عبيد الله بن خرداذبة. السالك والمالك, تحقيق دي خوية (ليدن: بریل» ۰)۱۸۸۹ 


ص ع 


Yo 


العرب والبرابرة 


آما الکمالیات, فقد استورد منها الكافور والقرنفل والعود والصندل 
والعنبر والفلفل» التي استعملت في الطاعم وفي الأدوية والتطبیب. 
من الهند» واستوردت الدرر والاس والیاقوت من سرندیپ 
(سیلان). وسواد آخری من الصين ands‏ ومع أن الصین 
استمرت في تصدير الحریر» إلا أن توطن دودة القز في غرب آسية 
قبیل الاسلام بفترة وجيزة قلل من آهمية هذه السلعة» وجعل ما 
یصدر منها في الناطق الساحلية یتجه نحو ممالك الاسلام عن 
طریق البحر بدلا من الطریق البري الذي عنه عبرت دودة القز الى 
الغرب؛ وکانت معامل الحریر ق الشرق الاوسط عل کل حال تنتج 
أكثر من احتیاجات السوق الحلية وتصدّر الفائض شرقاً وغربا(۲۱. 
واستورد الشرق الآسيوي من ممالك الاسلام الزجاج وخصوصاً 
الدمشقي منه» مع تصدیره البورسلین (الصيني) الى الغرپ. LS‏ 
استورد العنبر الناتج في شرق افريقية وف الیمن. ولا تفذن 
الصینیون والهنود في إجادة صناعة الحفر في العاج واستخدام 
الصنوع منه» استورده لهم التجار العرب بکمیات كبيرة من شرق 


افريقية؟). 


أجاد المؤلفون العرب في الكتابة عن المسك. فقد كانوا على علم تام 
بطريقة استخراجه من غزال المسك""". وكان المسك الستورد الى 
دار الإسلام على نوعين: الصيني والتبتي. وكان الثاني مفضلا على 
الأول لأسباب منها أن ظياء التبت كانت ترعى سنبل الطيب وانواع 


Hudud al-Alam, Para. 10, and (۳)‏ 
ابن خرد اذبة, الصدر نقسه» ص ۷۰. 

Huzayyine, PP. 194, and ۰ (v\) 

Ibid., PP. 202-203, and 208, and (YY) 


السعود ي. مرو ج الذهب ومعادن الجوهر (بروت. ۵۰ ) فقرة -AO\_ A0۰‏ 
Balai (YY)‏ الحیوان. تحقیق عبد السلام هارون؛ ط ۲ (القاهرة. 6٥‏ - ۰)۱۹۱۸. 
sd 3‏ ص ۱ ۰ ۳۲ 


۳۹ 


بين الشاهدة والعرقة 


الافاويه بينما رعت ظباء الصين الحشیش(*. وقد صدّرت التبت 
ايضاً الذهب وفراء الثعالب السوداء والسناجيب والسمور("۲. 


بانتقالنا الى الحديث عن التبت ننتقل من الطريق البحري الوّدي 
الى الصين الى الطريق البري اليها. كانت عقد هذه الطريق غرياً 
الري ثم نيسابور ثم سمرقند في بلاد ما وراء النهر. ومن ثم الى 
فرغانة وقشعر حيث يتشعب الطريق الى درب شمالي يحاذي نهر 
تریم. وآخر جنوبي يسير بمحاذاة تلول هضبة التبت. يوّدي 
الطریق الشمالي في النهاية الى مناطق القبائل الغولية» ويوّدي 
الائنان الى خانبالیق (asd! oS)‏ والى بقية الاراضي الصينية. 
یتطابق هذا الطریق في بعض Gals‏ مع طریق الحریر الشهير منذ 
العهد الروماني وقد سبق آن آشرنا إليه ولکنه كما رأينا لم يعد 
مطروقاً بكثرة ولا كان يستخدم كثيراً لتصدیر الحریر. وتکمن قيمته 
و الاسية امسوم ك :الد د خر ما بلاق با اه 
النهر - کمرکز لجمع وتصدیر الرقیق, التركي منه والصقلبي 
(آي السلافي) من السهوب الآسيوية شمال بحر قزوین والبحر 
شوه وغل asta‏ تررق ارو 

لا شك في أن الدولة السامانية (ولعل ابرز أعلامها آبا علي ابن 
سينا) قد نمت ثروتها على جمع الرقيق وتصديره الى الغرب . وتتضح 
أهمية هذه الدولة في العدد الكبير من الدراهم السامانية التي 
وجدها الأثريون في أوبية الأنهار الروسية الكپيرة - الفولفا والدون 
وغفيرهما  Gus‏ كانت طرق توريد الرقيق؛ فقد كان الدرهم 
الساماني عملة متداولة في ماينتس بألمانية في القرن العاشر(۳. كان 


(۲۶) السيرائيء نص في: Reinauid‏ » ص ۱۱۰ - ۱۱۲ والمسعوديء المصدر نفسه؛ ج ۰۱ 
ص ۲۵۹۲ ۰ YOO‏ 
Hudud al-Alam, Parag. ۰ (Yo)‏ 


Lombard, The Golden Age of Islam, PP. 198, and 219. (SY 


۳۷ 


العرب والبرابرة 


الرقیق التركي يُجلب من الشرق الى مراکز الجمع والتوزیع 
الرئيسية في سمرقند وبخاری وخوارزم. التي كان كل منها مركزا 
هاماً للخصاء ايضاً. وکان الرقیق السلافي يُجلب الى خوارزم من 
مدينة بلغار على نهر الفولغا التي كان يجمع فیها الرقیق من الناطق 
الصقلبية Lod‏ ومن الشمال الشرقي حیث الروس الأوائل سلیلو 
الشعوب الشمالية (الفایکینغ). وف مقابل هذه التجارة حمل التجار 
السلمون السیوف الى البلغار حیث کانوا یستبدلونها بچلود 
السمور وبالجواري والغلمان"). 

لغ تكن خراسان الجهة الوحيدة التي استفادت من هذه التجارة 
العظيمة الأهمية, بل كانت هنالك طرق تجارة آخری خطتها 
الطبيعة» ألا وهي مجاري نهر الفولغا والدون والدنیبر. كان نهر 
الفولغا يؤدي من بلغار الى بلاد الخزر في عاصمتها أتل شمال بحر 
قزوين قرب استراخان الیوم» ومنها تتوجه المراكب عبر هذا البحر 
الى جرجان: ومنها الى الري فبغداد. كما تم الوصول من أتل الى 
الري بالمرور على الطرف الغربي لبحر قزوين عبر مدينة الدربند 
adie‏ لیات الخهياء: اما اند Saal,‏ الل ان تسام 
شمال غرب وشمال شرق البحر الاسود. فقد استعملا لنقل الرقيق 
اء الوادت ان القنتطاتطيفية تیا امالك Ps bors‏ 
احتلت مدينة کییف Je‏ الدتیبر آهمية خاصة ق تجارة السلمین مم 
ال ا كاك ABE‏ وملعم وب Ai cil‏ تم 
البضائع - ومن آهمها الرقیق - من براغ وریغنسبورغ في الانية 
عبر بلاد الصقالبة والهنغار الفاصلة بين أوكرانية ووسط أوروبة» 
Yall GLANS,‏ هم الباد لاف شن ای ولو 
الواقم أن الدراسات الحديثة تقلل من غير حق من شأن التجارة 


C.E. Dubler, Abu Hamid El Granadinoysu relacion de viaje por terras )۲۷( 


euroasiaticas (Madrid, 1953), Para. 17. 


YA 


بين الشاهدة والمعرفة 


بين دار الاسلام وبين أوروبة في هذه الفترة - ونحن نرى الأثر 
الأكيد لهذا الإحتكاك في وجود المفردات الكثيرة ذات الاصول 
العربية والفارسية Landy‏ ي عدد کبیر من اللغات الأوروبية, لدرجة 
ان al‏ شاسا وضع لاحل رها سل UST‏ شري ارا من 
الخرافات العربية ف الخرافات الدينية الایرلندیة۸". 


ولم يكن Gob‏ الدنیبر إلا واحداً من الطرق التي آدت من وسط 
أوروبة وغربها الى دار الاسلام» فقد ورّدت براغ گات رگا 
bola‏ للخصاء ‏ بضاعتها عبر مدينة البندقية ایضاء من حيث كانت 
تحمل الى القسطنطينية أو مباشرة الى مصر. كما حمل النخاسون 
اليهوب الرقيق من الشعوب الالمانية على ضفاف نهر الالبة الى مدينة 
فردان حیث تم خصاء البعض منهم. ومنها الى ليون وتاربون ثم 
الى الاندلس أو بحرا الى مصر OE guy‏ لم يكن الرقیق السلعة 
الوحيدة التي استوردتها دار الإسلام من أوروبة الفربية. ولو 
كانت الأكثر آهمية» بل تم ايضا استيراد السيوف الفرنجية عن 
طريقي الاندلس وبلاد الصقالبة( ". والقصدير البريطاني عن 
طريقي اسبانية آو البندقیة(۳. ولا كانت أوروبة كثيرة الغابات 
والاشجار, وهو ما كان قليلاً قلة واضحة في دار الإسلام على الرغم 
من الحاجة الماسة اليه لصنع المراكب وغيرهاء فقد حصل المسلمون 
على الأخشاب من غزوات لشواطیء البلقان الغربية ومن آرمينية, 


K. Lokotsch, Etymologisches Wérterbuch der Europaischen(Ger- (YA) 

manishen, Romanischen and Slawischen) ۱۷۷۵۲۵۲ orientalischen 

Ursprungs (Heidelberg, 1927), and M.G. de Goeje, “La légende de St.Bren- 

dan“ in: Tirés. des Actes du Ville Congrés des orientalistes-section 

Sémitique (Leiden, 1893). 

Lombard, P 198. (۳۹)‏ 
(۳۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۸۱ 
(۳۱) الصدر نفسه, ص ۰۱۰۹ 


۳۹ 


العرب والبرابرة 


إضافة الى ما حصلوا عليه من جبال الألب عن طريق التجار 
البنادقة الذين هربوه معاندة للحظر البيزنطي الذي اعتبره سلعة 
حربية, مقابل الدفع الباشر ally‏ هي 0 ٠:‏ 

يؤدي بنا الکلام عن الرقیق حتماً الى الانتقال جنوباً نحو افريقية, 
فقد كانت القارة الافريقية مصدراً عظیم الأهمية للعبید على 
آصنافهم كما سنری في الفصول اللاحقة. وقد تم استبراد العبید 
من بلاد السودان - أي ما یعرف الیوم بنيجيرية وبورکینا فاسو 
والنیجر - الى واحات الصحراء الکبری ثم الى فاس والاندلس. كما 
تم نقل suse‏ السودان أل الجرید وسجلم اسة ye‏ آطراف 
sia taal‏ وهال aah‏ ان انا الط AGG SIN)‏ 
الصحواء القبرى jae‏ فران ال الكاهرة ومقها الى متاطى alse!‏ 
الأخرى في سورية والعراق. أما عبيد النوبة والحبشة فقد تم نقلهم 
الى القاهرة عن طريق أسوان التي كانت مركزاً للخصاء. وتم نقلهم 
من القاهرة الى بلاد الشام والعراق. كما تم تصدير عبيد الحبشة 
الى العراق عن طريق عدن وزبيد» إما Ly‏ عبر الجزيرة العربية أو 
بحراً عبر جزيرة سقطرة ثم الخليج العربي. وكانت سقطرة مركزاً 
Lola‏ لتجميع عبيد الزنج - أي من استرق على الساحل الشرقي 
لافريقية (سفالة وبربرة آنذاك) في المناطق التي تعرف اليوم باسم 
الوزامجيق وتات آلرنع الى الشمال ينها 

لم تكن تجارة افريقية هامة لاستيراد العبيد فقط. فقد كانت 
سواحل افريقية الشرقية قبالة اليمن مصدراً اساسياً للعنبر 
الاشهب gay)‏ غير الأصفر) الذي استعمل لاغراض طبية وللتطیّب, 
وکان Q‏ عهد هارون الرشید مورا ماما من موارد الخراج یعادل 
OI Sigil‏ واستوردت مماكك الاسلام من شرق افريقية قرون 


۰۱۷۰۰ ۱۷۵ الصدر نقسه, ص‎ (TY) 
- !.ي. كراتشوفسكي, تاريخ الادب الجغراق العربي, ترجمة صلاح الدين عشمان‎ (TY) 
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بين المشاهدة والمعرفة 


الكركدن التي كانت لها استعمالات طبية. ومن غرب افريقية ريش 
النعام. آما السلعة كبيرة الأهمية الى جانب العبيد فكانت الذهپ, 
ایکا تون من معا الع eect)‏ وا و Bo‏ 
La a‏ ومن بلاد السودان في غربها حيث كان يستبدله التجار 
المسلمون بالملح. 

we ae د د‎ ok 


تزامنت Uys‏ الخلافة وممالك الاسلام مع Uys‏ عظمى أخرى هي 
P|‏ میتی انحن كانك من تسیا انا 
عظيماًء قليلة الاحتکاك بما عد اها لأسباب عديدة ربما تعلق بعضها 
بالموقع الجغرافي الذي احتلته بين الحیط من جهة. والصحاری 
والجبال من Lye‏ اخری. آما دار الاسلام فکانت وحدة ثقافية 
ووحدات سياسية ممتدة في جمیع الاتجاهات, كثيرة الاحتکاك Lay‏ 
قا وما ay‏ مش التضارات: a‏ الظاعل معها والتاثير 
فيها. كانت دار الإسلام وحدات سياسية متداخلة ومنطقة ثقافية 
موحدة بثقافة نخبها السياسية والثقافية, ومنطقة تجارية GS‏ 
عمادها الذهب. شكل تاريخ دار الاسلام تاريخاً عالمياًء تماماً كما 
شكل تاريخ آوروبة في العصور الحديثة تاريخاً عا مياً الى درجة 
كبيرة وبصفتها عصب التبادلات العالمية. كانت دار الإسلام عصب 
علاقنة الاضرین Lys‏ والعنصر الحرك ف لك العلاقة. ولا نعنی 
بالآخرين هنا الوحدات السياسية والثقافية والاجتماعية التي 
کانت قادرة علی الدفاع عن نفسها بفضل قواها الذاتية آو بب 
بعدها عن دار الإسلامء بل تلك الوحدات التي كان من المکن 
تطویعها لتلبية حاجات دار الاسلام» وبخاصة حاجتها للرقیق. 


فلم يكن من الستغرب أو الستهجن 1S)‏ أن يُصنف أحد الخبراء 


= هاشم: مراجعة ايغور بليايف (القاهرة: لجنة التألیف والترجمة والنشر, ۰)۱۹۱۳ ج ۰۱ 
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العرب والبرابرة 


الشعوب على أساس مواهبها في العبودية في رسالة كان القصد منها 
yf‏ 
ن 

«يعلم الراغب في هذا الشأن الاعضاء السليمة من الوونة, والاخلاق 


الطاهرة من الردية, وأي الأماء يصلحن للخدمة وأيهن للمتعة» وأي 
الان ع اع ولاف وابهم كوي ST‏ وحمل را يسنك إلا 
للكد والعصاء فيختار من كل جنس ما يوافق غرضه, وينال به إربه 
فإنه يقال: من أراد الجارية للذة فليتخذها بربرية (من شرق افريقية - 
ع.ع.) ومن أرادها خازنة فرومية ومن أرادها للولد ففارسية, 
ومن أرادها للرضاع فزنجية. ومن آرادهم للكد والخدمة فالزنج 
والارمن. ومن آرادهم للحرب والشجاعة فالترك والصقالبة»!*). 
ومن الواضح أن هذا الخطاب الاثنوغرافي يصنف الأقوام 
والأجناس من منطلق القادر على رصدها واستخدامها في الجهة 
وعلى الصفة التي يشاءء GSS‏ بوضوح من المقارنة بين هذه النظرة 
للآخرينء ونظرة أوروبة الحديثة للشعوب التي اعتبرتها بدائية | 
متخلفة أو شرقية, وهذا الاستعلاء على الآخرين أمر طبيعي في ظل 
التفوق البين سواء أكان شكله عسكرياً أم Lyles‏ أم ثقافياًء ولا 
يستقر التفوق في شكله الأخير ومن تفوقه في أحد الأولين أو في 
كليهما كما هي الحال في تفوق آوروبة على غيرها. 
كان التعرف العلمي اليومي للثقافة العربية ‏ الإسلامية على غيرها 
من الحضارات )13 تعرفاً عن طاريق سفر العرب والسلمین - على قلة 
عددهم النسبي - طلباً للربح التجاري» ومعاينة العرب المسلمين لما 
عداهم من البشر ممن وجدوا لديهم في دار الإسلام. وکان وجودهم 
في معظم الاحيان كبشر مسترقين مستخدمين في المهام التى تحددها 
لهم خصائص اجناسهم كما فهمها ا ا 
وتجارة ومتعة وقتال. وهکذا اعتبرت آجناس البشر تبعاً لنمط 


(۳۶) الختار بن الحسن ين بطلان. «رسالة جامعة لفتون نافعة في شراء الرقیق»» في: نوادر 
اخطوطات, تحقیق عبد السلام هارون (القاهرق, ۱۹۰۱)» ج ۶. 


۳۲ 


بين المشاهدة والمعرفة 


العلاقة المباشرة معهاء تماماً كما اعتبر الأوروبيون المحدثون 
الآخرين من المنظور الضيق للعلاقة العملية معهم» وليس من 
النطور الشامل الذي یتطلب معارف اجتماعية وتاريخية ولفوية 
شتی by.‏ الحالتین. cele‏ العرفة الأدبية والعلمية للآخرین بعد 
تثبت العلاقة النومية معهم. oda cele‏ العرفة جزئياً من التعرف 
العملى على الآخرین» على محدودیته» ومن الأدب» وکانت معرفة 
Ce)‏ الفريية تست بالحضاراك ای رها تج 
من Lge‏ ومعرفة كتبية ادبية من جهة آخری: للمعرفة هذه إذاً 
BIL‏ عناصر الواقع» والخیال» والتنمیط الاي بتعرض له الآخرون 
کل حضارة. وکما سنری فان هذه العناصر ati BMY‏ ما cals‏ 
صافية منفصلاً بعضها عن بعضها الاخر. والحقيقة آن القاعدة 
افا الى يت Galea‏ بق اكات اة ال اون 
الحضارات الأخرى هي امتزاج الواقع والخيال والتنميط في 
تشكلات مختلفة. 

ولقد اقتصر توخي الدقة والموضوعية على هوامش التأليف في 
الجغرافيا Lands‏ من الأخبار المتعلقة بالحضارات الأخرىء وعلينا 
في البداية هنا أن نؤكد على توخي الدقة والنجاح في ذلك في كتب 
المسالك والمالك وفي الجغرافيا شبه الرياضية التي نتجت عنها 
LaLa‏ الاسلامیة( ۲ ot gunn‏ آول من GAS‏ في هذا آلوشنوع = 
وهي کتابات تتناول مواقع البلدان والسافات فيما بینها وطرقها 
مرها ريض القاضیل عدها ب کان با عا shes‏ بق sa‏ 
تیور AAV‏ : 

تلاه نٍ Ihe) GUS!‏ الوضوع الفیلسوف آبو العباس آحمد بن 
محمد بن الطیب السرخسي, تلمیذ الكندي والقتول في العام AMA‏ 
ولکن آهم من کتب في السالك والمالك كان ابن خرد اذبة الذي ألّف 


)19( كراتشوفسکي. الصدر تقسه, ج ۰۱ص VO‏ 
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العرب والبرابيرة 


كتابه في العام 841 وراجعه عام AAC‏ واليعقوبي الذي Bll‏ 
«کتاب البلدان» عام ۲۷ ه/ ۸٩۰ - AAS‏ مء وهو الكتاب الذي 
بنى في الكثير من معطياته على المشاهدة الشخصية. والوزير 
الساماني آبو عبد الله محمد بن آحمد الجيحاني الذي اف كتاب 
«السالك والمالك» حوالی العام ٩۰۰‏ وجب أن hall [ha BSS‏ 
آیضا: آبا زيد البلخي التوق في العام ٩۳۶‏ الذي رسم خارطة 
عظيمة الأهمية لدار الاسلام. ثم آبا إسحق الاصطخري التوق 
بعد العام ۹۵۱ والذي وصلت معه کتب السالك والمالك الى 
ذروتها . 

بيد أن هذه الاعمال شديدة الصرامة والوضوعية والدقة لا تفیدنا 
في بحث معرفة الحضارة العربية - الاسلامية بالحضارات 
الثخری, لانها كانت مقتصرة على ممالك الاسلام. وکانت بمثابة 
الأدلة العملية لوظفي الدولة من أصحاب بريد وغبرهم. وکان 
السلیلون الأساسيون لهذا التیار ثلاثة من آهم الکتاب في هذا 
الجال: هم البکري (ت ۱۰۹۶) والادريسي (ت )١١15‏ وابن 
سعید (ت ۱۲۸۲) الذين فصّلوا لنا مسالك وممالك شمال وغرب 
آفريقية وأوروبة وجغرافية العالم بصورة منظمة موضوعية ودقيقة, 
حتی أن الادريسي كان يحجم عن ذکر آسماء البلد آن إن لم یتحقق 
من صحة ضبطها( "» ویدقق في الاخبار التي ینقلها عن الناطق 
النائية: کوضیفه Gaal‏ عاد ان تنم اللاب ق كتمال انسکندیتافا 
استناداً لصادر اسکندنافیة(۳. وکان كذلك متشدداً في الالتزام 


(۳۱) الادریسی» فدلندة: 
O.J. Taligren-Tumilio and A.M. Tallgren, La Finlande et les autres pays Bal-‏ 
tiques orientaux (Helsingfors, 1930), P.119.‏ 
H. Stang, ‘Arab News of Ellesmere Island (Canada), 1150۸۵۱۲ ۲ in: An- (TV)‏ 
nual Newsletter of the Scandinavian Institute of Asian Studies, no. 15‏ 
PP. 86-87.‏ ,)1981( 


۳ 


بين المشاهدة والمعرفة — 


بمخارج الفاظ الاسماء التي سمعهاء مثل اعتماده ي ذکر اسماء 
الأماكن في بريطانية حسب النطق الفرنسي الذي SES‏ أن مخبره 
نطق بها“ . بيد أن التزام الادريسي والبكسري وابن سعید 
بالوضوعية لم یتعد ما قدروا على التحقق منه» ولا نراهم پتحققون 
من التراث الجفراني الادبي الذي نقلوه, LAS‏ نری ل ایراد 
الادريسي مثلاً لحكاية زيارة سلام الترجمان لسد یأجوج ومأجوج 
دون تعلیق!۳» الامر الذی سذناقشه Q‏ الفصل الاخير من بهذا 
الکتاب. بینما نجد ابن خرداذية She‏ قول عن هذا الأمر ان فيه 
تخليطاً وتزييداً GY‏ مثله لا تقبل صحته ويمتنع وجوده! *ا» ونجد 
الادريسي في موضع آخر حيث يتحدث عن الجبل المحيط بيأجوج 
ومأجوج يقول ان من زار هذه المنطقة لم يعد وإن عاد رجع بالخبر 
EY) suas‏ 


أما ما عدا هذه الكتب ذات النفع العملي والاداري, فقد اتخذت 
الكتب الجغرافية والاثنوغرافية العربية منحى آخر كان bust‏ في 
مآله الاساسي . كانت الكتابات الجغرافية من باب أدب الكتّاب -وقد 
وضع ابن خرد اذبة فضلاً عن «المسالك والممالك»؛ كتاباً في السماع, 
وآخر في الطبیخ, وكتاباً في الشراب, وكتاباً في الندماء والجلساء(*. 
أي al‏ كانت أدبيات عملية للبلاط ولادارة الدولة. آما الرحلات, 
فلم تكن بعيدة الصلة عنهاء ولو أن صياغتها كانت في معظم 


A.F.L. Beeston, “Idrisi's Account of the British Isles,” in: BSOAS, no. 13 (TA) 
(1950), P.273. 

(1A)‏ ابو age‏ الله الادريسيء نزهة الشتاق في اختراق GUY!‏ تحقيق بومباشي وغيره تحت 
عنوان: 

Opus Geographicum (Roma, Napoli, 1970-1978), PP. 846-847.‏ 
(* 5) ابن رسته؛ المصدر نفسه؛ ص NEG‏ 
)5١(‏ الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 817 - AEV‏ 
(EY)‏ محمد بن النديمء کتاب الفهرست .تحقيق رضا تجدد (بيروت: ۱۹۷۱).ص 119. 
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bass معا انیم الکتات ال الي لشفا‎ Gales Glas 
«فهرست» النديم أن كتب عجائب البحار والبلدان كانت مطلوية‎ 
کثیرا في بلاط العباسيين وخصوصا في أيام المقتدرء فصنف‎ 
الوراقون فيها"“. ومع أن البعض من كتب الرحلات أخذ شكل‎ 
تقارير ترفع للجهة الباعثة على الرحلة, إلا أن أكثرها كان من باب‎ 
الطرائف, والأرجح أن المعلومات العملية التى قدمها الرحالة قدمت‎ 
2 الى اصحابها بصيفة تقاریر شفهية.‎ 


من آول الرحلات العروفة نصا رحلة تمیم ابن بحر الى آواسط 
آسية في بدایات القرن التاسع» وهي رحلة تبدو علیها الدقة على 
الرغم من بعض البالغة في یراد آعد اد عساکر الترك. كما ویبدو 
مما اقتبس من رحلة يحيي بن الحکم الجيحاني الغزال - وکان من 
سفراء الخليفة عبد الرحمن الثاني في القسطنطينية - أن فیها 
معلومات لا تجانب الصحة والعقل. ماسلا الترجمان الذي 
آرسله الخليفة الواثق الى سد يأجوج وم‌آجوج. فهي مليئة 
بالعجساتب والغرائب التي سنتطرق العا ف موضع آخر من هذا 
الکتاب. due‏ سنری آنها مزیج من الشاهدة ومن العرفة الكتبية 
التي قامت علیها المعاينة. ولعل GUS‏ «اخبار الصین والهند» الذي 
Jats‏ مشاهدات تاجر اسمه سليمان من أهم الكتب التي call‏ 
ge‏ الحضارات الاخری باللفة العربية. ق هذا الکتاپ وصف 
للصين والهند وما بینهما من مناطق, یمتزج فيه الكثير من الوصف 
الواقعي للاحوال في هذه الناطق إبان تألیف GUSH‏ في العام ۸۰۱ 
ial ges LENG‏ اماما الق ر هن |" الكتان في 
لوا اهعم اك قير المسنية he‏ الا لهذا اليو 
تأليف الكتاب بنصف قرن تقريباً راجعه المدعو آبو زيد السيرافي: 
وأضاف اليه بعض التفاصيل Lee‏ طرا في الفترة الفاصلة بين 


)£7( المصدر نفسه, ص LT‏ 


۳۹ 


بين اللشاهدة واللعرفة 


التأليفين مع إطرائه على دقة الكتاب وتصحيحه بعض هفواته(**. 
وكان السيرافي هذا من معارف الرحالة والمؤلف الكيير السعودی, 
رق تام اه که كا يجفا شير و إما محمد ين موی 
بن شاكر فكان قد سافر مع سلام الترجمان الى سد يأجوج 
ومآجوج. كما ذهب لحساب الخليفة الواثق (۸۶۲ - ۸۶۷) الى 
آسية الصغری لیبحث عن الوضم الذي نام فيه أهل الکهف. آما 
هارون بن يحيي فقد ترك أخباراً استخدمها بعض الولفین 


الان وهو اتن هروه وهالو فيك الق ی و 


لا شك أن آشهر الرحالة العرب والمسلمين في هذا العصر كان ابن 
فضلان الذي ذهب ضمن Bay‏ آرسلها الخليفة القتدر الى ملك 
البلغار في حاضرته مدينة بلفر على نهر الفولغا في 
العامين AVY. ٩۲۱‏ يتضمن تقرير ابن فضلان وصفاً لا يخلومن 
الدقة للطريق المسلوكة ولعادات الشعوب التي زارها وتقاليدها 
ومؤسساتهاء وخصوصاً البلغار. ولم يتردد ابن فضلان بالطبع في 
فرض قيمه على الآخرين» وهو hes‏ عن تقززه (المشروع في كثير 
الأحيان) من عاد اتهم» كما يخلط فيما بين الأساطير الاسكندنافية 
والخرافات العربية والمشاهدات الطبيعية, كقوله إشارة الى الشفق 
القطبي على الأرجح: 
«رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية آفق السماء وقد احمرت 
احمراراً شديداً وسمعت في الجو أصواتاً شديدة وهمهمة عالية, 
فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب مني, وإذا تلك الهمهمة 
والاصوات منه. وإذا فيه أمثال الناس والدواب» وإذا في أيدي الاشباح 
التي فيه تشبه الناسء» رماح وسيوف أتبينها وأتخيلهاء وإذا قطعة 
أخرى مثلها آری فيها أيضاً رجالا ودواباً وسلاحاًء فأقبلت هذه القطعة 


)££( السیراقی» المصدر نفسه, ص ANY‏ 
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تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة» ففزعنا من ذلك وأقبلنا 
على التضرع والدعاء؛ وهم يضحكون منا ويتعجبون من OV Glad‏ 
رای ابن فضلان ما أراد في هذه الظاهرة الطبيعية فعزا هذا الأمر 
الى الحرب بين كفار الجن ومومنیهم(", هو بذلك برجم ما لم يره 
من قبل الى تفسير يستلهم مسبقاته الخرافية» ويلؤن مشاهدته 
العيانية بخياله الأسطوريء الذي Lads‏ إستلهم اسطورة 
الشعوب الشمالية حول اقتران الشفق القطبي مع البطلات 
الاسطوریات (Valkyries)‏ حتی أنه تصور أنه زئ مسا لم یه 
وهذا شأن نراه کثیرا في کتب الرحلات. فعلی سبیل الثال روی 
أن بطوطة آنه شاهد فق سرندیب SI‏ قدم آدم عندما خطا 
خطوته الأولى على الأرض“» وكأنه بتقریره هذا يأخذ بما قرره 
الطبري في کلامه عن هذا الوضوع: 
«قال آخرون: بل أهبط آدم بسرندیب, على چبل یدعی بون» وحواء 
بجدة من آرض مكة» وإبليس بمیسان, والحية بأصبهان.. وهذا مما لا 
يوصل الى le‏ صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة, ولا یعلم خبر في 
ذلك ورد YASS‏ 
وكأن ابن بطوطة خلط ما بين خرافة توارثها وایمان الهنود بأن الاله 
شیفا خطا في نفس الوضع. لم يكن ابن بطوطة leds‏ في هذا المزجء 
والارجح أن كلامه صدى لتراث مكتوب نراه عند السعودی 
AU ey‏ 5 


)6°( احمد بن فضلان. رسالة ابن فضلان قي وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة؛ تحقيق سامي الدهان؛ ط ۲۰ (دمشق, ۱۹۷۸)» ص VOY‏ 

(47) المصدر نفسه, ص ٠١١‏ . 

(۶۷) محمد بن عبد الله بن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة (بیروت: دار بیوت, (VENA‏ 
ص ۰۸۸ - LOAN‏ 

(4۸) الطبري, تاريخ الامم والملوك, ج ١‏ ص ۱۲۱. 

)£4( ابو الحسن علي بن السعودي, اخبار الزمان ومن آباده الحدان وعجائب البلدان 
pol ttt g‏ بالماء والعمران. تحقیق عبد الله الصاوي (یبروت. ۱۹۸۰). ص OA‏ وابن 
خرداذية: المسالك والممالك. ص VE‏ 
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يمثل المسعودي وعصره تحولاً Lb‏ على الأدبيات العربية التعلقة 
فقن genie eter‏ فا an os OA‏ الصین LS‏ را 
nee‏ المنسوب خطاً الى الناخوذة بزرغ ابن شهريار الرامهرمزي 
الکتابه 3 رسالة لأبى دلف مسعر ابن الهلهل الینبعی الخزرجی. 
الذي كان عا an ere‏ والذي سجل في رسالة من 
رسالة 3 عن حس Bg‏ 2 تجاه العجائب ا 3 إطار 
رحلة لأرمينية والبلاد الايرانية. 


يتمكل في السعودي (ت ۹۰۱ أو )٩0۷‏ هذا الزیج من الواقعية 
والقغرافنة من Salat‏ سول التزاك الخراق الح 
والمكتوب. ویتمشل فيه تضافر أشكال الكتابة الجغرافية 
Calle A,‏ فق وة deals‏ هی الدب امام pls‏ كان 
المسعودي رحالة ومؤلفاً غزير الكتابة حفلت كتاباته بمسائل 
التاريخ والجغرافيا والنوادر وغيرها من المواضيع. ومع أنه يرفض 
الك من الان کاخبار رجن التنین التي پرجمها ای دخرافات 
حشوية اصحاب الحدیت»(*, والتي يرفض عقله قبولها کرفضه 
اخبار العوام عن التسناس الستحیل الشاهدة لان Jal‏ الشرق 
یقولون أنه موجود في الغرب وآهل الفرب یذعون وجوده في 
OG al‏ إلا أنه یقبل الكثير من الاخبار الشکوك فیها بدعوی أن 


(۰۰) السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج ۱. ص ۰۲۱۹ انظر ايضاً: الجاحظ. 
الحيوان: 6 14 ص Soo‏ 
)0%( السعودي. الصدر نقسه, ج ۶. ص - ۱۳. 
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كتبه كتب خبر وليست كتب بحث ونظر. ونحن نجد في أعمال 
المسعودي إلماماً أقل دقة بالوقائع التقنية والمعطيات المضبوطة 
ودمجاً للأخبار الجغرافية في التراث الأدبي الذي ينمط الشعوب 
الأخرى وينمّق الأخبار OV gic‏ 

ويبدو أن بداية تحول الجغرافيا وأشكال الكتابة المرتبطة بهاء الى 
أدب بمعناه العام قد Fab!‏ مع ابن رستة الذي ألّف «الاعلاق 
النفسية» حوالى العام GUSH gay ۰٩۰۳‏ الذي Tats‏ بالكلام عن 
الارض والفلك ثم عن الكعبة وغيرها من الأماكن المقدسةء ثم يورد 
الأخبار عن عجائب الدنيا وبعد ذلك يبتدىء الكلام حول 
الجغرافيا. وبهذا الشكل أصبح الكلام حول الأقوام والمالك 
والاقطار جزءاً من الأدب الإخباري المتوارث بعامة؛ على الرغم من 
أن الكثير من عناصره خرافية تم رفضها من قبل بعض العقلانيين, 
وعلى رأسهم الجاحظء الذي قال مثلا أنه لم يفرد في كتاب 
«الحيوان» bb‏ خاصاً بالحيوانات المائية لأن أكثر الأخبار عنها من 
البحريين الذين (لا يعدّون القول في باب الفعل» وكلما كان الخبر 
أغرب كانوا به أشد عجباً؛ مع عبارة غثة, ومخارج سمجة)۱*. على 
الرغم من ذلك نرى هذا الأدب الجغرافي ذا مكانة هامة وأكيدة: في 
«العقد الفريد» لابن عبد ربه المتوف في العام ۹۶۰ و«لطائف 
العارف» للثعالبي المتوف في العام ۰۱۰۳۸ وفي کتاب «النواحي 
والافاق» لابن ابى عون الکاتب التوق 9 العام ۰۹۳۶ وق کتاب 
«البلد ان» لابن الفقیه الهمذ اني الذي آلف حوالى العام ۰۹۰۳ وهذ | 
الأخير يتميز بإفراده للجغرافیا حيزاً مستقلا ليس بصفتها علماً 
مستقلاً بل بصفتها أدباً استند الى تراث علمي كالمسالك والمالك 
)07( الصدر نفسه, ج Gard‏ ۰۱۵۱ و 

A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman vol. 2, 2.4 et 


notes. 
XN ص‎ ٩ 3 الجاحظ, الحدوان.‎ (025 
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وغيرها. فإن الجغرافيا كأدب وسجل للغرائب تصل الى ذروتها في 
«آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني المتوفى في العام ۰۱۲۸۳ ون 
«نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» لشيخ الربوة الدمشقي المتوق 
عام ۰۱۳۲۷ وقد انتشر ES‏ القزويني انتشاراً كبيراً واستعمله 
أكثر مما تلاه, كما تُرجم للتركية وللجغتائية (من اللغات التركية) 
Lands‏ من اللغات!*"). وفي الكتابين تجميع شامل للتراث الجغرافي 
العلمي والأسطوري على حد سواء. 

لا يعني هذا الكلام بالطبع أن الأدب gist‏ في الجفرافيا 
الانسانية كان كله خیالاً. فعلى الرغم من أن حكايات السندباد 
والأخبار المتواترة عن الهند كانت «(dbl io‏ وعلى الرغم من 
تداخل نصوص آلف ليلة وليلة مع كتابات السعودي وأبي زيد 
OGL ual‏ إلا أن «اخبار الصين والهند» يبقى كتاباً عظيم 
القیمة» تتواتر آخباره وتتفق مع ما جاء في النصوص الهندية 
والصينية العاصرة OMG‏ ولا يعني هذا أنه لم تكن هناك آمور 
جديدة ذات قيمة بعد عصر المسعوبي بل كانت هناك كتب أخرى 
للمسالك وصلت ذروتها كما Lisl,‏ عند البكري وغيره. خصوصاً عند 
أبي عبد الله المقدسي صاحب «احسن التقاسیم» By‏ كتاب 
«المسالك والممالك» للاصطخري المكتوب عام AAA‏ وهما الكتابان 
اللذان يقتصران بشكل شبه تام على دار الاسلام. كانت هناك 
ايضا كتب رحلة على قدر كبير من الأهمية والوضوعية, مثلما جاء 
به الأسواني عن Lal‏ النوبة عندما أرسل الى بلادهم من قبل القائد 


.۳۱۳ كراتشوفسکي, تاريخ الادب الجغرافي العربي؛ ج ۱ ص‎ )0( 
P. Casanova, “Notes sur les Voyages de Sindbad”, in: Bulletin de Pin- (°°) 
stitut Francais d’Archéologie Orientale, no. xx (1922). 
G. Ferrand, “Note sur le livre de 1001 nuits,’ in: Journal Asiatique, Ser,(°+) 
10. Vol. XVII (1911). 


(۰۷) اخبار الصين والهند.انظ مقدمة المحقق . ص XXXI‏ 
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الفاطمی جوهر الصقلي في الاعوام 979 - ۰۹۷۲ ويجب ألا ننسى 
هذا لحان رهلة زبراهنه ی قوب sola cathe lh‏ 
والارجح أنه كان Let‏ الى أوروبة الوسطى والغربية حوالى 
العام ٩۲۵‏ ويعدها بكثير رحلتي ابن جبير وابن بطوطة. 

بذلك تبدو المعرفة بالحضارات الأخرى نتاجاً للتبادل والتفاعل بين 
الواقع والخیال والادب. آو fied‏ الواحد من هذه العناصر ل 
کاستیع اب الغیال للواقم. والواقع للخیال, كنا Gah‏ عند ابن 
فضلان. آدت مشاهدة الواقع الى الکتب كما حکمت الکتب 
مشاهدة الواقع. فنری الحقق الكبير البيروني المتوف في 
العام ۱۰۵۰ يفسر ظاهرة جغرافية هي مضيق جبل طارق بالرجوع 
الى حكاية يوردها بطليموس حول عبور هرقليس للمضیق(""۲. 
صحيح أن البيروني محقق كبير من آهم العلماء في الحضارة 
العربية ‏ الإسلاميةء بل في تاريخ العلوم بعامة, إلا أن أهميته 
تكمن في كتاباته الفلكية والرياضية وغيرهاء وبقيت كتاباته حول 
الهند. على الرغم من آهمیتها ودقتهاء ناقصة قياساً على الأولى. 
انطلق البيروني من موقف مؤداه أن معظم كُتب حول الملل والآراء 
والدیانات يحتوي على جهل AS‏ ویغطی بأوهام الأهواء والتعصب, 
oly‏ «من عرف حقيقة الخال كان قصاری آمره أن یجعلها من 
الأسمار والأساطیر, یستمع لها تعللاً بها والتذاذاً لا تصديقاً لها 
ولا اعتقاد (Mad‏ ومع أنه یسجل أن صعوبة استشفاف آمور الهند 
برجم لباينة الهنود للمنتمین للحضارة العربية - الاسلامية بالافة 
وبالديانة وبالرسوم والعاد ات «حتی lS‏ أن یخوفوا ولد انهم 


(8A)‏ تصوص في: 

2.۷. Togan (ed). Biruni’sPicture of the World (Archaelogical Survey of India, 
no. 53, 1937), p. 67. 

)24( ابو الريحان البيروني, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة قي العقل أو مرذولة (حيدر 

.۵ م)ء ص‎ VACA) الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العتمانية, ۱۹۷۷ ه‎ abi 


4۲ 


بين اللشاهدة واللعرقة 


abs,‏ إلا أن البيروني كان رسول غازي الهند محمود الغزنوي 
کما کان بعض الستشرقین رسل دولهم | لستعمرةل العصزالحدیث . 
فکتابه عن الهند كما بقول» تحریر لما عرفه المؤلف «لیکون نصرة لمن 
اراد مناقضتهم daddy‏ لن رام مخالطتهم... nd‏ یاهت عل الخصم 
ولا متحرج من حكاية کلامه وان باين الحق واستفظع سماعه»(. 
الکتاب كما یقول كتاب اخبار» ولیس کتاب حجاج, ولو كان القصد 
منه faved‏ تمالا GIS. OGL, LS‏ الصدر الاساسی للمعرفة عند 
البيوني والفتام pul ud‏ للعلم عنده الکتب ولیس العاينة. 
فالکتاب وصف ol Bill‏ الفلكية والدينية والکوزمولوجية الهندية 
وغيرهاء وكاو يكلو مما هوقا عل AUN‏ عن انب نزي أن 
وصف الشفاشر الدينية» وهي آمور عملية مشاهدة. قام لدی 
البيروني على الکتب. لا یخلو الکتاب من تسجيل للمشاهد ات» وهي 
على ندرتها ثاقبة Lay‏ مثال قوله في تصحیح رأي متواتر. 
«يظن الناس بالزناء أنه مباح عندهم.. ولیس الأمر عندهم كما يُظن, 
ولکنهم لا یشددون في العقوبة عليه والافة فيه من جهة ملرکهم, فان 
اللواتي ESS‏ في بیوت الاصنام Be‏ للغناء والرقص واللعب.. ولکن 
ملوکهم جعلوهنّ زينة للبلاد وفرحاً وتوسعة على العباد» وغرضهم فیهن 
بيت الال ورجوع ما يخرج منه الى الجند اليه من الحدود والضرائپ. 
وهکذا كان عمل عضد الدولة (البويهي - ع.ع) واضاف اليه حماية 
الرعية من عزاب الجند». 


متأنية» ولو أنه كان من الطبيعي أن یتمتل مضامینها في إطار من 
مسبقاته الفکریه. على cells‏ فقد بينت دراسة حدیثه لاقتباسات 


.۱5 - ۱۳ الصدر نقسه, ص‎ )٠ 
.۵ الصدر نقسه, ص‎ )۱ 

.۵ الصدر تفسه» ص‎ (AY 

LEVY - ۶۷۱ الصدر نفسه, ص‎ (VY 


۳ 


العرب والبرابرة 


وترجمات البيروني عن أحد النصوص أن ما يورده منها موحى به 
من طرفها آکشر مسا هو Bale}‏ صياغة دقيقة بالعربية للاصل 
ال 
المتطلبات الايديولوجية للبيروني أى عبر انزياحات وعدم مطابقات 
اخری للفة او المعنى او الافنین las‏ ويذلك يمكن: القول ان 
saved‏ الى هریت دما یساس سس مه وتان 
فالعؤيية سا Salted‏ مدید معا امل 

صحیح آن العاينة الباشرة قادرة Je‏ انتاج الکثیر من الجدة» ولکن 
اندها ف کنیا زوا که او هم توا و وة نکر 
وآدواته. ولذلك فنحن نری أن کتب الجغرافیا الملاحية العربية لم 
تعد طزیقها ال oll‏ المذون وإن رت يعض jest‏ الاح عن 
طريق سيراف وعمان الى الأدب عن Gob‏ أدباء كالمسعودي!*", 
حتى أن تقسيم الارض الى أقاليم والذي سننظر اليه في الفصل 
التالي استبقي في العصر العثماني على الرغم من مناقضته 
الصريحة للخبرة اللاحية gal‏ من استبقاه(, وهی الناقضة التی 
لم تنتظر العهد العشماني للبیان. بل التي كانت واضحة من أول 
OM Asal‏ إن نالرات Bacay‏ اهاه اا مرس 
فما بالك بالتصورات الادبية والعامية التی قامت علیها الاثنوغرافیا 
العربية - الاسلامية انطلاقاً من الأدب والنادمة والرق؟ 


A. Sharma, Studies in Al beruni’s India (Wiesbaden, 1983), Ch. ۰ (٤( 
.551 كرتشوفسكي, تاريخ الادب الجغرافي العربي» ج ؟. ص‎ (10) 

(11) الصدر نفسه, ج ”.ص 0817 . 

.77 ص‎ ,١ المصدر نفسه؛, ج‎ (VV) 


ل 3 رت 


إنقسام المعمورة 
وافتراق الأمم 


«الاعلاق النفيسة» بییان حول «إختلاف al‏ 


الملل» في هذا الموضوع: 


«فأحببنا أن نذكر جملا من اختلافاتهم نختمها بالصحيع المأخوذ من 
الفلاسفة بالحجج الواضحة والبراهين النيرة الوجبة للقبول التي 
يصححها العيان ولا تخفى عن ذوي الألباب. قال بعض أهل الملل أن 
الارض مبسوطة التسطيح في أربع جهات. شرق وغرب وجنوب وشمال, 
وأن الخلق عليها من جهة واحدة وهو وجهها الأعلى... وأن السماء فوق 
الارض مما يلي وجه الارض الأعلى وحده دون سائر نواحيها ووجهها 
الأسفل» وأن حول الارض She‏ محيطاً بالارض» وأن الشمس تطلع 
من حد ذلك الجبل في وقت واحد وساعة واحدة» فتستتر وتستدير في 
مغيبها حول الجیل, oly‏ الجبل هو الساتر لها عن أهل الارض من 
حيث تغرب الى أن تطلع من المشرق من حد الجبلء وأن القمر وسائر 
النجوم في السماء في الطلوع والغروب والإستتارة والإستدارة بالجبل 
على مثال ما عليه الشمس من ذلك... وقال صنف منهم أن الارض لا 
نهاية لها في جهتها السفلى وأن السماء لا نهاية لها من جهتها العلياء 
وأن في ناحية الشمال She‏ منيفاً محدقاً بمشارق الارض ومغاربها. 
وقال صنف منهم أن الارض شبيهة بنصف كرة كهيئة القبة والسماء 
مركبة على أطراف الارض. وقال صنف بل هي في جانب السماء... وقال 
صنف أن الذي يُرى من الدوران للكواكب Lal‏ هودور [ان] الأرض لا 
الشمس والفلك. وقال صنف منهم أن الارض تهوي الى ما لا نهاية له 


to 


العرب والبرايرة 


وآن السماء ترتفع الى ما لا نهاية لها وآن الكواكب تنشأ في المشرق وتبلی 
وتهلك في المغرب وكذلك الشمس والقمر.. وقد كثر القول والإختلاف في 
ذلك واحتج أصحاب المذاهب فيه بحجج ضعيفة لا تثبت ولا تصح, 

وفي الاصفاء اليها تصدية للعقل وفساد للفهم وضلال عن القصد». 


atte‏ :نلك ارات شا RENT SU‏ رشن ومن 
ضمنها الفكرة التی آاضحت فیما بعد علامة الكوبرنيكية والحد اثة 
العلمية, والذاهبة الى أن الارض ليست مركز الکون, بل انها تدور 
عول الشمس. ولکن التظرة التي حظك بالقيول التام آو شبه التام 
في التراث العلمي العربي كانت النظرة نفسها التي قبلها مَنْ کتب 
في الجغرافياء وهي أن الارض كروية في مركز الکون. وآن الشمس 
والقمر والكواكب تدور حولها. وكانت آهم البراهين العينية على ذلك 
af‏ الصو اة SG‏ اموا توف رصق في الشرق قبل 
رصدها في الغرب'ء وأن تقببها شمالا وجنوباً: 
Yn‏ يبين مع السعةء وانما يبين.. يقياساتها الى أجزاء الفلك فيقطع 
منها أفق كل قوم على خلاف ما يقطع عليه آفق الآخرين طولاً وعرضاً 
في جميع العمران: ولذلك يظهر على أهل الجنوب كواكب لا يراها أهل 
الشمال, ويظهر على أهل الشمال ما لا يراه أهل الجتوب» ويكون عند 
هؤلاء نجوم ابدية الظهور والمسير حول القطب» وهي عند أولئك تظهر 
وتغیب»(. 
ركه ais Cait Geotail‏ | سلاج all‏ ریسا 
الارض بصورة رياضية واستنادا الى الارصاد والحسابات الفلكية 


(۱) احمد بن عمر بن رسته, الجزء السایع من کتاب الاعلاق النفيسة, تحقیق دي خوية 
(لیدن: بریل» ۱۸۹۲).ص ۳۳ - VE‏ 
(؟) المصدر نقسه: ص١‏ - AV‏ 


49 الحسن الهمد اني. صفة جزیرة العرب . تحقيق مولر (ليدن: بریل. (VAAL‏ ص 04 


raat 


انقسام العمورة وافتراق الأمم 


ومن أهمهم الفزاري في نهاية القرن الثامن» والخوارزمي المتوف 
بين ۸۳۰ و AEE‏ والحمداني المتوف عام 182 والبيرونيء الى أن 
محيط الكرة الارضية يساوي ۲۶,۰۰۰ ميل وقطرها ۷,۱۳۰ ميلا 
وآن درجة العرض بذلك (۱/۳۹۰ من المحيط) تساوي 
۳ ميلا حسب حساب لا أو أن قطرها 14١4‏ ميال 
على أساس کون الیل يساوي ۶۰۰۰ ذراع «بالذراع الذي وضعه 
الآمون لذرع الثياب ومساحة البناء» والذي 
يساوي ۲۶ إصبعاًا“» ویمکن دول كياب jee‏ أساس 
اا فا للدرجة وم‌ساواة الفرسخ 
ae‏ ۰ ذراع» ٠‏ والذراع ب ۲۶ ضا وال صرح بت 
ا نع بمصتفرقة ليرا لطن opal ie‏ غرها سكن ها 
اتفاق حول المقاسات ولا حول الأطوال مع اعتماد هذه المقاسات في 
عصر لم تتوفر فيه السيل التقنية لرصد وتحديد هذه الأمور يدقة, 
وليس غريباً أن يشكى البيروني من أن عروض البلدان في أكثر 
الكتب بعيدة عن الصوابء فإنك كما يقول: 
SSG,‏ سفن عفدي مل که زيمن قاح حفن اك 
الروايات فيها تنسب الى المذكورين نسبة الآراء أو المذاهب الى 
الجتهدین فيهاء وليست أشياء موجودة بالرصد حتى يحتمل الخلاف, 
ولا مرتاة A‏ ی و الطرق فيهاء وإنما هي 
مبنية على أصل متفق عليه. وما أظن الاختلاف واقعاً في كمية عروض 
الاقالیم إلا من جهة الاختلاف في dus‏ الیل الاعظم ثم الاضطراب في 
بسط الجيوب لأجزاء الدائرة». 


)2( ابن رسته؛ الصدر نفسه, ص NE‏ 

(5) ابو الحسن علي بن السعودي, مرو ج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق باربییه دي مينار 
وبافیه دي كورتير (باريس: المطبعة الامبراطورية, ۰)۱۸۱۱ ج ۱.ص ۰۱۸۲ 

)1( ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة العلامة اين خلدون, طبعة مشكلة 
(بيروت, ۱۹۰۰) ص £0 
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العرب والبرابرة 


Shas‏ عما يلحق جداول الرصد من فساد بمرور الزمن وبنقل 
Mend tual‏ 

الاهم من ذلك بالنسبة لنا الآن هو الإتفاق على صورة الارض وموقع 
العمران منها. فإن المعمور من الارض لا يتجاوز نصف دائرتها 
VV al‏ ساعة من gyal‏ إلى الفرب» آما ما تتقی قى مخ ols‏ 
وفك ان فا لأمن ان أن العدران: رفس فل 
النصف الشمالي gf‏ القبة الشمالية للارض, والی أن النصف أي 
تصفها الجنوبی ليس معموراً ولا مأهولاً. پنسب الرأي العاکس الى 
هرمس وهو راي ليس ممتنعاً عقلاً, ال أنه ممتنع على العرفة 
لعدم نفاذ آهل الجنوب الى الشمال وعدم نفاذ Jaf‏ الشمال 
Mogull‏ ويرد ابن خلدون على زعم ابن رشد ان في الجنوب عمرانا 
كالشمال بقوله ان هذا القول. ولولم يمتنع عقلاً إنما هو ممتنع من 
جهة أن الجنوب مغمور بالاء( ۲ » وفي مقابل ذلك رأى ابن سعيد 
أن في زعم بعض الاحباش أنه يصل اليهم من الجنوب قوم بيض 
كالترك يقانلونهم» of‏ ممع یدل ol Ye‏ آقالیم الجنوب مرتبطة 
بالشمال("۲. 


العدام اه اس الي و 


(۷) البييوني, نصوص في: 

Z.V. Togan, Biruni's Picture of the World (Archaelogical Survey of India, no. 
53, 1937), P. 60. 

۰.۳۱ ص‎ (VANE السعودي, كتاب التنبيه والاشراف؛ تحقيق دي خويه (لیدن.‎ (A) 

,)1577 الدمشقيء مخبة الدهر في عجائب البر والبحرء تحقيق مهرن (لیدن.‎ )٩( 

ص ۱۱ . 

(۱۰) ابن خلدون. مقدمة العلامة ابن خلدون. ص ٠٣ ON‏ 

(۱۱) ابن سعید. کتاب الجغراقیا, تحقیق اسماعیل العربي (بیروت, ۱۹۷۰).ص AA‏ 


1۸ 


انقسام العمورة وافتراق الامم 


دولا يعلم آحد ما خلف هذا البحر الظلم ولا وقف بشر منه على خبر 
صحیح لصعوبة عبوره وظلام آنواره وتعاظم موجه وكثرة آهواله وتسلط 
دوابه وهیجان رياحه. dag‏ جزاثر كثيرة ومنها معمورة ومغمورة» ولیس 
sal‏ من الربانيين يركبه عرضاً ولا ملجماًء وإنما يمر منه بطول 
الساحل لا یفارقه. وأمواج هذا البحر تندفم منغلقة کالجبال لا ينكسر 
ماژها والا فلو تکسر موجه لا قدر آحد على OM Kyles‏ 


آما الاخبار حول من حاول أن یخوض هذا البحر ولم يعد فکانت 
کثبرة» وکان من خاضه ورجم في العادة من الفامرین والاحد اث 
الشهورین(۳). آما في الشرق فتقم حدود العمور على ضفاف البحر 
لا يعرف ما وراءه مع ترجیح اتصال البحرين على أساس من أن 
لون وطعم ورائحة مياههما متشابهة'. وقد استدل آخرون على 
ارتباط البحار واتصالها من وجوب الواح منکسرة محزوزة كألواح 
سفن المحيط الهندي في البحر الابيض المتوسطا*'): كانت سفن 
المحيط الهندي تبنی بخياطة الألواح مع بعضها البعض» على عكس 
السفن المتوسطية التى كانت oud‏ الواحها. وقد ذهب البيرونى 
مذهباً غريباً. من وجهة نظر الیوم» في تعليل انحصار المعمورة على 
الوجه الذي رآیناه. فهذا الانحصار ليس امتناعاً طبيعيأء بل: 


«بالقصد الالهي دون الطيع, وذلك موجب أن يكون بقعة مفروضة دون 


oe‏ مود 


(VY)‏ ابو عبد الله الادريسي, نزهة الشتاق في اختراق الفاق, تحقیق بومباشي وغیره تحت 
عنوان: 
Opus Geographicum (Roma, Napoli, 1970-197 8(,۳ ۰‏ 
(VY)‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج ١.ص‏ 5508. 
Hudud-al-Alam, translated by ۷۰ Minorsky, 2nd. ed. (London, 1970), )۱۶(‏ 
Parag. 2.3 - ۰‏ 
)10( السعودي, الصدر نفسه, ج ۰۱.ص ۲۱۵ والبيروني في: 
Togan, Biruni’s Picture of the World, P.64.‏ 
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العرب والبرابرة 
البقية ویکون (کذا) المياه محيطة بهاء فلزم منه نهاية بالضرورة»(. 


يشعر البيروني بضرورة تعلیل الصدفة الطبيعية بمشيئة خارجة 
عن الطبيعة؛ وهو يجد فیها تعليلاً لفصل BLS‏ بين العمور 
والعجائب والغرائب الخارجة etic‏ الفصل الذي كان البيروني 
وكانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية وريثة تراث طويل له. وقد 
رأى المؤلفون العرب إقامة علامات اسطورية تدل على نهاية 
المعمورء فزادوا على العلامتين الطبيعيتين في الشرق والغرب ‏ كورية 
والجزائر الخالدات (أي جزر الكناري الیوم) - علامات أخرى من 
أصنام ومواضع تنسب زيارتها واقامة علاماتها الدالة على أقصى 
النهايات الى ذي القرنين". 


ليست كل المعمورة قابلة للعمران البشري, فالعمران قسط معلوم 
من الارض. لا عمران بشرياً الى الجنوب من خط العرض ۱۲ أو ٠١‏ 
أو Lays ۱٩‏ حسب رأي AGM‏ ولا عمران بشرياً شمال خط 
العرض 57 أو VE‏ أو 51 درجة حسب الآراء المختلفة للباحثين في 
هذا 091 السبب في ذلك طبيعي, فان أقصى الشمال غير عامر 
«لأن الحر wally‏ حينئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهما 
فلا يحصل تكوين» للكائنات الحية, بينما رجع عدم اعتمار الجنوب 
في المناطق الاستوائية لخلوها من الرطوبة وللجفاف الذي فيها 


Togan, Biruni’s Picture., P. 63. ۱2) 

(۱۷) ابن سعید. کتاب الجغرافیاء ص ۱۱۱۰ الادريسي, نزهة الشتاق ‏ اختراق الافاق. 

ص ۰۱۰ و 

J. Wensinck, The Ocean in the Literature of the Semites (Amsterdam,1918), 
P. 33. 

(VA)‏ المسعوديء کتاب التنبيه والاشراف» ص VO‏ وابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, 

ج ۱. ص AL‏ وشهاب الدين النويري. نهاية الإرب في فنون الأدب (القاهرة: داز الكتب 

الصرية, ۱۹۲۲۳ وما يليها)؛ ج ١‏ ص ۲۱۰. 

۸ ۰۸۶ ص‎ Ne ابن خلدون, القدمة, تحقیق کاترممر.‎ )۱٩( 


Or 


انقسام العمورة وافتراق الامم 


بسبب افراط Gall‏ ولا تکون للکائنات الحية دون الرطوبة۱) . آما 
خارج نطاق الارض العامرة هذه فين ما يرى فیها من الکائنات 
البشرية لیس من البشر الا بشیء من التجوّز ففي الجنوپ |ٍناس 
«اقرپ الى الحیوان العُجم من الناطق, یسکنون الفیاض والکهوف 
ویاکلون العشب والحبوب غير مهيئة وربما SSL:‏ بعضهم بعضاً 
ولیسوا في عداد البثس! ۲ . بل هم دفي عد اد الوحوش والبهائم,(۲, 
اتان 9 فيصن فول رین ییا فن الاعات 
والعلامات»". آما شمالاء فإن ما وراء العمران یناظر اقاصي 
الجنوب في همجيته؛ في مناطق «تنتجم اليه في الصيف آقاصي الخزر 
وأقاصي الترك والتغزغز والبرغر.. وما ely‏ ذلك فون نهارد يقصر 
تا حتی es‏ الكل aide‏ ات وهو الوضم الذي یسمی 
الظلمات »۳۳ 

تنقسم العمورة الى تسعة آقسام: ما تجاوز العمران البشري شمالا 
cla ging‏ وسبعة آقالیم. كان تقسیم العمران الى سبعة آقالیم - 
من كليماطا باليونانية - التقسیم العتمد في کل الخطاب الذي تناول 
انقسام العالم العمور ال آچجزاء یختلف بعضها عن بعض 
بخصائص الأمم التي تسکنها. وکان ذا أصول يونانية وكلد انية 
كما يروي الراهب باردیصان!". ویرجع اختیار الرقم سبعة الى 
آسس وأصول سحرية اشترکت فیها الکثیر من الشعوب. دون 
الأسس الطبيعية أو العلمية. كان تقسیم العالم الى آقالیم على 


( 

) الذ 

( 
اج من ot‏ 

( 

cunt 

( 


Drijvers and G.E. Van Baaren-Page (Assen, 1965), P. 55. 
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العرب والبرابرة 


تست سس رس[ ۷ ۳ ۰ 
أسرجرفارس Tava]‏ : 


(۲ -۱) صورة الارض لإبن حوقل 
المصدر: اطلس تاريخ الاسلام 


النحو السائد لدى الفرس هو نفس التقسيم الذي انتصر له 
المسعودي وهو ذلك الذاهب الى أن الاقاليم مستديرة يتوسطها 
أحدها وتحيط به الأخر. فالاقليم الرابع اقليم بابل. 
«وسط الاقاليم السبعة واعدلها وافضلها وبلد العراق وبسطه. فهو 
شرف الارض وصفوها, واعدلها غذاء وأصفاه هواءء. متوسط بين افراط 
الحر والبرد . وموضعه الوضع الذئ يتقسم فيه الزمان الی آريعة 


oY 


انقسام المعمورة وافتراق الامم 


اشام فلا یخرج ساکنوه من شتاء ای صیف حتی yas‏ بهم فصل 
الربیم, ولا صيف الى شتاء حتی يمر بهم فصل الخریف. ولا ذکرنا 
توسطه, كانت ملوك سوالف الأمم clad‏ إذ كان نسبة اللك للمملكة 
التي هو علیها نسبة القلب الى البدن الذي هو فیه. فکما كان الله عز 
وجل بلطيف حکمته )3 خلق القلب اشرف الاعضاء, احلّه من البدن 
آرسطه, كانت هذه سبیل alll‏ فیما يسكنه من مملكته. وکانت قدماء 
الملوك تقول اللك الاعظم مركز لدائرة ملکه, بعده من محیطها بعد 
واحد , وتد مرکوز ploy‏ منشور منه يستمد التدبیر dally‏ ترد الامور. 
ولذلك يقال ان الملك الاعظم والدبر الأكبر ينبغي أن يكون منزله 
الواسطة من هذا الاقلیم... والعراق أشرف المواضع التي اختارتها 
ملوك الأمم» . 
فإقليم بابل )13 (خراسان وفارس والعراق والاهواز والموصل 
والجبال) يقع bony‏ الاقاليم وتحيط به آقاليم السند والهند 
والسودانء ومكة والمدينة واليمن والحجان ومصر وافريقية 
والاندلس وبلاد البربرء والشام والجزيرة والروم والترك والخزر 
والديلم والصقالبة والصين". هناك ترتيبات أخرى تجمع بين 
الشام والغرب ومصر في الاقليم الثالث مثلاًء وتضم الزنج الى الهندء 
وتنسب الاقليم السادس الى يأجوج وماجوج(۲ . 
والجدير SUL‏ في صدر هذا التقسيم للاقاليم أنه كان قائماً على 
أسس اتفاقية وليس على أسس طبيعيتة, كما رأى البيروني 
بوضوح» إذ قال بحق انه: 


«لا اتصال لهذه القسمة بشيء من نظام الاحوال الطبيعية ولا بقضايا 


)11( المسعوديء كتاب التنبيه والاشراف. ص ۲۵ - TV‏ 
(TY)‏ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج Gael‏ ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
(YA)‏ البييوني في: 
Togan, Biruni’s Picture of the World,‏ 
والهمد اني. صفة جزيرة العرب. ص ٠١ - ٩‏ . 
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(Y= ۲(‏ صورة الارض للأصطخري . 
المصدر: أطلس تاريخ الاسلام. اعداد حسين موّنس (القاهرة. /1941). 


ale‏ الهيتة, إنما هي بحسب المالك المتغايرة باختلاف صور الانس 
فيها واخلاقهم والسنتهم أو اديانهم»*". 
ولاشك ان الق تمه عل هذه الضبورة مرسلة وقنائلة لكل 
الاجتهاد ات, وخصوصا السياسية على ما رأى البيروني بحق. فها 
هو الاصفهاني مثلاً يقول: 


Togan, op. cit. P 61. ‘3 البيروني‎ )۲۹( 


og 


انقسام المعمورة وافتراق الأمم 


«إن المسكون من ربع الارض على تفاوت اقطاره مقسوم بين سبع أمم 
ates‏ رهم wally agp call‏ ان والموس والروم وان والازيانن: 


كما أن ركيزتهاء وهي الوسط قابلة للتحول حسب الولاء السياسي 
وات لماحم تي وال مدل رو یه رقن 
وسط الدنیا (acs lll ply‏ وبلاد العرپ وط العالم ۳ کما 
كن فيو Aas cer Peer mere‏ 

اما القسمة التي اعتمدها الأكثرون والتي شكلت في الواقع عماد 
فهم انقسام الشعوب وخصائصها حسب البيئة ‏ وهو الموضوع 
الذي نرمي الى الوصول اليه - فهي تلك التي قامت على طريقة 
اليونانيين في تقسيم المعمور حسب خطوط العرض بخطوط متوازية 
«حسب أظهر الاختلافات» وهو ما بين النهار والليل»!''. ينقسم 
بذلك العمران على الهيئة التي وضعها بطليموس بحدود وهمية بين 
المشرق والمغرب. متساوية في العرض مختلفة في الطول, فالاقليم 
الأول :زهو" اقرب الط سرام الى الشمال مدا بلول عقا saa‏ 
وهکذا حتی الاقلیم السابع الاقصر. 


فالاقليم الأول )0( يمر من السوس بأقصى المغرب الى السود ان 
والحبشة والزنج وسرنديب وجنوب الهند وأقاصي الصين والواقواق: 


(۲۰) الاصفهاني, تاريخ سني ملوك الارض الانبیاء. تحقيق غوتفالد وتبريزي (لايبزغ, 

WV »ص‎ (ANTES 

(۲۱) القدسي, كتاب البدء والتاریخ؛ ج ۶. ص ۸۱ - AY‏ 

(۲۲) ابو القاسم محمد بن ise‏ صورة الارضء تحقيق کرامرز (بيروت» [دت.].): 

VV VO ص‎ 

A.J. Wensinck, The Ideas of the Western Semites Concerning the (TY) 
Navel of the Earth (Amsterdam, 1916) Chapter 2. 

Togan, Biruni’s Picture of the World, P.61. 55) 

(۲۰) ابن خلدون, مقدمة العلامة ابن خلدون. ص ٩۲‏ - ۸۱, والهمد اني. صفة جزيرة 

العرب. ص ۱۲ - ۱۵. 


oo 


العرب والبرابرة 


(۲ - ۲) صورة الارض للمسعودي 
الصدر: اطلس تاريخ الاسلام. 


كل هذه البلاد حارة ویجب تبعاً لنظرية اعتماد آطباع البشر على 
البيئة أن يسكنها آناس متوحشون في كليتهم. ولیس هذا بالواقع 
كما سنرى. ولكن علينا التوقف عند نقطتين هامتين هناء إحداهما 
الواقواق والثانية صورة القارة الافريقية. فالواقواق جزر في مشارق 
الصين من جهة الجنوب وقبالة سواحل جنوب شرق افريقية حسب 
قول الجغرائيين والركالة العرب؛ Ay‏ هزر سي ا اجار عدي 
طابعا خياليا الى حد كبير: 


من 


انقسام العمورة وافتراق الأمم 


«قالوا انها آلف وستمانة جزيرة وإنما سمیت بهذا الأسم GY‏ بها 
شجرة لها تمرة على صور نساء معلقات من الشجر بشعورهاء وإذا 
آدرکت یسمم منها صوت Sly‏ واق. وأهل تلك البلاد يفهمون من هذا 
الصوت شيئا یتطیرون به . قال محمد بن زکریا الرازي: هي بلاد كثيرة 
الذهب حتی أن آهلها یتخذون سلاسل کلابهم وأطواق قرودهم من 
الذهب ويأتون بالقمصان المنسوجة من الذهب. وحکی موبی بن 
البارك السيرافي أنه دخل هذه البلاد وقد ملکتها امرأة Gly‏ رآها على 
سرير عريانة. وعلی رأسها تاج وعندها أربعة آلاف وصيفة عراة 
YL Ist‏ 


كتبت عن الواقواق أنها تطابق بعض جزائر سومطرة وبعض جزائر 
مدغشقر وشرق افريقية في وقت واحد"". 


ليس هذا الأمر بمستغرب. فان الخرائط اليونانية والعربية تظهر 
أن الساحل الافريقى يمتد شرقاً بدلا من امتداده جنوباًء بحيث 
يبدو المحيط الهندي وكأنه خليج طويل بين آسية وافريقية: طوله 
من أقصى الحبشة الى أقصى الصين حوالی ۸,۰۰۰ ميل ويتفاوت 
عرضه بين ۲,۷۰۰ ميل و ۱,۹۰۰ fo) fas‏ هذه الصورة من 
الممكن ان تكون الواقواق جزائر افريقية وصينية في آن واحد٬‏ وهي 


)11( زکریا القزويني. آثار اليلاد وأخبار العباد, تحقيق وستنفلد (بيروت: دار صادس., 
)ص ۰۳۳ انظر edad‏ عبيد الله بن خرد اذبة» المسالك والممالك, تحقيق دي خوية 
(ليدن: بریل» ۰)۱۸۸۹ ص PVA‏ 
Hudud al-alam, Parag. 9.1,‏ 
ويزرغ بن شهريار في: 

P.A. Van der Lith (ed.), le Livre des merveilles de I’Inde (leiden, 1883), Ch. 
73. 
G. Ferrand, “Le Wakwak est-il le Japon?,” in: Journal Asiatique, vol./ ۳۷( 
COXX (1932). 

۰۲۳۱ ص.١ المسعودي» مرو ج الذهب ومغادن الجوهر, ج‎ (TA) 
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العرب والبرابرة 


تمثل بأوصافها الخيالية والأسطورية lis‏ من حدين للمعمورة, 
أحدهما يتمثل في الغرب في الجزائر الخالدات (جزر الكناري) في 
نو اللات ويشقل AUT‏ الواقواق :راز By‏ :دين 
الامکان والحال, فهما خارج نطاق المعمور, لذلك فإن دخولهما 
داخل نطاق العمران دخول غير طبيعي يسود فيه الخيال والمحال. 
وما زالت جزر الواقواق حتى اليوم قستخدم في اللهجة العامية 
الدمشقية لتدل على البعد وعلى المكان الذي لا مكان بعده, فان 
هددك أحد زعار المدينة بالوبال توعدك بأن صفعته ستودي بك الى 
بلاد الواقواق حيث يضيع خبرك. 

استقر الکتاب العرب على صورة افريقية الذاهبة شرقاًء ولم 
تسعفهم في هذا التجربة اللاحية» ولا يبدو أنهم تساءلوا عن سيب 
عدم قيام ual‏ بالابحار مباشرة بين سفالة الزنج والصين. فكان 
بطليموس قد أضطر كي يغطي ال ۱۸۰ درجة اللازمة نظريا 
للمعمورة كما رأينا الى تمديد الهند وفارس نحو الشرق تمديداً 
مفرطاً. مع تمديد للبحر المتوسط نحو الغرب . وبعد اكتشاف المناطق 
التي أبحر اليها البحارة العرب في أقاصي الشرق. أضطر 
الجقرافیون الى ضفط امتدادها لادراجها ف الان الخرائطی 
امین ركان ابن تفت الوخد الذي عل هذه ال Vals‏ 
ال مشاهدات رحالة اسمه ابن فاطمة. الذى قبل هذه الصورة فیما 
یتعلق بخطوط الطول» وعدّل فیها فیما يختص بخطوط العرض. فمد 
افريقية الى الجنوب على صورتها الحقیقیة(", فتضمن وصفه 
للساحل الشرقي لهذه القارة وصفاً لأماكن جنوبية لا يرد وصف لها 
في کتب الجفرافیا الاخری منتهياً بها الى حوالی العشر درجات 
شمال رأس الرجاء الصالع( *. وقد اعتمد الجغرافیون العرپ حلا 


(۳۹) اين سعید , کتاب الجغرافيا. ص 4 من مقدمة الحقق. 
(۶۰) الصدر نفسه, ص AO‏ ومقدمة الحقق ص ۷۲. 
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انقسام المعمورة وافتواق الأمم 


(f+ Y)‏ صورة الارض للشريف الأدريسي. 
الصدر: اطلس تاریخ الإسلام. 
ملحوظة: كانت الخريطة 3 الأصل مقلوية أي ان الشمال كان 3 الجنوب فعدلناها. 


بسيطاً لسالة تناقض النظرية والتجربة الملاحية Lad‏ يختص 
بالساحل الافريقي الشرقيء إذ انهم اعتمدوا على بطليموس لتصور 
الكثير من مداخلها المعروفة البعد عن سواحل آسية» وتصوروا أن 
هذا الساحل يتشكل من خلجان فائقة الامتداد. واستمر الملأحون 
والجغرافيون العرب في اعتماد هذه النظرة جرياً على من سبقهم الى 
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العرب والبرابرة 


ملاحظة عدم ارتباط افريقية بآسية ارتباط أوروبة بشمال افريقية. 
واستمرت هذه التصورات قرونا عديدة. فكانت التجارة مع هذا 
tas‏ و اة مد القرق (eG pac‏ عل ارم كي 
زكاتت كنا العذا ى الفضيل السابق قهارة مدرارة DIS AU‏ من 
الرقيق والعاج والزمرد Lands‏ من البضائع. 

يبتدىء الاقليم الثاني شرقاً بالصين وما جاورهاء فالهند والسند. ثم 
یقطع جزيرة العرپ الی صعید pee‏ عبر الصحراء الى الغرپ, آما 
الاقلیم GILG‏ فینطلق من شمال بلاد الصين والتبت والهند الى 
کابول وسجستان وفارس وجنوب بلاد الشام» ثم مصر وبرقة 
وافريقية (تونس الیوم) الى المغرب. ویبتدیء الاقلیم الرابع شمال 
الصين والتبت فیمر في بعض خراسان والجبال والجزيرة والقسم 
Sal‏ من بلاد الشسام, ثم pall‏ الانیض dey Stl‏ ویعض 
الأندلس. أما الاقليم الخامس الذي ecg sis‏ شرقا داخل آراضي 
الترك ويأجوج ومأجوج» فيمر شمال خراسان وآذربیجان وأرمينية 
وبلاد الروم والسواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط (بحر 
الشام آنذ اك) وينتهي في الأندلس. یبتدیء الاقلیم السادس 
کسابقه من أراضي الترك ويأجوج ومأجوج فیتوغل غرباً في آسية 
عبر بحر چرچان (بحر قزوین الیوم) الى القسطنطينية وبقية بلاد 
الروم الى أن ينتهي في الغرب دون بحر الظلام. وأخيراً يبدأ الاقلیم 
السابع من بلاد الترك ویأجوج ومأجوج کسابقیه ویمر ببلدان 
الصقالبة ثم بقطع أوروبة وينتهي الى بحر الظلام. وقد آضاف ابن 
سعید الى ما وراء العمور في الشمال الغربي بريطانية وايرلندة 
والنروج Mandy‏ مع أن and‏ وضعها في الاقليم السادس“. 


لا یتطابق هذا التقسيم بالطبع مع الواقع الجغرافي LS‏ نعرفه الیوم. 


NAY المصدر دی ۱۹۹و‎ (EN) 
۰۷۷ القزوينى» آثار البلاد وآخبار العباد. ص‎ (£) 
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انقسام العمورة وافتراق الامم 


ولکنه Gilg‏ تماما الخرائط التی کانت معروفة ومتداولة لدی 
اونا د ل انمه العربية - الاسلامية. من نافل القول ان 
الكتابات حول الاقاليم لا تتفق حول" فاليا كما رانا Eadie‏ 
لوقع بريطانية وايرلدة: بل ان المؤلفين المفظفين أدخلوا بعض 
البلدان في آکثر من |قلیم آو في آقالیم مختلفة. ونحن لا نستفرب 
بالتالي أن خصائص البشر كما یحکمها الوقع الجغرافي لا نتفق 
دائماً مع الصفات التي كانت لها بالفعل, ولو كانت تتوافق بشکل 
po ple‏ النظرة النمطية لهذه الشعوپ. 
تقوم الصلة بن الوقم الجفران وخصائص السكان وأخلاقهم Je‏ 
مبادیء ple‏ الطب LS‏ كانت متد اولة NET‏ قالبيئة: وخصوصاً 
Lays‏ الحرارة. توش على days‏ الرطوبة والجفاف. وتتولد أمزجة 
الکائنات الحية من تفاعل الرطوية هم العناصی وتعتمد في نضجها 
ونموها وتطورها على درجة الحرارة. فالکائن الحي ذو خواص 
یحددها مزاج بدنه» ومزاج البدن بدوره يتحدد بالسرعة والدرجة 
التي انطبخ بها مزاجه من عناصره الاساسية وهي pall‏ والبلغم 
والسوداء والصفراء, من هنا القول أن لفلان طبعاً صفراوياً وآخر 
دموياً. وعلى ذلك GU‏ سلوك واخلاق الناس تتوقف على تفاعل 
اجنتهم مع محيطهم الطبيعي وعلی تفاعلهم مع هذا المحيط. نجد 
بذلك اهل فاشء على سبيل الثال یتفاعلون مع محیطهم الجبلي 
البارد » فترى: 

«آهلها مطرقین GLb]‏ الحزن, وکیف آفرطوا في نظر العواقب حتی أن 

الرجل متهم یذخر آقوات سنین من حبوپ الحنطة ویباکر الاسواق 

لشراء قوته ليومه مخافة أن برزا شيئاً من مُدخْره»(*. 


كذلك يمكن تعلیل الخرافة التی كانت واسعة الانتشار في الثقافة 


(۶۳) ابن سيناء القانون في الطب (بولاق, ۱۲۹۶ه). ج ۱ ص AY LAN‏ 
)££( ابن خلدون, المقدمة: ج ۱ص NOVI VON‏ 
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العربية ‏ الاسلامية. «آن من دخل التبت لم يزل ضاحكاً مسروراً 

من غير سبب يعرفه حتى يخرج algae‏ بالقول ان: 
«لبلاد التبت خواص عجيبة في هوائه ومائه وأرضه وسهله وجبله, ولا 
يزال الانسان بها ضاحكاً ابداً فرحاً مسروراً ولا تعرض له الاحزان ولا 
الغموم ولا الافكار.. وهو بلد تقوى به طبيعة الدم على الحيوان الناطق 
andy‏ من الحیوان, ولا يكاد يرى في هذا البلد شيخاً حزيناً ولا عجوزاء 
بل الطرب في الشيوخ والكهول والشبان والاحداث عام.. وكذلك يظهر 
من بهائمهم! '". 

رأى الجاحظ أت 
«من أقام بالموصول حولاً ثم تفقد قوته وجد فيها فضلاً. ومن أقام 
بالاهواز حولا وتفقد عقله ذو فراسة وجد النقصان فيه بينأ». 

ويستمر في مزج المزاح بالجد على عادته. فیقول: 
«وقال الصنف الآخر: لا تذکر أن يفسد الهواء في ناحية من النواحى 
فيفسد ماؤهم وتفسد تربتهم؛ فيعمل ذلك في طباعهم على الایام كما 
عمل ذلك في طباع الزنج, وطباع الصقالبة» وطباع بلاد يأجوج 
ومأجوج. وقد رأينا العرب كانوا أعراباً حين نزلوا خراسان, كيف 
انسلخوا من جميع تلك المعاني» وترى طباع الترك كيف تطبع الابل 
والدواب وجميع ماشیتهم» من سبع وبهيمة؛ على طبائعهم . وترى جراد 
البقول والرياحين ودید انها خضراً. وتراها في غير الخضرة على غير 
ذلك... وترى القملة في رأس الشاب الاسود الشعر سوداء. وتراها في 
رأس الشيخ الابيض الشعر بيضاء... وقد خبرّنا عدد لا يُحصى من 
الناس أنهم قد أدركوا رجالا من نبط بيسان ولهم أذناب ألا تكن 
كأذناب التماسيح والاسد والبقر والخيل وال كأذناب السلاحف 
والجرذان... وربما رأينا الملاح النبطي... على وجه شبه القرد. وربما 
رأينا الرجل من المغرب فلا نجد بينه وبين السخ إل القليل. وقد يجوز 
أن يصادف ذلك الهواء الفاسد. والماء الخبيث؛ والتربةٌ الردية» ناساً في 


)£9( ابن خرداذبة. المسالك والمالك, ص NV+‏ 
)£4( المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۱ص ۲۵۹۰ .55١-‏ 
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صفة هولاء cay pill‏ والانباط ویکونون جهالاء فلا پرتحلون, ضنانة 
بمساکنهم وأوطانهم. ولا ینتقلون. فإذا طال ذلك علیهم زاد في تلك 
الشعور, by‏ تلك الاذناب وفي تلك الالوان الشقر, وف تلك الصور 
الناسئة vay ll‏ قالوا» ولم تحرف ولم مشت ally Waste‏ الدع لا 
يُعارض أن الوضم الذي قلب صور قوم الى صور الخنازیر, هو 
الوضع الذي نقل صور قوم الى صور القرود . وقد يجوز أن تکون هذه 
الصور انقلبت في مهب الریح الشماليء والأخرى في مهب ayia‏ 
اننا نجد آن اکثر الاحکام التي کانت تطلق حول آثر الهيكة de‏ 
الزاج إما عامة تشير الى إقليم بمجمله, وإما كثيرة التعيين تشير الى 
Saks‏ از مه مهدو ةوق الأكوال التى قدحت فنها تعليلات 
للاستخناءات الكخيرة من الاحکام العامة, کانت دائماً جزئية ولا 
تبرّر في الواقم الأحكام العامة القائمة. من الامثلة على ذلك تعلیل 
ابن خلدون لخروج جزيرة العرب عن أحكام الاقليمين الأول 
ll‏ التي gets‏ الدهما بقوله: ان كرا حاط بالتحر حرو عليها 
اوه ا ذلك من اليس وا تخر اف الذي تشه و 
عندما پنقص الحر یجیء الاعتدال, فسکان الاقالیم العتدلة 
الثلاثة ‏ الثالث والرابع والخامس: 
دعق الكاية من ادوس ی شا کنو راض واه تیه وا 
یتخذون البیوت النجدة بالحجارة. المنمّقة بالصناعة. ويتناغون في 
استجادة الالات والواعین... وتوجد لدیهم العادن الطبيعية من 
الذهب والفضة والحدید والنحاس والرصاص والقصدیر. ویتصرفون 
في معاملاتهم بالنقدین العزیزین [أي الذهب والفضة, المؤلف] 
ویبعدون عن الانحراف في عامة احوالهم». 


كذلك كانت النبوة واطلل والدول والشرائع والعلوم والبلد ان 


۷) الجاحظ. الحيوان: تحقيق عبد السلام هارون؛ ط ۲۰ (القاهرة, (VATA - 1١956‏ 
2 م هارون ( 

ج ٤‏ ص ۱۳۵ ص ۷۰ ۷۳. 

ANON أبن خلدون. المقدمة, ج۱ ص‎ (tA) 
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وتان BEL Sal,‏ من جلمنة titel SU)‏ اما 
آولئك هم آهل الغرب والشام والعراقین والسند والصین والأندلس 
Gap‏ قرب منهم من الافرنجة والجلالقة أو من كان مع هؤلاء أو 
قريب منهم»“. وأكثر هوّلاء توسطا بالطبع آهل بابل الذین سَلموا 
من شقرة الروم وفظاظة الترك ودمامة الصين وقصر يأجوج 

ومأجوج وسواد الحبشان وخبل الزنوج(”. 


رأينا سابقاً أن الصينيين والهنود هم مثل بعض الإفرنجة من 
سكان المناطق غير العتدلة» أي الأقاليم الأول والثاني 
والسادس؛ فلا تنطبق عليهم خصائص الإعتدال. والواقع ان 
الإستثناءات كثيرة, ولم تطبّق الأحكام العامة للأقاليم إلا على 
الشعوب التى تمثل الإنحراف بهاء كالزنوج والصقالبة والترك. 
باحترام ويعتبرهم في عداد البشر المتمدنين. لاتحكم الطبيعة 
الصرفة حكماً تام | ومطلقاً إلا الشعوبٌ التى حكم عليها 
الجتمم - أي الحضارة العربية - الاسلامية ‏ وعلى بلادها 
بالهمجية. 
إذا كان الاقليم الاول منحصرفاً عن أغراض الجنس البشري 
والكائنات الحية doles‏ فإنه معتدل بالنسبة للمعادن» وهو لذلك 
غني بالثروات العدنیة( "آوفي آطرافه الشمالية وما تاخمه من 
مناطق سكن السود : 

«يخرج الولد بين آسود وحالك ومنتن الریح ذفر» ومفلفل الشعر. 

مختلف الأعضاءء ناقص العقل, فاسد الشهوة كالزنج والحبشان .. 


)£4( الصدر نفسه, ج ۱ ص ۱۸۹ - 154. 
(۰۰) القدسي. GUS‏ البدء والتاریخ, ج 4 ص ۹۷ - ۹۸. 
)01( الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. ص NA‏ 
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فهم بين فطير لم يختمر ونضيج قد Og ial‏ 


ويشتط ابو سعيد السيرافي في تأكيده على آثر الحر في إحراق 

الوجود ات ویذهب الى آن «کل ما پذبت.. من الذرة: :وهو اقواتهم 

وساثر الشجر فهو آسود»(. وکونهم سکان مناطق منحرفة كان 

السود: 
«لبعدهم عن الإعتدال يوجد في أعضائهم التفاوت الذي هو ضد 
الاعتد ال, وكذلك في آلوانهم... وخاصة في أقاصي بلد انهم GU‏ يوجد 
قیهم من الخلق الكريه والصور الشوهة, كجحوظ أعينهم وفطس 
أنوفهم وسعة مناخرهم وتهدل شفاههم وتصورها بصور شفاه البهائم 
والأنعام»!'”*). 

لا يقتصر أثر الحر على أجساد السود وعلى مزاجهم كثير 

الدمویة(**), بل یور ذلك على طبائعهم وإمكانياتهم. على ذلك فإن: 
«ادمغتهم قليلة الرطوبة, فلذلك كانت عقولهم خسيفة وآفکاژهم قصيرة 
agilasty‏ جامدةٌ.. ولم توجد فيهم النواميس ولم يُبعث فيهم رسول 
لأنهم غير قادرين على الجمع بين الضدين والشريعة إنما هي أمر 
ونهي ورغبة ورهبة. فالخلق الذي يوجد في غرائزهم قريب مما يوجد في 
أخلاق البهائم من سجاياها الوجودة فيها بالطبع من غير تعلم, 
كالشجاعة في الأسد والخبث في الثعلب.. وطاعتهم للوكهم وأكابرهم 


)27( ابو بكر احمد بن الفقیه. مختصر كتاب البلدان؛ تحقيق دي خوية (ليدن: بریل؛ 

(VAAN‏ ونص في: 

L.E.Kubel and ۱۷۰۷/۰ Matveev, Drevniei Srednevekovye istockniki Po etnog- 

rafii | istorii narodov afriki Yuzhne Sakhary. Arabskie istochniki (Moscow, 

Leningrad, 1960), P.66. 

)07( نص 3 

Reinaud (ed.),Relation de Voyage faits par les Arabe et les Persans dans 

inde et ã la Chine dans leixe Siecle del’ére Chretienne (Paris,1845), p.131. 

Minorsky (ed.) Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China the Turks (08)‏ .لا 
and India (london, 1940)‏ 

الياب ١١ء‏ فقرة .١‏ 
)00( الجاحظ, الحیوان. ج 3" ص FEV‏ 
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إنما هو لإقامة الأحكام فيهم والسیاسات كما تری ذلك في 
الوحوش»(۳. 

هم بذلك خفیفو العقل کثیرو الطرب والطبل والرقص, غير منتظمي 
السلوك» ولو اختلف ابن خلدون والسعودي في سبب ذلك» فالأول 
برجعه للبيئة والثاني ینقل عن جالینوس والكندي أن العلّة تکمن في 
ضعف عقولهم(۲؟. 

إذا كانت آقاصي عمران الجنوب مسكونة من أمم «مشوهة الصور 
ناقصو الخلق وزاشدود» فإن آقاصي الشمال ليست الا Lae‏ 
Thay‏ ومروجاً اوی الا ماک الما مات دا وشن 
والبهائم لا ای یفقهون قولا». بهذا المعنى فان صقالبة 
الاقليم السابع بمثابة سودان أهل الأقاليم, و Jal‏ الاقلیم 
السادس عنهم همجية بدرجة ليست كبيرة. فمع أن هؤلاء الأخيرين 
من ترك وخزر وإفرنجة وافرنسة. ليسوا كالأنعام على شاكلة آهل 
الاقليم السابم, إلا أنهم كالوحوش لا يعتنون بغير الحروب والقتال 
Os call,‏ وكما تشوهت أشكال السود ویعدت عن الإعتدال» 
تشوه الاتراك كضد لهم ولفرط البرودة عندهم» ولا كان من طباع 
البرودة التکثیف قصرت قاماتهم وصغرت أعينهم وضاقت 
مناخرهم» على عكس السود 'ء ذلك أنه: 


Lbs‏ كان الغالب على الترك اليرد, وعجزت الحرارة عن نشف رطویات 
آبد انهم. کثرت شحومهم ولانت آبد انهم وتشبهوا بالنساء في كثير من 
آخلاقهم. نضعفت شهوة الجُماع فیهم وقل ولذهم لبرد مزاجهم 


(51) الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب pall‏ والبحر. ص ۰۲۷۳ 

(۰۷) السعودي, مرو ج الذهب ومعادن الجوهر, ج .١‏ ص ۱۱۲ - ١١٠١ء‏ واین خلدون. 
مقدمة ابن خلدون. ج ۱ص ۰.۱۵۷ 

LNA و‎ NO الدمشقی, الصدر نفسه. ص‎ (9A) 

)24( ادر فة ib‏ ۷۵ 

(۱۰) الروزي. المصدر نفسه؛ باب ۰۱۳ فقرة ۲. 
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وللرطوية الغالبة عليهم.. وكذلك نساؤهم لا سمنت آبد انهم ورطبت, 
ضعفت أرحامّهن عن جذب الزرع اليها. وأما حمرة آلوانهم فللبرد كما 
ذكرناء لأن البياض إن المّت عليه البرودة صار الى الحمرة»' . 
الاقليمان الأول والثاني Taf‏ نظيرا السابع والسادس, فهما 
بتضاد ان بتضاد الحر والبرد» وبتضاد السواد والبیاض(". 
سکان الشمال من الصقالبة «عراض الصدور شجعان وحشو 
الاخلاق لکمون الحار.. طویلو الاعمار لجودة الهضم». بینما 
سکان الجنوب من السود «احوالهم ضد احوال البلاد الشمالية, 
وآلوانهم سود» ومیاههم مالحة كدرة ومعدهم باردة» وهضومهم 
doy,‏ وأخلاقهم هاديةء وآعمارهم قصيرة. وبطونهم لينة لسوء 
الهضم»". تشترك هذه الأمم الهمجية في انحرافها ولو تضادت 
في جهة هذا الانحراف, فأهل هذه الأمم بعیدون عن الاعتد ال. 
«فبناقهم مالطين والقصب. وأقواتهم من الثرة والعشب, وملابسهم من 
آوراق الشجر یخصفونها علیهم أو الجلود . واکثرهم عرایا من اللباس. 
وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التکوین مائلة الى الانحراف. ومعاملاتهم 
بير الجر القريفين beady eel‏ )تولف امن تعاس gol‏ 
حدید أو جلود بقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم مع ذلك قريبة من BIS‏ 
الحیوانات الغجم» حتی لینقل عن الكثير من السودان آهل الاقلیم 
الاول آنهم یسکنون الکهوف والغیاض ویاکلون العشب. وأنهم 
متوحشون غير مستانسين پاکل بعضهم بعضا. وكذا الصقالبة. 
والسبب في ذلك آنهم لبعدهم عن الاعتد ال يقرب عرض آمزجتهم 
وآخلاقهم من عرض الحیوانات العجم. ویبعدون عن الانسانية 
بمقد ار ذلك. وکذلك أحوالهم في الديانة ايضاًء فلا یعرفون نبوءة ولا 
یدینون بشريعة» إلا من قرب منهم من جوانب الاعتد ال وهو في الاقل 
التادر». 


(۱۱) السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج ؟.ص ۲۲ - ۳۲. 

(۱۲) ابن خلدون, مقدمة العلامة ابن خلدون. ص ۸۲ ۸۶. 

)17( الختار بن الحسن بن بطلان. «رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء الرقیق.» في: نوادر 
الخطوطات , تحقیق عبد السلام هارون (القاهرة, (VIO)‏ ج .٤‏ 
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کالحيشة النصاری ومن دان بالنصرانية من الصقالية والإفرنجة 
والترك! O89‏ 


ليست JS‏ الشعوپ Good‏ وهناك عوامل آخری BAS‏ طبائع 
ارا امین ملاع Jats.‏ الهند والسند والصین مع 

نهم أهل الاقليم الاول عند الإدريسي إلا انهم من الأمم 0 
allie‏ البحرء فتعدلت الوانهم بزيادة الرطوية الى السمار! OF‏ 
هذا كلام ذو د لا uals‏ فان دمج الإدريسي للصين والهند 3 
خانة واحدة من لون البشرةء إن دل على شيء. فهو يدل على أن 
أساس هذا القول ليس التعليل الفعلي لواقع ریما علم الإدريسي أو 
الجغرافية لتلائم أمرين Gudea a‏ وا لبسو و ity‏ 
ليسوا همجاً . لذلك وضع هذا الاستتناء عن ssc lal‏ وقرر صفار 
أى بياض الصين على أنه مجرد تعديل للسواد, فأصبح بذلك لوناً 
بنيا. 


بيد أنه كانت هناك أسس علمية آخری, غير سفسطائية. تحت 
تصرف المفكرين في الثقاقة العربية ‏ الاسلامية» لتعليل ظاهرة عدم 
انطباق نظرية الأقاليم إلا على الشعوب المغرقة في الهمجية. أول 
هذه الأسس النظر الى أثر النجوم في كل من تلك الأقاليم وفي كل 
طرف من أطرافها. . ويجب علينا ألا نقلل من شأن هذا الم 
فالايمان بالتجوم وبأثرها الخفي أو غبر الخفي على الكائنات 
الارضية شيء طبيعي في ثقافة لعبت الغيبيات فيها دوراً Y. Lola‏ 
بقل هذا الدور في نهاية المطاف Goal‏ عن الدور الذي تلعبه العوامل 
الطبيعية في تشكيل وعجن طبائع البشر وأخلاقهم وأشكالهم .بل انه 
في احسن الاحوال نرى تضافرا للآثار الارضية والنجومية في 
شکلیها. الفيزياني والخفي. » فمن الآثار العلوية حرارة الشمس. 
ومن آثارها ايضاً الأثر الخفي للكواكب وقراناتها كما ستری. 


)18( ابن خلدون. المقدمة, ج ۱.ص ۱۵۱-۱8۹ 
)10( الادريسي, نزهة الشتاق في اختراق الآفاق. ص AA‏ 


“A 


انقسام العمورة وافتراق الامم 


تؤثر البروج والکواکب على مناطق الارض, ویختص کل إقليم من 
الاقالیم بجملة من الکواکب والنجوم. وقد كانت للنجوم والکواکب 
کا تعن م حت اعفاد اعدا هی ما اك كا 
الارضية التي تختص برعايتها وبالتثر فیها. فيرى السعودي 
جرياً على تراث متواتر أن إقليم بابل له الحمل والقوس برجين 
راعيين والمشتري ٠ Labs USS‏ بينما يؤثر زحل وبرج الجدي على 
الهند والسند والسودان وتختص الزهرة وبرج العقرب بالحجاز 
واليمن حیث تجلبان الطوالع السعيدة. بينما كانت الصين من 
اختصاص الشمس ورج الیزان"". ولکل من هذه الكواكب 
خصائص مزاجية کالدمویة» وعنصرية كالنارية والهوائية توثر بها 
كن مقابلاتها ن العالم الارضي. 

ولا انقسمت دائرة البروج الى آربعة آقسام» وكانت لكل برج طبيعة 
من الطبائع الاربع (النار والارض والهواء والماء) انقسم العمور من 
الارض الى أربعة أقسام نسب کل منها الى أحد الاقسام الاربعة 
هذه. فالحمل والاسد والقوس ,يشكلون ثل Ligh‏ یرعی الشمال 
الغربي بتدبیر من الشتري بالشراكة مع الریخ. ولا كانت الاجزاء 
المتقدمة لهذا المثلث, حسب فهم النجمین. أجزاء مذكرة؛ والمتأخر 
منها موئ عرض للامم المتاثرة بها: 


ob‏ لا یکون لهم غيرة في آمر النساء, وصاروا مستخفین بمجامعتهن»: 
هكذا الأمر بالنسبة لصقلّية وتورينفية. Lol‏ بريطانية وغاليسية (في 
شمال اسبانية) والبلاد الالانية, فتشاکل المريخ وبرج الحمل «لذلك 
صار سکانها في آکثر الامر وحشیین متهورین» آخلاقهم قريبة من 
أخلاق السباع يعني متهورین لا دين لهم. وأما بلاد ایطالیا.. فإنها 
تشاکل الاسد والشمس ولذلك صار سکانها أصحاب سياسة 
واصحاب اصطناع بالعروف واصحاب مواساة. وأما.. بلاد اسبانیا 
فإنها تشاکل الرامي والشتري ولذلك صار سکانها سليمي القلوب 
محبي النظافة». 


۰۱۸۲-۱۸۱ ص١ السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج‎ (VV) 


1۹ 


العرب والبرابرة 


ذا مهافت اننا AN SSG‏ انضاره نف الكور 
والعذراء والجدي والدبر من قبل الزهرة وزحل, أي الصين والهند 
ومكران وكرمان ويابل وفارس فمنهم: 
«کثیر ممن يخير بالاشیاء التي تگون قبل حدوثها... وهم اصحاب 
حرارة, کثیرو الجماع منهمکون فيه؛ وهم أصحاب رقص ووتوب 
محبون للزينة والنظافة والبيع من أجل الزهرة ومن أجل زحل, لا 
يأتدمون.. كثيراً في طعامهم, ومنهم من لا يرى أكل اللحم کالبراهمة.. 
وهم مع AST‏ الأمر في اللباس والزينة وجميع أسباب البدن» أصحاب 
ترفه وتأنيث لحال الزهرة. وهم مع ذلك أشداء في نفوسهم. محاربون. 
لشاكلة زحل المشرق. ثم يفترق هذا التدبير على ثلاثة أوجه بعدد بروج 
BAL‏ واربابهاء فینفرد الثور والزهرة بهمد ان وفاريين». والصین من 
الشرق بلبس الثياب الصبغات بمثل الوان الزهرة, ویخشون بها البدن 
ds‏ ما خلا الصدر؛ وبطیب الطعام والتنعم والترفه والفضارة والطرب 
والسماع لطباع الزهرة.. وانفرد الجدي وزحل برض الهند والسند». 
فکانت مناظر هولاء قبيحة وألوانهم مسودة وأخلاقهم مائلة لأخلاق 
O° Lull‏ 
على هذاء فالمشرق ربع مذكرء يدل على طول الأعمار وطول مدة الملك 
والذكورة والمباهاة وعزة النفس والعلم بالأخبار والتواريخ 
والسیاسات. وذلك لتاقن الشرق بالطبائع الت تفرضها السماء 
علیه. Lal‏ الربع الفربي فالتأنيث غالب عليه. فإن نظرنا الى الشمال 
حیث الصقالب» والافرنجة وجدنا أن سلطان الشمس ضعيف» 
ونتيجة لذلك قلت الحرارة فعظمت الاجساد وجفت الطبائع وتبلدت 
الأفهام وتوعرت الأخلاق ولانت الذ اهب. وقد آثرهذا الوضم ايضاً 
في الاتراك سکان الربم الشماليء إذ: 
«غلبت البرودة والرطوية عل مساکنهم قاسترخت اجسامهم وفلظت 
ولانت فقرات ظهورهم وخرز آعناقهم حتی تأتی لهم الرمي بالنشاب في 
کرهم وثرهم». 


EV - ۲۹ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص‎ (VV) 


Ve 


انقسام العمورة وافتراق الأمم 


بذلك ae‏ الشمس والنجوم 3 جعل الاتراك الجنس الفضل 


ومکذا فان النجوم تسارع لانقاذ الشعوپ غير الهمجية کالصین 
والهند, من الهمجية التي کادت أن تلحق بهم بحکم الطبيعة 
الارضية. فتتضافر النجوم والطبيعة لجعل الصین مکاناً صافي 
الأهوية بارد ell‏ عذيه طيب التراب, مما جعل الصينيين شعباً 
معتدل المزاج حسن الشكل والصورة والهيئة» سلس OY EMA‏ 
وبنفس الطريقة ينصح الطبيب ابن بطلان بالجواري الهندیات. 
فهن: 
دای الجنوب عن سك المقرق: لهم خسن القوام وسمرة الالواق: 
وحظ وافر من الجمال» مع صفرة وصفاء بشرة وطيب نكهةء ولين 
ونعمة, GSI‏ الشيخوخة تسرع الیهم وفیهم وفاء عهد ومود ة, وکثرة 
محافظة؛ وبعد غور وسلاطة, ونفوس عزيزة؛ لا يصبرون على الذل ولا 
يتألمون للقتل, ركابون للعظائم متى أحوجوا وغضبوا . نساؤهم يصلحن 
للولد ورجالهم لحفظ النفوس والأموال وعمل الصنائع الدقيقة»7”") 
آما النوییات» فهن 
«من جملة آجناس السود ان . ذوات ترف ولطف وقصف. وأبدانهن 
يابسة مع لين بشرة. قوية مع دقة وصلابة» وهواء مصر یوافقهن OF‏ 
ماء النیل شربهن, وإذا انتقلن عن غير مصر تسلطت علیهن العلل 
الدموية وا لامراض الحادة.. آخلاقهن طاهرة وصورهن مقبولة, وفیهن 
دين Lindy‏ وعفة وتصون, وإذعان gall‏ كأنهن فطرن على 


العبودیة(۲. 


YE - ۲۳ السعودي, کتاب التنبية والاشراف. ص‎ (VA) 

)14( الروزي, الصدر نفسه, باب ۸, فقرة ۳. 

(۷۰) ابن بطلان» «رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء الرقیق»» ص ۳۷۲ - ۲۷۳. 
(۷۱) المصدر تفسه» ص ۰۳۷۹ 


الا 


العرب والبرابرة 


تختلف شعوب العالم وسكان المناطق المختلفة من العمران إذأً تبعاً 
لأسس كثيرة ليست الطبيعة إلا واحدة منهاء مع كونها أساسية, 
وليست النجوم وحدها هي الفاعلة فيها وان وجد بعض الوّلفین ان 
فعلها هو العنصر الاساسي, کأخوان الصفاء وخلان الوفاء الذین 
وجدوا أن GLAM‏ الاخری من LAT‏ الاجساد وتربة البلدان 
واهویتها ونشوء اهلها على أديان مختلفة هي في Use‏ مترابطة 
الرابط الاساسي والقرر فیها هو الآثار العلویة(". ولکن العنصر 
التاريخي والاجتماعي لم يكن د ائما بعيداً عن عناية المؤلفين العرپ 
cq ag‏ بالعضارات الاخری. فهذا اين خلدون یشم ال 
اشتفران القن من الستاع اجوال الشری: 
«فقالوا ان Lube‏ الکواکپ والسهام في موالید أهل الشرق AST‏ منها 
حصصاً من مواليد أهل الغرب, وذلك صحیح من جهة الطابقة بين 
الأحكام النجومية وا لاحوال الارضية كما قلناه. وهم إنما أعطوا في ذلك 
السبب النجومي وبقي عليهم أن يعطوا السبب الارضي, وهو ما ذكرناه 
من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق واقطاره. وكثرة العمران 
تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التى هی سببه. فلذلك اختص الشرق 
بالرقه من بيك الآفاق لا إن ذلك بمجرد AVI‏ النجومی. ققد فهمت مما 
آشرنا... أنه لا يستقل بذلك» فان الطابقة بين تشه ا الارض 
وطبيعتها آمر لا بد cain‏ 
وكذلك الآ فإن انتقال عمران الارض من الجنوب الذي سجله 
ابن خلدون وناقشه في نص ليس معروفاً لدی الکثیرین» آمر تتطابق 
فيه الاحوال الارضية والنجومیة: 
«ويبلفنا من بلاد الشمال أن عمرانها موفور ودولها مستحيلة 
مستفحلة في آمم من الفرنجة والترك» قلعل العمارة تنتقل من الجنوب 
الى الشمال. فإن هذا الخلا الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره آمرله ما 
بعده.. والسبب في ذلك إما من جهة الأمور الارضية والعمران الشاهد 


(VT)‏ اخوان الصفاء رسائل اخوان الصفا (بیروت. [د۔ت.])» ج Goud‏ ۲۹۹ وما یلیها. 
(VY)‏ ابن خلدون, القدمة. ج ۲.ص ۲۶:۵ -۰ ۰۲۸۲ 


۷۲ 


انقسام اللعمورة وافتراق الأمم 


فليس إلا استیلاء العرف وتقلبهم وهو مؤذن بالخراب لا یتقلبون علیه, 
Lely‏ من جهة الأمور السموية فإن للمنجمین في ذلك کلاماً لیس هذا 
موضع OD abacus‏ 0 


فمواقع العمران وخصائص أجزائه إذاً تعود لعوامل شتى رأينا أن 
المؤلفين يختارون منها ما يناسب مقام الشعب موضع النظر والنمط 
الذي بموجبه تم اعتبار هذا الشعب عموماً. پیدو من هذ! النظار 
أن العوامل القررة في إقامة وتثبیت خصائص شعب ما كانت 
مرسلة ومفتوحة الى حد pS‏ فالناس یختلفون بطبائع مناطقهم 
واجسادهم, كما یتمایزون بالادیان والشرائع والاعتقاد ات واللغات 
ویفترقون بالمالك(۲۳, والامم تختلف بالشیم الطبيعية والأخلاق 
والالستة(۲, وذلك كما قال ابن خلدون: 
ob‏ الله سبحانه وتعالى إعتمر هذا العالم بخلقه وكرم بني آدم 
باستخلافهم في أرضه وبثهم في نواحيها لتمام حكمته وخالف بين 
امهم وأجيالهم إظهاراً OUT‏ فيتعارفون بالانساب ويختلفون 
باللغات والالوان ویتمایزون gulls‏ والذ اهب والاخلاق ویفترقون 
بالنحل والادیان والأقاليم والجهات»(۳. 
sas‏ آنفسنا الآن على آعتاب طريقة اخری لتعلیل اختلاف أصناف 
البشر وللکلام في خصائلها, تلك هي الطريقة التي تقوم في أساسها 
على السياسة والتاریخ وهي على شاكلة الترتیب الدائري للاقالیم 
وتنطلق من نفس الاساس القائم على تصنیف الأمم الى ملحقات 
للسلطة السياسية والی السلالات الملكية. ولئن كان التقسیم 


(VE)‏ ابن خلدون في: 

M. Redjala, ‘“Un texteinédit de la Muquaddimna,’’ in: Arabica, vol xxii (1975), 
PP. 321-322. 

Hudud al-alam,Parag, 1 & 8. (v°) 

۰۷۷ السعودي. كثاب التنبيه والاشراف. ص‎ (v4) 

(VY)‏ ابن خلدون. تاريخ العلامة اين خلدون: كتاب العبر, تحقيق يوسف اسعد داغر 

(بيروت: 15155)اج ۲.ص ۲ - .٤‏ 


۷۳ 


العرب والبرابرة 


الد ائري للأقاليم لا يهتم عملياً الا بالوسط أي بإقليم بابل حيث 
نالك السو مها الخلافة AON:‏ ات ارم امه 
الاسلامية اعتبرت الشعوب من حيث تشعبها عن أب مزعوم يعود 
في النهاية الى واحد من أولاد نوح BIW‏ سام وحام ويافث. وقد 
صح هذا عند المؤلفين العرب على الرغم من الشكوك الكبيرة التى 
ctl‏ حول صحة lus!‏ والوعي بذلك الذي وصل الی ذروته 
التهجية عند ابن خلدون الذي راع آن الامتیاز بالانساب fe‏ 
اهمیته الاجتماعية أضعف المیزات للاجیال والامم لخفاثه 
واندراسه(۲» بل هو لیس إلا واحداً من عوامل BAS‏ فإن: 
«التمییز للجیل أو للأمة یکون بالنسب في بعضهم. كما للعرب وبني 
اسرائیل والفرس؛ ويكون بالجهة والسمة كما للزنج والحبشان 
والصقالبة والسود ان؛ ويكون بالعوايد والشعاير مع النسب كما يكون 
للعرب» ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصها ومميزاتها . فتعميم 
القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان 
العروف لما شملهم لون أو تحلة أو سمة وجدت لذلك الاب نما هو في 
الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات وإن هذه 
كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب استمرارهاء سنة الله في الأعقاب»““ 


كان الإتفاق Lib‏ على اضطراب الأنساب والعلم بها(:, عا 
تاماً على اختلاطها لأسباب سياسية واجتماعية شتی » وعلی 
اقتباس الشعوب المختلفة أنساب غيرهم eee‏ كانتحال 
الأيوبيين نسباً حميرياً أو بعض قبائل زناتة البربرية أنساباً 


- ٤ المصدر نفسه, ج ۲ ص‎ (VA 

.۱۵9 . ۱۵۶ ابن خلدون. المقدمة. ج ۱ص‎ (V4 

(A>‏ مشلا: الهمد اني: صفة جزيرة العرب . وا لاکلیل. الکتاب الأول تحقیق لو فغرن 
ابسلاء .)۱۹٩٤‏ ص ۲ .٤‏ 

۱) ابن خلدون, القدمة. ج ۱ ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ و VEN‏ واليعقوبي, تاريخ (بيروت: دار 
صادرء ۱۹۳۰):ج ابص ۲۳۵ ۔ ATT‏ 
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انقسام العمورة وافتراق الامم 


عربیة(). وکان الراي سائداً بان النسب بما هو آمر ذو شأن عملي 
يومي آمر یختص بالعرب دون غيرهم من الأمم (وإن نظر ابن 
خلدون انساب البربر من النظار نفسه) ذلك أن العرب, وفقاً لعبارة 
الجاحظ: 
«لا كانت واحدة» فاستووا في التربة وفي اللغة والشمائل والهمة. وفي 
الأنف والحمية, وفي الاخلاق والسجية فسْبکوا سبكاً واحداًء وآفرغوا 
إفراغاً واحداًء وکان القالب واحداً, تشابهت الاجزاء وتناسبت الاخلاط 
وحين صار ذلك آشد تشابهاً في باب الاعم والاخص وف باب الوقاق 
والباينة من بعض ذوي الارحام» جری علیهم حکم الاتفاق في الحسب. 
وصارت هذه الأسباب ولادة آخری حتی تناکحوا علیها, وتصاهروا من 
أجلهاء وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة بني إسحاق وهو آخو 
إسماعيل وجادوا بذلك في جمیع الدهر لبني قحطان, وهو ابن عابر 
ففي إجماع الفریقین على التناکح والصاهرة ومنعهما من ذلك جمیع 
الأمم: کسری فمن دونه» دلیل على أن النسب عندهم متفق وأن هذه 
المعاني قد قامت عندهم مقام الولادة والارحام الملسة»7*). 


عل الرغم من آن Gall‏ کانوا الامية الوحيدة تقریباًالتي قدر 
الكتاب العرب على اعتبار تاریخها وبنیتها على أسس من النسبء 
فیقال ان الشعوب شعوبا لتشعبها عن أصل Moats‏ ومن 
الواضح آن علاقات النسب بین الشعوپ الختلفة التي سنقدمها 
عل اس من الت فان لها نی هن لاه ا 


.1 ابن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون: کتاب العبر. ج 8 ص ۱۰۱ ج‎ (AY) 
۰۱6۹-۰۸ ص ۳٩۱و ج ۷ء ص‎ 

۰۱ ج‎ (VANE الجاحظ. رسائل الجاحظ. تحقیق عبد السلام هارون (القاهرة,‎ (AT) 
ی‎ 

(AE)‏ الهسداني, عجالة البتدی وفضالة النتهي في النسب, تحقيق عبد الله کنون 
(القاهرة, *۱۹۱), ص ۷ - ۸. 
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والسياسية للثقافة العربية - الاسلامية. بل انه یمکن القول آن 
هذه الحاولات قد حکمت فهم التاريخ Gay‏ في الثقافة العربية - 
الاسلامية وقامت عملية الترتیب والتبویب الدرسية هذه على 
استقرام الاخي من الحاضر وصياغة ماضي الامم الختلفة وآنسایها 
انطلاقاً من الأمجاد التی آلت الیهاء ولو كانت بعض هذه الامجاد 
قد انقرضت و الوقت الذي وصلت فیه الحضارة العربية _ 
الاسلامية الى أوجها. بعبارة اخری, بنی الکتاب العرب الأمم على 
الملوك بدلا من أن يبئوا الملوك على الامم. وهکذ! برزت للعیان وحتی 
للوجود التاریخی بذاته آمم عندما كانت هناك ممالك وانقرضت 
الأمم عندما انقرضت المالك, ذلك أن الملك اساس الدولة» والدولة 
gal‏ انش ولللك هو الذي يكسم التازئع وق امه قن 
التاريخ: قاللك هو الاساس والرعية هي الفرع(*. 

لم يكن لهذا الترتیب, كما سنری, أية آسس سوی أنه نابم عن 
الإعتبارات نفسها التي حكمت ما رآینا للتو أنه تفسيرات ذات طابع 
علمي للآراء والصور النمطية التي اعتبرت الشعوب المختلفة في 
ضوتها. ونحن نرى أن ترتيب الأمم وأنسابها ينيع ليس من التاريخ 
وإنما من اليوم وعلاقاته وانماط رؤيته للآخرين وعلاقات السيطرة 
والخضوع التي تربطه بهم. 

لكل آقوام الارض اصل واحد برجم لنوح ثم لاولاده الثلائة الذي 
عاشوا say‏ الطوفان: سام وحام ویافث. وتذهب الروایات التواترة 
عن المؤرخين العرب الى أن العمورة سمت بين أولاد نوح وذریته. 
lag oly‏ كان صاحب هذه القسمة. إذ جعل لسام وذريته الوسط 
وفيه الحرم واليمن وحضرموت وبقية الجزيرة العربية وشمالها حتى 
أطراف الهند. وجعل لحام بعضاً من جنوب الشام ومصر وأعالي 


(۸۰) عزيز العظمة. الكتابة التاريخية وا معرفة التاريخية.مقدمة في صناعة التاريخ 
العربي (بیروت. (VAAT‏ الفصل الثاني. 
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النیل وبلاد التوبة والسو4 ان والهند والسند, بیتما جعل لیافث بلاد 
یاجوج ومأجوج والصقالبة والروم والافرنجة. أي آواسط وشمال 
وشظ آسته AY callings sly‏ رتخطف الزوايات في #فاعيلية 
فیعزو بعضها قسمة الارض الى فالغ بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ 
بن سام بن نوح الذي فرق آولاد عمومته على العالم ووزعهم على 
معموره uns‏ استقزت كل طائقة متهم عل صورة لا CAST‏ عنها 
في الروایات الأخری» أي وجود ذرية سام في جزيرة العرب وأرض 
بابل, وذرية pla‏ في القارة الافريقية والهند والسند وذرية يافث في 
الصين وأواسط وشمال آسية By‏ أوروبة". الهام في هذه 
الروایات من وجهة نظرنا هو آن الامور ني بدایاتها الزعومة من 
الروایات تتطابق كلياً مع العالم العاصر لهذه الروایات. أي أن 
البدایات ما كانت سوی سجل شبه تاريخي للنهایات وللوقائم 
القائمة على ما فهمها السعودي ands‏ من المؤرخين. فقد رأى هؤلاء 
عالهم العاصر مقسوماً الى طوائف من البشر التي تسكن اطرافاً 
معينة من العالم. فتخیلوا أن الاضي لا بد وأنه كان کالحاضر, فهذا 
الاعتقاد بابدية الأمور ودیمومتها وامتناع التحولات الجذرية علیها 
كان طبيعياً في ثقافة وحضارة لم تلما بالزمانية الاماً جدياًء إلا فیما 
كن گان اين كلدو sll apa NGS (Ges elt‏ 
من الآليات الاساسية في عمل كل تصور أيديولوجي لا يرى في 
الأمور إمكانية تحول بدعوى الديمومة في الماضي. ٠‏ 


JS‏ دعاوی التميق فقد جعل الله لسام وذریته الرئاسة والأنبياء 


(AY)‏ مثلاً: ابو الحسن علي بن السعودي, اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب 
البلدان والفامر بالاء والعمران. تحقیق عبد الله الصاوي (بیوت, ۰۱۹۸۰ 
ص ۰-۱۰۹ ۱۰۷. 

. ۳۱۵ ۳۱۱ ج ۱ص‎ pagal السعودي, مرو ج الذهب ومعادن‎ (AY) 
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والکتب USM‏ والتوسط في کل الأمون: كان هذا الآمن مقررا منذ 
البد اية, مستانفاًقٍ کل عصی صادقاً Jo‏ حاضر الحضارة العربية 
الاسلامية. ولئن حصلت اختلاطات بين الشعوب فانها لم تكن 
اموراً ذات آهمية تاريخية کبيرة. مثل کشمیر «ناحية بأرض الهند 
متاخمة لقوم من الترك, فاختلط نسل الهند بالتركك, فأهلها آکثر 
الناس ملاحة وحسناً؛ ویضرب بحسن نسائهم الثل»(. ولئن 
كانت کل طوائف البشر تتکلم لغة واحدة اختلف المؤرخون هل كانت 
سريانية آم Ma oe‏ إلا أن اختلاف اللغات كان عاملاً كبير 
الاهمية في تفرق الأمم واختلاف بعضها عن بعضها الآخر. فقد 
استحق البشر غضب الله في عهد النمرود من ملوك بلاد بابل عندما 
آرادوا بناء حصن یتحرزون به من مجيء الطوفان مرة أخرى»› 
فابتلاهم الله بالبلبلة, إذ فرقهم على ۱۹ أو ۱۲ لغة في ولد سام و۲۳ 
آو ۱۷ آو ۱١‏ في ولد حام و۳۷ في ولد یافث. حسب الروایات 
الختلفة( '). ولم يبق بعد البلبلة على العبرانية إلا عابر بن شالخ 
الذي كان قد استمر على طاعة الله(. غير أن الغالب الاعم أن 
المؤلفين العرب لم يلموا بتطور اللغات فتصوروها ثابتة على 
أصولهاء ولى أن الجاحظ بعقلانيته المرهفة وواقعيته قد قرر 
اختلاف اللغات وأرجعه الى اختلاف طبائم البلد OV Gt‏ وكذلك فعل 
الفارابي. 


۰۱۰ ۶ القزويني, آثار البلاد واخبار العباد. ص‎ (AA) 

)۱۸۸۸ اليعقوبي, تاریسخ. ج ۱ص ٩۱؛ الدينواري, الاخیار الطوال (ليدن»‎ )۸٩( 
(القاهرة: الطبعة‎ pill وعماد الدین اسماعیل ابو الفداء المختصر في اخبار‎ if ص‎ 
.۸۱ الحسينية, ۱۳۰۶ه). ج ۰۱ ص ۰۱۲و‎ 

)٩۰(‏ السعودي. مرو ج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۱.ص VA‏ واخبار الزمان ومن اياده 
الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء وبالعمران. ص AV‏ واليعقوبي, تاريخ ج ۰۱ 
ص ۲۰. 

AY ابو الفداء. المختصر في آخبار البشر. ج ۱.ص‎ )٩۱( 

۰۲۱۱ الجاحظ. رسائل الجاحظ. ج ۰۱ ص‎ )٩۲( 
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عل کل حال فقد كان تبلبل الالسن هوما آدی @ رأي اليعقوبي الی 
افتراق آمم العالم» إذ وردوا على فالغ بن pale‏ الذي قال لهم: ٠‏ 
«یجب الافتراق وقسم الارض لهم فصارلولد یافث الصین والهند 
والسند والترك والخزر والتبت والبلغروالدیلم وما وا یی خراسان. ولولد 
حام الغرب وها وراء الفرات لى مسقط الشمس, ولولد سام الحجاز 
لن aba‏ اار0 
وبهذا الإفتراق ابتدا التاريخ» وكان تاريخ سبع peal‏ هم: الفرس, 
والكلدان (ومنهم العرب واليهود وكل من سكن العراق وسورية 
وجزيرة العرب) والترك والهند والصين والأوروبيون (ومنهم 
الصقالبة) والافارقة أقباطاً مصريين وغیرهم(. من هذه الشعوب 
شعوب أصبحت أجزاء أساسية من التشكيل البشري 0 
العربية - الاسلامية. ومن هؤلاء طبعاً: الفرس والعرب والمصريون 
وقد عدّل بعض المؤرخين والنسابة الروايات المتواترة عند ا 
aaa‏ معدل فو كاري الفرس bebe‏ من هذا التاريخ آو بجعله هفل 
شاكلة هذا التاريخ فقد: 
«قیل آفریدون بن اثفیان [من آباءالفرس. الولف لا قسم الارض بین 
ولده سام وطوح وایرج. خص کل واحد متهم پثلث العمورة وکتب 
Liss‏ بينهم. قال لي آماد الموبذ: ان الکتاب عند ملك الصين حمل مع 
الذخائر الفارسية أيام یزد چرد والله اعلم»("". 
وذهب آخرون الى أذ توها استخلف ساما قزل موته: 
«فکان آول من وطد السلطان وأقام منار اللك بعد سام» جم بن 
ویونجهان بن إیران» وهو آرفخشن بن سام بن نوح»(*. 
)٩۳(‏ اليعقوبي, تاريخ ج ١.ص‏ ۲۰. 
(45) المسعوديء كتاب التنبيه والاشراف, ص AV - VV‏ وابن العبري, تاريخ مختصر 
الدول, تحقيق انطوان صالحاني (بيروت ۱۹۵۸)» ص ۳. 
)42( ابن aes ill‏ الفهرست. ص ۱۵ .و ابو الحسن علي بن محمد بن الاثين الکامل في 
التاریخ» تحقیق تورتبر غ (بیروت: دار صادن ۱۹۱۵ -۱۹۱۱)ج ۱ص AB‏ 
)4( الدينواري, الاخبار الطوال (لیدن. ۰)۱۸۸۸.ص ۲ - 1. 
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كما ذهب غيرهم الى أن منوشهر الجد الأعلى للإيرانيين من ذرية 
إبراهيم الخليل". وعلى الرغم من استمرار بعض الروايات 
التاريخية الفارسية القديمة التي تفصل ما بين تاريخ الفرس وغيره 
من التواريخ وتنفي الصلة مع نوح ولا تعترف بحدوث الطوفان أو 
على الأقل عدم وروده على أراضي OY bal‏ إلا آنها بقيت معزولة. 
وكانت نسبة الفرس الى سام وكون الدولة الفارسية الأولى من أول 
دول الساميين (pal‏ متواتراً عند المؤرخين!؟". 
أما على هوامش تاريخ الشعوب السامية - الفرس والعرب 
واليهوب ‏ فقد دار تاريخ الذراري الأخرى. ومع أنه لم يكن لهذا 
التاريخ المركزية الانسانية التي لتاريخ الساميين والمتمثلة في 
توسطهم العالم وانبلاج النبوات منهم» إلا أنه لم يكن تاريخاً تافهاً 
بحد ذاته, ما عدا شعوب افريقية السوداء التي لم يعلم الكتّاب 
العرب تاریضاً لها فصوروها ضمناً على أنها أقوام دون تاریخ. 
ببتدىء آمر الشعوب الحامية بدعوة نوح على ابنه pla‏ وعلى ذریته؛ 
وتلك خرافة من العهد القديم (سفر التکوین, ۲۰/۹ -۲۷) أوردها 
إبن قتيبة على النحو التالي: 
«إن Utes‏ خرج من السفينة غرس كرماًء ثم عصر من ثمره خمراً 
فشرب وانتشی وتعرى في جوف قبته. فأبصر alo‏ أبو كنعان عورة أبيه, 
فأطلع على ذلك آخویه, SAU‏ سام ويافث رداء فألقياه على عواتقهما 
Lutes‏ على أعقابهما فواريا عورة أبيهما وهما مدبران: فاستيقظ نوح 
من نشوته وعلم ما فعل ابنه الأصغرء فقال: ملعون آبو كنعان؛ عبد 
ane‏ يكون لأخويه وقال: مبارك سام, يكثر الله أولاد يافث.. ويكون 
آبو كنعان عبداً لهماء( Oo‏ 


.11١ - ۱۰۸ السعودي, كتاب التنبيه والاشراف. ص‎ (AY) 

(4A)‏ السعودي. اخیسار الزمان ومن اياده الحدثان وعجائب البلدان والغامر با ماء 
والعمران. ص ۰۱۰۰ و ۰۱۸۰ وابن گٹیں ج ۰۱ص NVA‏ 

)44( ابن خلدون؛ تاريخ العلامة ابن خلدون, کتاب العبر, ج ۲ص ۳۰۸ - ۰۲۱۰ 
(۱۰۰) ابن قتببةء امعارف, تحقيق ثروت عكاشة, ط ۲۰ (القاهرة, ۱۹۹). ص ۲۵. 
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كانت هناك Suc‏ روايات لهذا الخير متداولة في الكتب العربية 
وكانت نتيجتها كلها أن نوحاً دعى على ذرية حام بالعبودية والسواد 
الى أبد الآبدین» هذا ومع أن سواد الأفارقة برجم في رأي البعض 
الى طبيعة بلادهم التي «اقتضت أن يكونوا على ما هم عليه من 
الأوصاف المخالفة للبياض» كما VLE,‏ لم يرفض الا قلة قليلة 
كالجاحظ وابن خلدون رواية الحكم على السود بالعبودية. 


وعلى العموم» نجد أن الكتّاب العرب قد تفننوا في الكلام على نواقص 
السواد والسوب. فأقل ما كان يقال هو أن الاسود في الدنيا يجازي 
ipa‏ نی الآخرة بالابیضاض(۱). وکثیراً ما تمت مقارنة لون السود 
يلون الشیطان باعتبار آن السواد لون شریر منحوس( "۰ وآن 
السواد یضاد البیاض. ولا كان البیاض اللون البسیط الاقدم 
الوضوع کالعنصر لجميع الالوان كان السواد نقيصة في حد 
Oats‏ ومع ذلك فنجد کتابات عربية dole‏ مناصرة للسود . فقد 
كتب الجاحظ ربسالة «فخر السودان على البيضان» جرى فيها على 
عادته من مزج المزاح بالجد» وتبعه إبن المرزبان في كتاب «فضل 
السودان على البيضان» وهو مؤلف GUS‏ آخر تحت عنوان: Br‏ 
فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب». وهناك كتابات أخرى 
ذات طابع ديني ورعي» كرسالة أبي الفرج ابن الجوزي العنونة: 
«تنوير الغبش في فضل السودان والحبش». ورسالة السيوطي 
تحت عنوان: «أزهر العروش في أخبار الحبوش». ويصر هؤلاء 
الكتاب على أن للسودان مناقب منها أن لقمان الحكيم وبلال 
الحبشي منهم. وأنهم ملكوا بلاد العرب من لدن الحبشة, وآنهم 


(١١٠)الدمشقيء‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, ص YUN‏ 

G. Rotter, Die Stellung des Negers in der islamisch arabischen )۱۰۲( 
Gesellschaft bis zum Xvi.Jahrhundert (Bonn, 1967), PP. 179-180, 

(۱۰۳) الصدر نقسه» ص ۱۷۷ - AVA‏ 

(۱۰۶) الروزي, الصدر نفسه, پاپ ١١ء‏ فقرة ۵ - ۷. 
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اسخیاء» وآن منهم ال: - والسند. Gly‏ هاجر والدة اسماعيل ابو 
العرب منهم؛ وآنهم حریصون على نسائهم حرصاً شدید ا . ورد 
الجاحظ عل من تفلسف حول اللون deus‏ باپراد الكت Lan‏ بحمد 
من السواد کالحدقتین وهما آکرم ما في الانسان والأبنوس آجود 
الخشب. وأصلب الحجارة وأحلى الثمرء واطیب وآشهی ما في الرأة 
وهما الشفتان وأحسن الشفاه ما ضار ع السواد. كما ذهب الى أن 
شعور الناس في Gall‏ سوداء( . ومع أنه كان في نص الجاحظ 
الكثير من الرح واللعب والسفسطة والاستهزاء بالآخرين» إلا أن 
نصه یمثل دحضاً عقلانیاً لأسس النمطية التي قام علیها اعتبار 
السود في الثقافة العربية الاسلامية. 
لم يحاول أحد من المؤلفين العرب أن يرد التناقض بين الحكم على 
الذرية بالسواد وبالعبودية, وانتماء شعوب غير السود الافارقة الى 
ذرية حام؛ تلك الشعوب التي لم تكن سوداء ولا كانت مسخرة 
للاسترقاق من قبل الحضارة العربية ‏ الإسلامية. فقد كان حام 
ابن نوح رجلا ابيضا: 
«حسن الوجه والصورة. فغتر الله عز وجل لونه والوان ذريته من أجل 
دعوة أبيه.. (فانطلق) وتبعه ولده فنزلوا على ساحل البح فكثّرهم الله 
وأنماهم: وهم السود ان. وكان طعامهم السمك, فحددوا أسناتهم حتى 
تركوها مثل الابر GY‏ السمك كان يلصق بها. ونزل بعض ولده المغرب. 
قولد حام: کوش بن حام» وكنعان بن حام» وقوط بن حام. فأما قوط بن 
حام فسار فنزل آرض الهند والسند فأهلها من coats‏ وأما کوش 
وكنعان: فأجناس السودان والنوية والزنج والفزان والزغاوة والحبشة 
والقبط والبرر من أولادهماء"'. 


۰۲۱۱ بو‎ ۲۱۵ ۰ ۱۹۵ ۰۱۹۲ AVA الجاحظ. وسائل الجاحظ, ج۱ ص‎ )٠١5( 
.۲۰۵ 2۲۰۳ الصدر نفسه, ج ۱ ص‎ )٠١1( 
XV ابن قتيبة, العارف. ص‎ )۱۰۷( 
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انقسام الحمورة وافتراق الأمم 


وقبط (مصريين) وبربر. وقد كانت هناك حلول عديدة مطروحة امام 
نسابة الشعوب الحامية لترتيب أوضاعهم في إطار الخبر المتواتر 
عن اللعنة, فهناك من القبط مثلا من نفى النسب الحامي وادعی 
الإنتساب الى ربيعة من أجيال العرب*' '. وقيل ان اللعنة سرت على 
ولد كوش بن ale‏ الذي ولد بعد اللعنةء وليس على ولد كنعان بن 
حام الذي كان قد ولد OGLE‏ بذلك نجا البربر من Ball‏ 
فهم من ذرية كنعان بن حام بن نوح» ومن سكان فلسطين قبل 
أن يسوقهم إلى شمال افريقية إفريقش ابن إبرهة ابن الحارث 
من ملوك التبابعة اليمنيين('١').‏ 

هذا بالنسنبة لمن شارك من ولد ale‏ في الحضارة العربية - 
الإسلامية وانتمى الى ثقافتها وقدر بذلك على تعديل موقعه من 
انناب البشرية: اما بالنشبة للهنود» فلم يكن بهنهم هذا الأمن 
واقتصر الكلام عنهم على SUSI‏ العرب. فنحن لا نجد في SLUSH‏ 
التاريخية حول الهند أية إشارة الى آثر لعنة نوح على سكان هذا 
البلد. بل نجد ان جل ما يقال عن سمرتهم يتناول آثر المناخ على 
البشي بل إن الكلام حول انتماء الهنود الى ذرية حام يتوقف بعد 
الإشارة الى أصلهم الحامي في الكتابات حول النسب ولا توجد 
محاولات لاستخراج أنساب أكثر تفصيلاً لهم. فتبقى خصائص 
الهنود بذلك لا تعليل تاريخي لها ولا علاقة لها بالنسب. وللهنود 
خصال منها التقدم في علم النجوم والحساب والطب, والبراعة في 
الرقى الضادة للسموم واختراع الشطرنج0'), وكونهم «لهم 


(۱۰۸) الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب البر gall‏ ص ۰۲۱۱ 

(۱۰۹) السعودي. اخبار الزمان ومن ابادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر باگاء 
والعمران. ص AV‏ 

(۱۱۰) ابن خلدون, تاريخ العلامة ابن خلدون, کتاب العبر. ج ۰۲ ص AO‏ وج ۰۱ 
ص SANA‏ 

(۱۱۱) الجاحظ, رسائل الحاحظ, ج ۰۱.ص ۲۲۲. 


۸۳ 


العرب والبرابرة 


طبيعة في الصرف» بحيث انك كما قال الجاحظه لا تجد صيرفياً في 
البصرة إلا وله صاحب كيس OM cis‏ ولا نجد في أي موضع 
تفسيراً لهذه الخصال انطلاقاً من تعليلات تاريخية أو نسبية, بل 
اننا لا نجد تلك التفسيرات إلا بالنظر الى الآثار النجومية التى 
Gata‏ الجدیت ١ de‏ 


لم تكن لدى الکتاب العرب من مؤرخين أو pant‏ أخبار تاريخية عن 
الهند يمكن أن نعتبرها موضوعية ومنسقة ومترابطة. بل جل ما 
هنالك بعض الأخبار عن اعتقاداتهم وحكم ملوكهم وحكمائهم, 
وإطراء لبعض ما اكتسبه العالم منهم كالطب والشطرنج والأعداد, 
اضافة إلى نبذ غبر مترابطة ولا متسلسلة دائماً بشکل کاف عن 
أخبار ملوکهم وأسمائهم. فیبتدیء تاریخهم حسب رواية 
المسعودي على صورة خرافية: 
Sdn‏ جماعة من أهل العلم والنظر والبحث الذين وصلوا العناية بتأمل 
شأن هذه العالم وبدئهء إن الهند كانت في قديم الزمان الفرقة التي 
فيها الصلاح والحکمة, وانه لما تجيلت الأجيال وتحزبت الاحزاب 
حاوات الهند gh‏ تضم الملكة وتستولي عل الحوزة وتکون الركاسة 
فیها... ونضبت لها ملكاً وهو البرهمن الأكبر والملك الاعظم وا لامام 
فيها والقدّم. فظهرت في أيامه الحکمة وتقدمت العلماء واستخرجوا 
الحديد من العادن وضربت في أيامه السيوف والخناجر.. وشيّد 
الهياكل ورصعها بالجواهر الشرقة, وصرّر فيها الأفلاك والبروج 
الإثني عشر والكواكب وبين بالصورة كيفية العوالم وأرى بالصورة 
أيضاً كيفية آفعال الكواكب في هذا العالم.. وقرّب الى عقل العوام منهم 
ذلك... فانقادت له الهند وأخصبت بلادها وآراهم وجه مصالح الدنيا». 
بعد أن ملك هذا اللك - والبرهمن في الواقع اسم الله الواحد الذي 
تشه ال لب الأخرى < سكة كلب در عرقت 
بالبراهمة وهم Yel‏ أجناس الهند وآشرفهم» وحكم في الهند ملوك 


(۱۱۲) الجاحظ؛ الحيوان؛ ج ۳.ص 4554 1۲۵. 
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انقسام المعمورة وافتراق الأمم 


عديدة» ظهر آیامها اللعب بالنرد والشطرنج وآنواع الحكمة, 
وتحزبت اللوك وافترقت طوائف. ثم cule‏ والتأمت حتی آیام 
المسعودي الذي یقدم صورة مبتسرة وغير دقيقة عن التاریخ 
الهندي. ومن هذه ملك يدعوه السعودي کورش والأرجح أن 
الاشارة هنا الى هرشا من آخر ملوك الغوبتا التي حكمت في القرنين 
السادس والسابم (آما حکم هرشا فکان لق الفترة (MEV - ٩۰۹‏ 
الذ ي: 
«أحدث في الهند آراء في الدیانات على حسب ما رای من صلاح الوقت 
وما يحمله من التکلیف آهل العصر.. وکان في مملکته وعصره سندباد 
وله GUS‏ الوزراء السبعة والعلم والغلام وامراة لك وهو الکتاب 
الترجم بکتاب السندپاد»(. 


ننتقل أخيراً الى آولاد یافث. أقرب ذرية یافث الى دار الاسلام - 
التي انتمی بعض افرادها اليه الأتراك» أو «آعراب OV camel!‏ 
حسبما یقول الجاحظ. لم يكن للعرب معرفة بالاتراك في آول آمرهم, 
ولا نرى من ذكر للأتراك في الأدب العربي إلا وتدل على من تعصی 
العرفة بهم » بل ان الإشارات الأولى مجرد إشارات الى «ترك 
وفي سيرة الرسول لابن OM alias‏ إلا أن الاهمية التزايدة للعنصر 
السرکی ق الخيناة السب اس والعسکرية لبحضارة العربية = 
الروايات أولاد قنطوراء. وقنطوراء oa‏ جارية كانت لابراهیم 


(۱۱۳) مثلاً: اليعقوبي, تاريخ: ج AE 84 Gad‏ والسعودي, مروج الذهب ومعادن 
الجوه فقرة VOY‏ وما يليها . 

.۷١ 17١ Gee) الجاحظ. رسائل الجاحظ, ج‎ )١١4( 

T.Kowalski, “Sie altesten Erwahrungen der Türken in der arabischen (11°) 
Literature,” in: Korosi Csoma Archivum (Budapest), Vol. Il (1926),PP. 38-41 
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العرب والبرايرة 


الخليل ولدت له أولاداً استنسل الأتراك ages‏ بهذا الشكل 
حدث استنساپ بین الترك والعرب والسامیین بشکل US cele‏ 
حاول dal‏ مورخي الغول أن يربط مباشرة بين الشعوب التركية 
ونوح ob‏ جعل يافث بن نوح عين آوغوز الاب الأول للعناصر 
التركية - المغولية" ''. وقد رأينا شيئاً مماثلا لذلك عند بعض 
النسابة الفرس. آما طبيعة الأتراك الوحشية وقدرتهم على القتالء 
فهي غير راجعة GY‏ سس نسبية أو عرقية, بل deal‏ عن ابتعادهم 
عن الامتدال كما راینا. وینطبق الشيء نفسه عل الشعوپ BORN‏ 
من ذرية یافث التي اعتبرت همجية أو شبه همجیة» ومنها الروس, 
وهم «أمة عظيمة من الترك»(۲) تنتسب الى روس بن طوج من ذرية 
۲ ومنها البلغار الذين يقولون عن أنفسهم أنهم متولدون 
من الترك والصقالبة("'. ومن الشعوب الوحشية ايضاً الصقالبة 
على آنواعهم, وأكثرهم وحشية وابتعاداً عن السوية البشرية بالطبع 
شعب يأجوج وماجوج الذي سنتكلم die‏ بشيء من التفصيل في 
مكان لاحق من هذا الكتاب: یکفی أن نقول هنا انهم كثر الى درجة 
eles‏ امت ها وان هفاك من بزع "اديه وی جاه 
مقدارها ربع المعمورة ومسيرة مائة وعشرين سذة '. 


نجد على طرفي هذه الشعوب اليافثية الهمجية والشيه همجية. 


يافث( 


.۱۳۰ الشعراني, مختصر التذكرة القرطبية (مصر, ۱۲۰۲ه).ص‎ )١١7( 

(۱۱۷) رشيد الدين الهمداتي» جامع التواريخ؛ ترجمة نشأت وهداوي والصياد (القاهرة, 

۰ج ۰۱ص ۲۰۳ 4 ve‏ 

(۱۱۸) القزويني > آثار البلاد وأخبار الفباد. ص LOAN‏ 

(۱۱۹) الدمشقي, نخبة الدهر قي عجائب yall‏ والبحر, وانظر کذلك. نص في: 

A. Seippel, Rerum Normannicorum fontes arabici (oslo, 1928), 
PP.105-106. 

(۱۲۰) الدمشقي, المصدر نفسه. ص ۰۲۱۶ 

(STS)‏ السعودي. اخبار الزمان ومن اباده الحدتان وعجائب اليلدان والغامر بالماء 

والعمران. ص ۲ . 
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انقسام المعمورة وافتراق الأمم 


شعباً الى الشرق كثير التحضر هو الصین, كما نجد اقواماً أخرى 
الى الغرب ليست همجية ولكنها لا تتجاوز أن تكون dud‏ متحضرة, 
وهي الشعوب الاوروبية. 
كان أول ملوك الصين نسطر طاس بن باعور بن مداج بن عامور بن 
يافث بن نوح» وكان قد استقر في الملك AST‏ من ثلاثة قرون, وطد 
فيها بلاد الصين «وفرق أهله في تلك الديار وشقق الأنهار وقتل 
السباع وغرس الأشجار وطغم الثمار». ثم يستمر تاريخ الصين 
وكأنه على هامش ما كان معروفاً عن الصينيين في عصر المسعودي 
من عادات وتقالید» منها تقديس الأجداد. فبعد موت نسطر طاس 
هذا. 
«ملك له ولد يقال له عوون فجعل جسد أبيه في تمثال من الذهب 
الأحمر جزعاً عليه وتعظيماً له» وأجلسه على سرير من الذهب الأحمر 
مرصع بالجواهر وجعل مجلسه دونه. وأقبل ais‏ لأبيه وهو في جوف 
ذلك التمثال, aly ga‏ مملکته في طرفي النهار إجلالا له وعاش بعد آبیه 
مائتي سنة وخمسين سنة؛ ثم هلك فملك ولد يقال له عيثدون فجعل 
جسد أبيه مخزونا في تمثال من الذهب الأحمر وجعله على سرير من 
الذهب الأحمر دون مرتبة جده. فكان يسجد له ويبدأ بجده الأول ثم 
بأبیه ... ثم ملك بعده ولده عيثنان: فجعل أباه في تمثال من الذهب 
الأحمر وجری فيه على ما سلف من أفعالهم في السجود والتعظيم فطال 
ملكه واتصلت بلاده ببلاد الترك من بنى اه فعاش أريعمائة سنة 
ولعلا ۵ انامه كدير ين lage‏ للف ی الرفة من التاق OTN,‏ 
ويستمر تاريخ الصين على هذا المنوال من ذكر لشيم الصينيين في 
أوائلهاء والإشادة الى عدل ملوکها(» حتى أيام المسعودي ولكن 
دون اتساق تاريخي جدّيء بل على صورة هي الى الخرافات آقرب. 
والباعث عليها محاولة الإشارة الى إصول حدثية - أي خرافية -نا 
age‏ عن الصینیین» كما كانت الحال بالنسبة للهنود . 


۰۳۲۱۹ السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. فقرة‎ (VY) 
واليعقوبي. تاریخ. 8 ص “لاوما پلیها.‎ gab وما‎ Y\S المصدر نقسهء ققرة‎ (YY) 


AY 


العرب واليرابرة 

Ll‏ بالنسبة للأوروبيينء فكان الكلام عن الفرنجة في أغلبه كلاماً 
جغرافياً غير تاريخي. ولكن الروم حظوا بعناية ald‏ مبنية على 
الإحتكاك السياسي والعسكري والثقافي المباشر بين القسطنطينية 
ودار الاسلام» وعلى معرفة المسيحيين للتاريخ الروماني واليوناني 
والبيزنطي . فاليونانيون: وهم «الروم الأول»: فهم من ولد يونان بن 
يافث بن نوح. وكانوا حكماء الأمم أصحاب تنجيم وحساب 
وهندسة ومنطق وحكمة"'. والغريب في الأمر هنا أن الرومان قلما 
اعتبروا ذوي آصول يافثيةء بل اعتقد الكثيرون آنهم نتاج زواج 
العيص بن إسحق من نسمة بنت إسماعيل"'ء أو أنهم أولاد روم 
بن سماحير بن هوبا بن علقا بن العيص بن اسحق(۱. للرومان 
)13 أصل سامي يرجع الى إبراهيم الخلیل, وهم يرجعون الى 
مجموعة سامية استولت على ما اصبح الأراضي الرومانية 
واستوطنت OM Yad‏ وینبه السعودي الى أن سبب إرجاع الرومان 
واليونان الى اصل واحد برجم UI‏ اشتراكهم في السحية 
OTA) all‏ 

لا آدري السبب في إرجاع نسب الرومان الى إبراهيم الخلیل, ولا 
نجد في كتب التاريخ مفاتيح لتعليل هذا الأفر. على كل حال» نجد في 
تاريخ اليونان ما نراه في تاريخ الصين والهند. نبذاً من التاريخ, 
اخباراً مشتتة, تلخيصاً لتعاليم الحکماء» مع ذكر الملوك من فيليب 
الى الإسكندر وخلفائه(۳. آما تاريخ الروم: أي الدولتين الرومانية 


(۱۲۶) المسعودى» اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء 
والعمران. ص LAY‏ 

(۱۲۰) ابن كثير تاریخ, ج ۰.۱ ص AY‏ 

NEV اليعقوبي, تاریخ, ج ۰۱ ص‎ (VY) 

(۱۲۷) الصدر نفسه. ج ۱ص ۱۶ - ۱۶۷ وابن قتيبةء الفارف, ص ۳۹. 

(۱۲۸) السعودي, مرو ج الذهب ومعادن الچوهر, ج ۲:ص ۲۶۲ - ۷۶۳. 

(۱۲۹) اليعقوبي, الصدر نفسه, ج ۰۱.ص ۹۵ - VEY‏ 
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انقسام المحمورة وافتراق الأمم 


ll,‏ زن‌طية, فنجده قد قسم الى طبقتین: ملوك الروم الصابئةء 

وملوك الروم النتصرق! ۳ وما لبث ان أضاف آخرون طبقة ثالثة 

هي ملوكهم بعد OME al‏ وهي إضافة مصطنعة كان ae‏ 

منها اعتبار الهجرة نقطة فاصلة في تواريخ لا تمت لها بصلة. في 

جميع الأحوال نجد التاريخ الروماني والرومي منظماً حسب الملوك 
مدد حكمهم ونلمس فيه معرفة واسعة ودقة بالغة. 


س 


(۱۳۰) السعودي, كتاب التنبيه والاشراف, ص ۱۲۲ وما يليها. 
(VN)‏ ابن الاثير. الكامل في التاريخ, ج ۰۱.ص :۲۲ وما يليها. 
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الفصل الثالث 


اثنوغرافيا الحضارة 


لئن كانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية في أوجها 

لم تعترف بتكافق الأديان بل قررت بالطبع سمو 
الإسلام على الاديان الأخرى وأبقت المجال مفتوحاً أمام سيادته 
السياسية العالية. إل آن هذه النظرة الاستعلائية لم تنعکس عل 
النظر الى الحضارات الاخری, إلا ما كان منها همجیاً صراحة في 
نظرهاء کشوپ الأقاليم النصرفة التي لا تشکل في مجملها 
حضارات بل مجرد مجموعات بشرية وسياسية مجاورة لدار 
الاسلام. من العسير الکلام عن معنی الحضارة في إطار الثقافة 
العربية - الاسلامية ونظرتها للآخرين بالایجاز الطلرب هناء وان 
كان من المکن الاتیان ببعض التحدید ات العملية التي يرجى منها 
أن تساعدنا على تنظیم المادة وتبویبها في هذا الکتاب. لم تكن نظرة 
هذه القاقة وفذه الحضارة ل خارجها تنطلق من اعتبارات دينية, 
بل كانت التعددية الدينية التی وسمت هذه الحضارة بذاتها ما 
جعل النظر الى الجموعات البشرية على أسس دينية ومذهبية يتجه 
الى الداخل ذاته ولیس الخارج. ويتخذ منحی فقهیاً وليس 
اجتماعياً واثنوغرافيًء خصوصاً إذا تذکرنا أن تحول سکان دار 
الاسلام الى الاسلام كان عملية طويلة استمرت قروناً عديدة ولم 
pleas lag i hanes‏ با ونس pale‏ لاه ليه الجفارة 
التي كتبت فيه معظم الأعمال التي يستند إليها هذا الکتاب, وأنه 
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العرب والبرابرة 


في الفترة الأولى لهذا العطاء الحضاري. اي في القرن التاسم 
اليلادي, لم يكن الإسلام إلا دين الأقلية في دار الإسلام. 

بذلك فإن نظرة الحضارة العربية ‏ الإسلامية الى تمدن الشعوب 
وتحضرها كانت تتقبل الإختلاف الديني وحتى الديانات الوثنية 
للصينيين والهنود. مع إبدائها الاستفظاع والإستهجان بصورة 
واضحة لا مراء فيهاء ولكن دون أن يكون الاستقظاع الطابع 
الغالب عل الخطاب. بل لقد کانت عبارات الاستهجان مقتصرة de‏ 
الواضم الناسبة لهاء آي عند الکلام حول الملقوس أ الاعتقاد ات 
الدينية. إن قارنا ذاك بالکلام حول الامم التي أعتبرت Asean‏ 
Gls A ak‏ ان اتخطات PAs‏ 
الحا يكسم Al‏ خطان عون الدينة والحشتاره: تفت للقارئء 
قان وا ومادیها وفزیجهاء عي الراعاة فى pat‏ 
الإعتيادية لانفصال الممكن عن الحال» ودون استثناء بعض 
الأخبان من باب النوادر العجيية والفريية. آما الخطاب الاتتوغ راي 
حول الهمجية. فهو یعتبر كل مظاهر حياة الشعوب التي يتناولها 
وكأنها من الفظائع» بل لا بتوانی عن تعدیل ما شوهد موضوعياً 
ble‏ قي ضوء متطلبات الاستفظاع والاستبشاع, بل یمد مجال 
تشویه الأمور الى مجالي الطبيعة, فتنعکس همچية الشعوب على 
آشجارها الغريبة وحيواناتها الخيالية. 

ليست الحضارة هنا معياراً موضوعياً. بل هي كناية عن القبول 
بشيء من الساواة, فلم تكن الصین ولا كانت الهند ولا مجالي الدولة 
البيزنطية مجالات للاستباحة البشرية والاسترقاق ولا كانت تخوماً 
لا ضابط لها کاراضی الترك والصقالبة, بل كانت مجالات سياسية 
وتجارية دود عر کا ldap‏ بدى usta‏ موه 
تا كه ونا تقراف موه یبای EN‏ یه یر 
لا تتسم بالاسطراب المهود. ق. الهمسج. فاشتطراب الزنونخ 
واقترابهم من البهلتم یتمثل في طیشهم وخفتهم وطربهم الستدیم. 
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اثتوغرافيا الحضارة 


Late‏ یتبین اضطراب ofp tll‏ والسقالبة والشعوب الاوروبية 
الشمالية بنزوعها نحو القتال والحارية. وتقوم الحضارات 
کحضارة الصين على استمرارية بين سياسية وعادات وتقاليد 
ورسوم. وعلى التأنق في الملبس والمطعم والمسكن, والتحضر في المدن» 
واستعمال النقد الذهبي والفضي, والبراعة في الصناعات والعلوم 
erat‏ کی rer‏ ال ت ا ا 
والبراري والاقتصار على الضروري في اللباس والطعام والمسكن 
وغیاب العلوم والفنون وا لد اب واتعدام البنی السياسية آووجودها 
على صورة ریاسات دون دولة» LS‏ سنری في فصل لاحق. 

لا تبدو الحضارة على هذا وكأنها عملية تاريخية, بل هي جملة من 
الصفات التي يمكن التعامل معها على قدم المساواة وعلى اسس من 
الإحترام للمساواة في عالم الواقع. بينما تقوم الهمجية على التفاوت 
والسيطرة اليس عونا أن لا تنکمش tate}! = aol em‏ 
ee‏ تفتح عينيها جيداً على 
الحضارات الأخرى التي رأت فيها نداً اقتصادياً أو ثقافياً أو 
سياسياً أو عسكرياًء دون أن يعني ذلك أن تفتّح عينيها يستتبع 
انفتاحاً على هذه الحضارات الأخرىء بل هو يعني قابلية التفاعل 
والأخذ والعطاء دون الإنكماش العصابي الذي نراه في موقف ابن 
بطوطة من الصين Ske‏ وف استعداده للهروب فيزيائياً من كل ما 
يقابله من الظروف غير الاسلامية هروياً بالتفادي أو بالإنكماش أو 
بتقصير امد URL GI‏ وسوقف ابن بطوطة الطبيعي في عهود 
الانکماش الاقتصادي والسياسي والثقافي والتماشي مع عصور 
تفقد فیها الشعوب والحضارات ثقتهابنفسها.موقف نرى له نظاثر 
Enis‏ عند مجموعات من العرب الیوم من الهرب من وقائع التاریخ 
J. Sublet, “Les frontiéres chez Ibn Batûta,” in:La Signification du bas )۱(‏ 


moyen age dans ۱۳۱۵۱۵۱۲۵ et la culture de monde musulman 
(Aix-en-Provence, 1978). 
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العرب والبرابرة 


والتقوقع على الذات بدعوى التميز والإمتياز التي لا توازيها 
معطيات الواقع 


ومع أن الحضارة تتحدد بشيء من اعتبار المساواةء إلا أن هذا لا 
يعنى بأي شكل من الأشكال التماهي آو الشبهء بل ان غيرية 
العضسارات: BV‏ رع اها كارا Gets‏ تفن فل 
الإختلاف, أي على تعيين علامات التمايز. والتمایز بين الحضارات 
يقوم دوماً على النظر للآخر بمنظار سلبي آساساء أي بمنظار يبتغي 
البحث عن الاختلاف وتسجيله. ولئن كانت الكشير من علامات 
الاختلاف هذه محايدة قيمياًء إلا أن التمايز بين كل الجماعات 
البشرية: سواء الحضارات منها آو الشعوب أو الجماعات آو 
الوحدات السياسية.ء يقوم في البعض من محداته على تعيين 
إشارات وحشية للتمايز. وعلى هذا المنوال نرى الجاحظ يتخلى عن 
عقلانيته المرهفة ومفاكهته cece ill‏ ويميل الى السماجة والعامية 
دون مراءء فيقول عن المسيحي أنه: 
«وإن كان أنظف ثوباًء وأحسن صناعة... فإن باطنه لام وأقذر 
وأسمج, GY‏ أقلف » ولا يغتسل من الجنابة» ويأكل لحم الخنزیر, 
وامرآته جنپ لا تطهر من الحیض ولا من النفاس, ویغشاها في 
الطمث»(". 
إنه لأمر ذو دلالة أن يعبّر الجاحظ عن اشمئزاز فيزيائي آزاء قوم 
يعترف لهم بالتقدم في بعض مجالات الحضارة الأساسية وهي 
النظافة في اللباس والبراعة في الصناعة؛ بذلك يقيم التمایز دون أن 
يحقرء إلا من جهة واحدة هي وجه من وجوه التمايز الوحشي الذي 
عبر عن نفسه بالقرف الفيزيائي. وليس غريباً أن تنظر الثقافة 
العربية ال الصنن ينف المتظار. 


(۲) ابو عثمان الجاحظ. رسائل الجاحظ, تحقیق عبد السلام هارون؛ ط ۲۰ 
(القاهرة. 1۹10 — 1414( 3 ۳ص ۰.۲۲۲ 
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اثنوغرافيا الحضارة 


ذلك أن المؤلفين العرب أشاروا Logs‏ الى العوامل التى خالف بها 
الآخرون أحكام الطهارة الإسلامية كعلامات للإفتراق والتمايز. 
ولم تفوت الفرصة للإشارة الى أن آهل الصين لا یختتنون, ولا 
يغتسلون من Ala‏ ويأتون النساء في الحیض"(, ولا يستنجون 
بالماء بل يمسحو ب «القراطيس الصينية». آما نساؤهم فإنهن 
مكشوفات الرأس سافرات(. وزوانيهن محترفات يدفعن الضريبة 
ویسجلن ف دیوان Jats. ald‏ الصین یبیحون الزنا للسفلة 
من الناس آما من زنی من آهل الپسار والشرف فکان عقابه 
Of sail‏ وأهل الصین على عکس آهل مالك الاسلام؛ يأكلون 
اليتة. وان كان آکثر طعامهم الأززء ما عدا ملوكهم الذين یأکلون 
الخبز واللحم. وشراب Lal‏ الصين من نبیذ الأرزء ولا یعرفون 
الخمر". by‏ آخبار الصين والهند آولی الاشارات الى الشاي, 
فلدی الصینیین «حشیش يشريونه بالاء الحار ویباع منه في کل 
مدينة بمال عظیم.. فهو ینفعهم في کل شي( . 

Li‏ تهادي آهل الصين في مناسبات الزواج, فيهدي من المال بقدر 
الامکان(. آما الحطة الاخيرة في الحياة - الوت - فلها رسوم 
خاصة عند الصینیین. إذ هم یطرحون في الیت دواء یحفظه من 
الفساد ویبقون عليه حتی يأتي يوم مثل الیوم الذي مات فيه في 


)1( اخبار الصین والهند. تحقیق وترجمة سوفاجیه تحت عنوان: 
Relation de la Chine et de I’Inde (Paris, 1948),‏ 
فقرة 1۳ . 
)£( المصدر نفسه؛ فقرة ۲۳. 
)0( المصدر نقسه, فقرة .1٩‏ 
)1( الطهر بن طاهر المقدسي» كتاب البدء والتاریخ. تحقيق هوارت (باریس, ۱۸۹۹ وما 
یلیها)ء ج ٤؛‏ ص .5١‏ 
(۷) اخبار الصين والهند, فقرة ۲۲ - YY‏ 
(A)‏ الصدر نفسه, فقرة ٤١‏ . 
)4( الصدر نفسه, فقرة ۵۷. 


العرب والبرابرة 


العام التالي على الوت, ویکون هذا الیوم موعد الدفن» ویوفرون 
للميت الطعام والشراب. كما یستمر حدادهم وبكاؤهم على الميت 
ثلاث سنین( . 

Lil‏ عقوبات آهل الصين فکانت عقوية القتل الوت في آغلب 
LO La‏ السرقة فان القتل مصبر من سرق ما قيمته عشرة 
دراهم وما فوق؛ ولکن العقوبات ومنها الاعدام» لا تطبق حتی 
يُسجل على الجاني إقرار شفوي وإقرار خطي بالذنب آمام مجموعة 
من الشیوخ(. ويشير بعض الوّلفین الى أنْ منعاً للتجول يسري 
في مدن الصينء فتقرع الأجراس عند مغيب الشمس ويهرع كل الى 
منزله(, إذ كانت عقوبة من وجد خارجاً بعد الجرس ضرب العنق 
والکتابة fe‏ ظهر السکین بدمه عبارة: «هذا چزاء من تعدی آمر 
اللك»۳۱. وقد بینت الدراسات الحديثة أنه وان كان منم التجول 
هذا حقيقة واقعة في بعض الازمان, إلا أنه كان يسمح للناس 
بالتجول بعد الغروب في محلاتهم, ولم تتعد عقوبة مخالفة منع 
التجول العشرين OY bait‏ 

ليس غريباً أن يعدّل الكتّاب العرب الروايات حول علاقة 
بالشعب في الصين تبعاً لما اعتادوا عليه في بلادهم من أساليب 
دموية تعسفية في الإدارة والحكم. ولكن تبدوهذه الرواية شاذة بين 
ما يرويه الكتّاب العرب حول السلطة في الصين التي رأوا فيها مثا 
خارقاً للعدالة والتعقل في آمور الحكم وسياسة البش والتي سجلوا 


nal of Asiatic Studies, no. 9 (1945), P.34. 
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ها اش دح معد وی 


مناقبها دون الاشارة الى عدم اعتماد هذه العدالة وهذا التعقل 
والرشاد على الشريعة الإسلامية. بل إن كيرا مانری هذه 
المناقب تروى وكأنها من باب العجائب والغرائب المستحبة 
والمحمودة. 


يسجل سليمان التاجر ‏ وكان يكتب في فترة استقرار ازدهرت فيها 
تجارة العرب مع الصين في كانتون ‏ أن ملوك الصين كانوا لا 
يشترون البضائع من التجار إلا بالثمن الغالي دون ظلم(» أي 
انهم لا يفرضون على التجار المبيع بأثمان بخسة ولو كان ذلك 
بمستطاعهم. ملوك الصين ذوى رفقة بالتجار وإنصاف لعامة 
الستهلکین» دون جور في فرض وجبي الضرائب(. ويحتاط ملك 
اله فلا يكل asad‏ ين الناس aa‏ ان ents‏ سنا 
والشرب حتى لا يخطىء. وإذا غلت الأسعار في السوق آخرج الملك 
ماق خزائنه وطرحه باسعنان رخيصة حتی تتدنی الأسعان في 
السوق. وبلوکهم وحکامهم طريقة فريدة في التاکد أن ذوي 
الظلامات لا یحجبون عنهم» فیمدون في الطرق العامة خيطاً لسافة 
فرسخ من كرسي الملك مربوط بجرس» يحركه من له ظلامة فيؤذن له 
بالدخول للشکوی والتظلم التي يبت فیها. ولا ندري إن كان هذا 
واقعاً أم منقولاً عن الكتب التي تنسب هذا الى الاكاسرة كدليل على 
العدالة المطلقة الرشيدة التي أراد المؤلفون العرب نسبتها الى ملوك 
OM once‏ 

یتعمم هذا الجو من العدل والإنصاف على معاملات الناس» 


)11( اخبار الصين والهند, فقرة VE‏ 
V. Minorski (ed.), Sharaf al Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks, (¥)‏ 
and India (london, 1940),‏ 
باب ۸ء فقرة ۲۷ - ۰۲۸ 
(1A)‏ اخبار الصين والهند. فقرة ۳۸ - ۶۲ وابن الزبيرء كتاب الذخائر والتحف؛ تحقيق 
محمد حميد alll‏ ط ۲ (الکویت» (VAAL‏ ص VOR‏ 
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فیتناصفون فیما بینهم ولا يذهب حق لاحد. دون الحاجة لقسّم 
اليمين ولا للشهود . ولئن فرض ملوك الصین على رعایاهم الجزية 
على كل ذکر من سن ۱۸ سنة الى سن ۰۸۰ إلا أن الجراية تنفق 
ونجري عليه شيخاأًء؛ ولا يخبرنا أصحاب هذه الروايات عن نسبة 
من عاش بعد سن الشمانین في الصبن آنذاك. ومن دواعی العدالة 
ألا یبقی فقير مریض دون مد اواة فیعطی الفقیر ثمن الدواء من بيت 
ON UY‏ 

في الواقع من آخبار الکتاب العرب عن الصين أن العدل لا يرتبط 
مستمرة بغض النظر عن الشخص» على عكس الوضع في ممالك 
الإسلام. وتبتدىء عملية بناء المؤسسات هذه من نظام تسجيل 
المواليد والوفيات لدى الحکومة(۳. وتنتظم الإدارة في شبكة من 
ie‏ أو ملوك وخصيان يقتربون في مهامهم وتربيتهم 
الدولة( (۳۱) . ومن جار من الملوك الاقليميين 3 an a‏ وأكل 
لحمه, وكذلك يؤكل لحم كل من يُقتل بالسيف» بحيث تصبح 
عملية الإعدام عملية يساهم فيها الناس على طبقاتهم ولا تبقى 
مقتصرة على الدولة مقرونة بتعسفهاء وكما يتم قتل من جار يعاقب 
من أخطأ من الحكام المحليين أو خصيان الدولة عقوبات أقل شدة. 


Lol‏ ملك الصين فهو أسوس الملوك وأكثرهم ضبطاء وهو ملك الملوك 


)14( اخبار الصين والهند, فقرة ۶۰ - ٤٤ء EV‏ 
(۲۰) المقدسيء كتاب البدء والتاريخ. ج geek‏ ۲۰. 
(۲۱) اخبار الصين والهند. فقرة ۲۳۷. 

(YY)‏ المصدر نفسه, فقرة ۵7 وهامش الحقق. 
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المحليين الإقليميين ورعيته أطوع Le,‏ كما أن الملك الاکبر 
هذاء وهو المدعو بالبغبور (كما يدعى ملك مصر بالفرعون وملك 
الرومان بالقیص) اي gal‏ السماء. بری أن الرتاسة لا تکون الا 
بالتجبر والحجابة عن العامة, فلا يبدو الملك آمام عامته إلا فیما 
oui‏ ویحرص على السکنی في مدينة إدارية منفصلة عن مساکن 
ومشاغل عامة الناس(*. لا يبدى أن الکتاب العرپ کانوا على علم 
بأيديولوجية الحکم في الصينء ولو أن مولف «حدود العالم» 
الفارسي اعتقد أن ملوك الصين من سلالة آفریدون(۳. 


كيف تفیل الو فو آلغرب + افون gual eta‏ الحدل لح 
القائم على مؤسسات» الذي يسيّر نظاماً للضمان الاجتماعي 
ويرعى التناصف بين الناس ولا يتعرض نظامه السياسي للإختراق 
العسكري والإقتتال الأهلي؟ وكيف سمحواء عقلا وثقافة: بوجود 
نظام كهذا دون رعاية الشريعة وتطبيقها ودون صلة مع ممالك 
الإسلام تذكر؟ دعونا لا ننسی أولا أن نظرية الحق العام الإسلامية 
القائمة على ربط الدولة بالشريعة كانت ما زالت في عهد سليمان 
التاجر والمسعودي وغيرهما تنتظر الماوردي ands‏ من الفقهاءء وأن 
أحكام الشريعة الاسلامية» أي مجموعات الفقه؛ كانت لم تصل بعد 
الى طور التكامل والإكتمال؛ ولم يكن مفهوم السياسة الشرعية قد 
قام في الثقافة العربية ‏ الإسلاميةء بل كان المفهوم الملكي للسلطة 
ما زال القائم والسائد والسيظن:ولكن هذا لم بحت GUSH‏ العرب 


Reinaud (ed), Relation des voyages faits par les arabes et les persans (YF) 
dans ۳۱8۵۵ et 4 la Chine dans le Ixe siécle de ۲۵۲۵ chretienne(Paris, 1845) 
,م‎ 79, and 
VT محمد بن حوقل, صورة الأرض, تحقيق كرامرز (بيروت» [د.ت.] ص‎ 
160 ۳۹ أخبار الصين والهند. فقرة‎ )۲۶( 
Hudud al-Alam, Translated by ۷۰ Minorsky, 2nd ed. (london, 1970), (¥) 
Para.9. 
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العرب والبرابرة 


من إعلاء رايتهم الاسلامیة» بل لم يكن لديهم مندوحة من عدم 
السماح لملوك الصين بامتياز إيجابي مطلق, بل نسبوا لملوكهم 
القول بأنهم ولو كانوا آکثر الملوك ضبطا وآبرعهم سياسة: إلا أن 
ملوك العرب هم في واقع الأمر ملوك اللوك. فملك العرب (أي 
الخليفة) «وأعظم الملوك وأكثرهم مالا وآبهاهم جمالا وأنه ملك الدنيا 
الكبير الذي ليس فوقه ee gh‏ 


بهذا الحل الخطابي ربطت الثقافة العربية ‏ الاسلامية حضارة 
آخری, لوحظت فيها بعض نواحي التفوق العمليء بنفسها ربطاً 
شبه سياسي, جعلت فيه الصين جزءاً من نظام عالی عماده 
ااسلام. نظام متنوع دون آن یکون هذا التنوع Shale‏ على 
الاستفراد والإنفصال عن عماد الدنيا في نظام الخلافة. وليس 
للدين دور في شرائع أهل الصین, بل ان ملوك الصين على اختلاف 
آرائهم ونحلهم وأديانهم «غير خارجين عن قضية العقل وسنن 
العدل في نصب القضاة والحكام وانقياد الخواص والعوام الى ذلك» 
ما عدا فترات الفتن بالطبع""). وقد علم سليمان التاجر أن لديانة 
أهل الصين أصولاً هنديةء ولو أنه pod‏ ذلك على عبادة الأصنام 
دون تفصيل CO aT‏ فإن البوذية (السمنية في اصطلاح الثقافة 
العربية ‏ الإسلامية) دخلت الصين من الهند عن طريق آسية 
الوسطىء وكان المطهر بن طاهر المقدسي على ale‏ بذلك» كما علمه 
السعودي Lat‏ بل ان المقدسي أضاف الى البوذية ديناً آخر كان 
له آتباع كثر في الصين حتى أوائل القرن الثاني عشرء وهو المانوية؛ 
ويبدى أن المسعودي كان على وعي بتقدم البوذية على المانوية في 


)1( اخبار الصين والهند, فقرة .۲١‏ 

(۲۷) ایو الحسن علي بن المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق باربييه دي 
lire‏ وبافیه دي کورتر (باریس آلطیعه الامبراطورية © (A1‏ اص اع eh abs ania‏ 
(YA)‏ أخبار الصين والهند. فقرة ۲ ۷. 


۱۰۰ 


اثنوغرافيا الحضارة 


ال فاكف ايقن إكبازات الى مكو كن lial‏ 
للشمس Sy OSL Sly lly pally‏ ما استحسنوا Ve‏ وزشارات 
الى علم بتاریخ الصينيين (والتبت والترك) بدورات من اثنتي عشرة 
تا هن رحب ورانا تست sooty lly stall (Lalas ta aa‏ 
والارنب وبنات الماء والحية والفرس والشاة والقرد والدجاجة 
AE, cate,‏ یر .وين خثر الستفون أن کر الولفون قد 
حاولوا تفسير الفاهیم الصينية في آطر غير غريبة عليهم» فیبدو أن 
alg‏ كيار gall‏ وه ف حاون ارضا Sapper‏ الب 
واليانغ كبيري الاهمية في الفکر الصيني الى الثنوية الجوسية, 
وفهمهما في (My Ula!‏ 

Last‏ لا شك of‏ تأكيد GUSH‏ العرب عل براعة Jal‏ الصدين فى 
السماعات اليدوية كن الكل" اللي pal‏ ت كنا 
ولیش UST‏ من اکتمال النظام والهدل الا کمال الت ويو رن LS‏ 
النص النسوب الى بزرك ابن شهریار زيارة الراوي الى حديقة غناء 
في کانتون» یکتشف بعدها أن الالاف من زهورها مصنوعة من 
الحریر التي لا يمكن تمییزها عن الطبيعي من الزهور(. ولیس 
غريباً أن تقترب آشکال ورسوم الصینیین من الستوی الاقمی 
للاعتدال والسوية. فهم كما يزعم صاحب «آخبار الصین والهند» 
شبیهون بالعرب في مواکبهم ولباسهم. آو هم STIL‏ آشبه بالعرب 


(۲۹) القدسي, کناب البدء والتاریخ» ج ۶. ص VA‏ السعودي, مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. ج ۰۱.ص ۲۹۹ - ۳۰۰ حدود العالم. فقرة ١‏ و 
Chou Yi Liang, “Notes on Marvazi’s Account of China,” P. 14.‏ 
(۲۰) القدسي, الصدر deni‏ ج ٤ء‏ ص ۲۰. 
(۳۱) المروزيء الصدر نفسه, باب A‏ فقرة ۲۵. 
(۳۲) اخبار الصين والهند, فقرة ۰۲۲ هامش .٤‏ 
(TY)‏ بزرخ بن شهریار 13 
P.A. Van der Lith (ed).Lelivre des merveilles de Inde (Leiden, 1883),Para.‏ 
.86 


العرب والبرابرة 


من شبه الهنود بالعرب. علاوة fo‏ کونهم ذوي يتات اجمل من 
هيئات الهنود وعن کونهم آفضل صحة وأقل aye‏ وکون 
لباسهم كلهم من الحرير, وطیّب هؤلاء بلادهم حیث «لا تکاد تری 
بها آعور ولا ذا dale‏ 

الحقيقة إن هذه الفاضلات کفیرها من الفاضلات بين البشر لا 
تنبع من الواقع بل من كون الصين أرفع الحضارات قدراً عند 
كتابناء ولم تكن للهند نفس الحظوة. لا شك أن لذلك اسباباً كثيرة, 
منها Lay‏ الصين جغرافياً وبشرياً وبرودٌ عجائبها بذلك وكثرة 
الكتابات العربية عن الهند ووفرة المعلومات عنها قياساً على ما كان 
متوفراً عن الصين. علاوة على ذلك كانت آلوان الهنود داكنة قياساً 
على أهل الصين. ولئن كانت النظم الصينية تحظى بالإحترام 
الشديد والتقدير. كان ذلك الإحترام Lobe‏ على الأقلء ينبع عن 
بعدها عن حياة المسلمين والعرب القاطنين في الصين. أما الهند فقد 
cals‏ فیها بعض البنی السياسية العربية. التی دخلت ق حالة 
anal dae Clete‏ وال aide Sheetal‏ تن 
كتل بشرية لم تكن بالضرورة قليلة العدد LS‏ كانت أعداد العرب في 
الصبين: 


ليست الهند بذلك بلدا تفيد آخباره اليوتوبيا. ولكنها ليست قليلة 
العجائب والغرائب رغم كونها في مجال الحضارة لا تتعداه الى 
الهمجية. والهند عند GUSH‏ العرب ASI‏ تنوعاً في داخلها من 
الصين. فقد علم المسعودي أن فيها لغات مختلفة تختلف بين 


(:؟) اخيار الصين والهندء فقرة ۷۲. 

(5؟) ابو بكر احمد بن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. تحقيق دي خويه (ليدن: بريلء 

۹ ) والنص في: 

L. E. Kubbel and V.V. Matveev, Drevnie i Srednevekovye istochniki po ento- 

grafii i istorii narodov afriki yazhne Sakhary. Arabskie istochniki (Mos- 
cow; Leningrad, 1960), PP. 57-58. 


اتنوغرافيا الحضارة 


الناطق بل تختلف اللغات في المنطقة الواحدة Ghat‏ كما كانت 
الهند عند الكتّاب العرب آوسع من الصينء ذات عدد أكبر من 
اللوك والممالك. ولا غرى. فقد اشتملت الهند بعرف الجغرافيين 
والخرائطيين العرب على السند والهند ونيبال وما يعرف اليوم 
بجنوب شرق آسية: بورمة وكامبودية وغيرها. واشتملت الهند في 
sal‏ أطرافها على ما يعرف اليوم ببعض جزائر أندونيسية. ولئن 
كان هناك بعض التبرير لضم الجزائر الأندونيسية الى الهند -وهي 
ما عرف ببلاد الزابج أو ببلد المهراج ‏ بسبب الديانة الهندوسية 
التي جمعت بينهما وللأثر البين للثقافة والحضارة الهنديتين علیها, 
إلا آن ضم dub‏ جزيرة شرق آسية الى الهند ثم نظرياً وخرائطياً, 
وان كان في شبه جزيرة شرق أسية آنذ اك بعض الإمتداد للبوذية. 


تشير التقارير العربية عن الهند, كما هي الحال مع الصينء الى أن 
شعبها لا يختتن ولا يغتسل من الجنابة. ولكن للهند في هذا فرقاً 
عن الصين وامتيازاً علیهم. فالهنود على عكس الصينيين لا يأتون 
نسائهم في الحيضء بل يخرجونهم من المنزل تقززاً منهم. كما أن 
حسهم بالنظافة يتعدى ذلك الى عادات أكلهم, فهم لا يأكلون قبل 
الإغتسال والسواك" قد Bay‏ المراقبون yall‏ السلمون هاجس 
الطهارة عند الهنود: فهم يعتبرون المسلم نجساء لا يمسونه ولا 
يمسون ما يمسه. ثم هم يعتبرون النبيذ أطهر من الماء الذي 
استعمل لغسل اليدين آو الفم(. ولكن نفس المراقبين لم يعوا ان 
هاجس الطهارة ووسواسها عند الهنود أمر طقسي أساسي مرتبط 
بالبنية الاجتماعية القائمة على العزل بين الطبقات المهنية. 


۵ , (بیروت‎ Ma السعود ي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. مراجعة شارل‎ (T1) 
.۶ ۲۲ 23535 فقرة‎ 

۰۷۱ اخبار الصين والهند , فقرة ۳٦ء و‎ (Vv) 

.1۸ AY المقدسي, كتاب الدع والتاریخ. 3 ٤ء ص ۱۲ ويزرغ بن شهريار فقرة‎ (YA) 


۱۰۳ 


العرب والبرابرة 


لم يكن أمر الطبقات المهنية بالأمر الغريب على الكتّاب العرب, 
oly‏ لم يكن في GE‏ الوضوح لديهم ولا في غاية الدقة» فنظام 
الطبقات كان يختلف من مكان الى آخر في الهند. واختلفت‌سماته 
تبعاً لهذا الإختلاف. cl‏ إبن خرداذبة أن الهنود سبعةأجناس: 
«الشاكثرية وهم آشرافهم فيهم الملكء تسجد الأجناس كلها لهم ولا 
يسجدون لأحد . واليراهمة وهم لا يشربون ل الخمرة وا لأنبذةء والكشترية 
يشربون ثلثة آقداح فقط لا تزوجهم البراهمة ويتزوجون فيهم, 
والشودرية وهم أصحاب زراعة, والبيشية وهم أصحاب صناعات 
ومهن. والسند الية وهم أصحاب اللهو والمجون Bs‏ نسائهم جمالء 
والذنبية وهم أصحاب لهو ومعازف ولعب»(۳. 
ق هه ا كنا رواب GLE‏ ك هة الات ن 
اننا انها a‏ افلج E Ata aly‏ سای اس 
البراهمة والكشترية والسودرا تنقسم کل منها الى طبقات منفلقة لا 
تتزاوج فیما بينها إلا زواج رجال من طبقة ما الى نساء من طبقة 
آدنی. ولکن الوعي بانضلاق هذه الطبقات هل نفسها اجتماعیاً 
Lunges‏ كان آمرا واضحاً: فقد لوحظ أن آهل الملك في کل مملكة 
هندية من بيت واحد لا يخرج منهم» وكذلك الطبء والكتابةء 
والصناعات المختلفة التي لا تكون إلا في بيوت معلومة لا تخرج 
عنها("*), 
يدعونا الکلام عن الانفلاق الاجتماعي الى الکلام عن الزواج 
ورسومه وبقية الأمور التعلقة بالجتمع. وقد لاحظ الکتاب العرب 
بحق أن الهنود لا یتزوجون الأقارب كأولاد العم البتة. بل إن 
الأجانب مفضلون على الاقارب للزواج. والابعد في النسب من 
الاقارب افضل من الأقرب. ولهذا رای الکتاب العرب مثياد في 


)14( عبيد الله بن خرد اذبة, المسالك والمالك. تحقيق دي خويه ae‏ : بریل» ۰)۱۸۸۹ 
ص ۰۷۱ 
(f+)‏ اخبار الصين والهند. فقرة ۵۲. 


اتنوغرافيا الحضارة 


الصين» حتى انه لا تتزوج القبيلة في قبيلة, تماماً كتميم التي لا 
تتزوج في تمیم» ولا ربيعة في ربيعة بل في مضرل'*) . إذاً ما الذي دعا 
الإدريسي الى التأكيد على أن الزنا في البنات والأخوات والخالات 
والعمات مشروع في الهند, إن لم یک متزوجات""“ء غير الرغبة في 
توكيد الغرابة. والواقع أن المؤلفين العرب أشاروا دوماًء ودون حق» 
الى إباحة الزنا في الهند ودخلا ملك قمار[اي كامبوديا - ع.ع.(*» 
رغم كلام صاحب «أخبار الصين والهند» الذي يشير الى أن عقوبة 
الزنا في الهند القتل للاثنين, والقتل للفاجر وحده إذا فجر 
ee‏ 

من الصعب قبول كل هذه الروايات على علاتهاء فهي صحيحة وغير 
صحيحة ف أن لان الهند بلد کببر تتمایز مناطقه وتختلف 
اختلافات بینة» وقد آبدی بعض GUS‏ معرفة بهذا الاختلاف. 
فالزط من السند, آو ما يعرف الیوم بالغج «یضرب بهم الثل في 
الركاكة: ومنازلهم في اخصاص كرجالة البرابرة على أنهار وبرك», 
كما أن الإشارة الى ما يعرف اليوم بمنطقة راجستان تذهب الى أنها 
«جبال الغشم» وهم الهنود الذين لا يحسنون السياسة مع التجار, 
فلا يدخل اليهم مسلم ولا يساكنهم أحد من غير ملّتهم, وهم 


)£1( القدسي. كتاب البدء والتاریخ» ج ۶ ص VY‏ ابو زيد السيرافي في: 
Reinaud (ed). Relation des voyages faits par les arabes et les persans‏ 
dans ۲۱8۸۵۵ et ala Chine dans le Ixe siécle de ۲۵۲۵ chretienne, P.115.‏ 
والبيروني, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف العقل او مرذولة (حيدر اباد الدكن: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, ۱۲۷۷ ه/ ١954‏ ع).ص .17١‏ 
)£1( ابو عبيد الله الادريسي, نزهة المشتاق في اختراق GUY!‏ تحقيق بومباشي وغيره 
تحت عنوان: 
Opus Geographicum (Roma-Napoli, 1970-1 978)‏ 
)£1( ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان» تحقيق دي خوية ( ليدن: بریل, ۱۸۸۹) ونص 1B‏ 
Kubbel and Matveev, Drevnie i srednevekovye istochniki Po etnagraffiiis-‏ 
torii narodov afriki yuzhne sakhary. Arabskie istochniki, (1960), P.,57.‏ 
)£6( اخبار الصين والهند, فقرة ٥۷‏ . 


العرب والبرابرة 


كالوحوش»,*'). ولكن وعي الإختلاف ظل منصباً على تعيين الأقوام 
الهندية الهامشية دون وعي GL‏ فيمن تحضر من الهند اختلافاً 
وبين شعوبها فوارق SL‏ في الإعتقادات والنظم والرسوم والقوانين. 
ولا نرى ترجمة تفصيلية لكلام المقدسي أن «لكل قوم منهم ملة 
وشريعة يتعاملون Yule‏ ويتعايشون بهاء“ء إلا في أمور ثانوية, 
فقد كان معلوماً أن الشراب كان محرماً على طبقة البراهمة. ولو أن 
صاحب «اخبار الصين والهند» يرى في عدم معاقرة الهنود للشراب, 
بل عدم أكلهم الخل GY‏ من الشرابء إنه «ليس ذلك Gas‏ ولكنه 
آنفة»"“. وهذا القول صحيح» ولو أن الإلتزام بهذه الأنفة متفاوت, 
فبينما كان ملك قمار pay‏ الشراب. كان ملك سرنديب یکش منه 
وكان الخمر يحمل إليه من العراق(. ومع وجود الاشارات الكثيرة 
الى نباتية الهنود عموماً. نرى أن بعض الوّلفین يرى أنهم لا 
يذبحون ما أرادوا UST‏ بل يضربون هامته حتى يموت . قد يكون 
هذا الكلام صحيحاً بالنسبة لبعض الطبقات والناطق, ولكنه لا 
يستقيم مع الكلام المتواتر حول النباتيةء وكذلك الأمر بالنسبة 
للرواية حول UST‏ الهنود للجرذ ان( . آما طعام الهنود وهيئاتهم, 
فتبلغنا الروایات انهم يأكلون الأرز دون الحنطة, وأنهم یطولون 
لحاهم «حتی ریما cul‏ لاحدهم GIG Gol‏ آذرع»» وآنهم یلبسون 
الاقراط ویتحلون بإسورة الذهب رچالهم ونسائهم معأ . 


(5؛) ابن سعید, کتاب الجغرافیا, تحقیق اسماعیل العربي (بیروت» )۱٩۷۰‏ ص ۰۱۲۰ 
و ANY‏ 
(11) القدسي, کتاب البدء والتاریخ» ج AY Gack‏ 
(£V)‏ آخبار الصین والهند, فقرة ۵۵, والقدسي, الصدر نفسه, ج ANY Gerd‏ 
(4۸) ابن خرد اذبة, المسالك والمالك. ص 1۷-5 
)£4( ابن الفقیه. مختصر کتاب البلدان؛ والتص في: 
Kubbel and Matveev, P.57.‏ 
)٩۰(‏ بزرغ بن شهریار» المصدر نفسه, فقرة .١١١‏ 
)04( ابن الفقيهء ونص في: ۰ Kubbel and Matveev,‏ 


ائتوغرافیا الحضارة 


ننتقل الآن الى مجال الحكم والسلطة والعدالة. كان واضحاً أن 
العدل كما في الثقافة العربية ‏ الاسلامية ليس بالشأن الجرد بل 
لا ينفصل عن إبقاء الأمور في أماكنها الصحيحة العدلة غير 
المنحرفة عن السوية. ولا كانت سوية المجتمع الهندي قائمة على 
نظام الطبقات, لم یکن من المستغرب أن تختلف عقوية الجريمة 
bas‏ للطبقة التي ينتمي اليهاالجاني. فعقاب السرقة, القتل لذوي 
cheats‏ الوسيعة.:والمضادرة. أو الجزلة الال لارا بوعل 
الرغم من الروايات التي عممت لتسم البلاد برمتها حول استخدام 
الخازوق منهجا آساسیا للاعدام. علاوة على الصلب والحرق 
ands‏ والاخبار عن المناهج السحرية في إثبات صحة الادعاء‌ات, 
كلمس Gal!‏ المحماة أو استخراج ج الاشياء.من قدور الزيت المغلي 
حيث يكون عدم حصول الاذی دليلاً على البراء5(, فان الكلام 
عن العدل متواتر ذلك أن: 
«بسط العدل في Jat‏ الهند طبيعة هؤلاء لا يعولون على شيء سواه, 
ولفضل عد التهم وحفظ عقودهم وحسن سيرتهم ذكروا 6 وجملة 
أهل تلك البلاد في (Ad‏ 
ولم يكن البيروني تام الرضى عن السبرة العادلة والتأنی والتسامح 
في أمور العقوبات. فعقوبات الهند وكفاراتها حسبما رأى العالم 
الكبير شبيهة بحالها عند المسيحيين: 
«قإنها مبنية على الخير وكف الشر من ترك القتل أصلا... والدعاء 
للعدى بالخير والصلوات علیه» وهي لعمري سيرة فاضلة» ولكن أهل 
الدنيا ليسوا بفلاسفة کلهم. وإنما أكثرهم جهال ضلال لا يقومهم غير 
السيف والسوط"". 


(۰۲) بزرغ بن شهريارء المصدر نفسه, فقرة ۰۱۰۸ 

(۰۳) اخيار الصين والهند. فقرة OA‏ والقدسي. كتاب البدء والتاریخ. ج ۶.ص NV‏ 
(۰۶) الادريسي, نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: ص VAS‏ 

)90( البيوتي, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. ص EVE‏ 
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بذلك جابه البيرونى تسامح وعدالة الهنود المجردة بالواقعية 
السيئاسية النطريات الاسلامية ق الشیاسة والعدالة :ون 
الثانية على الرغم من فضل الأولى. 

Lal‏ ملوك الهند, فهم کملوك الصین متباعدون عن العامة, 
مکتسبون الهيبة بالانحجاب عن الرعية. هذا على الرغم من أن 
الهنود حسب زعم ابن الفقیه الهمذاني لا مدائن لهم على عکس 
الصین(. وعلى العکس من الصين ذات القوام المؤسسي التام, 
لاحظ میکیل أن إشارة المؤلفين العرب الى بقاء اللك في بیوت معينة 
فهم بمعنی سياسي اكثر مما فهم بمعنی إجتماعي طبقي, على أنه 
يشير الى نظام سلالي في كل من ممالکها. وترتیب یربط بين هذه 
الممالك كما ترتبط ممالك الإسلام بالخلافة. أي أن الدولة - 
السلالة من الهيئة الإجتماعية وليست خارجها بكلية كخروج 
مؤسسة الدولة الصينية عنها. ويقال في ملوك الهند ما لم يُقل عن 
ملوك الصينء كالكلام عن ملك clad‏ «وملكه مسيرة آربعة اشهر.. 
ویفترش أربعة آلاف جارية». ولا تقل جيوشهم فخامة عن 
حريمهمء فلأحد ملوك الهند أريعة جيوش حسب أرباع الارض» 
وهنالك جيوش من ٩۰۰,۰۰۰‏ رجل و۵۰,۰۰۰ فيل. ولئن كانت 
لهذه الملوك مؤسسات عدالة يشرفون عليهاء إلا أن عدلهم ليس 
بصرامة عدل الصين وحزمه وليس على الدرجة نفسها من التأسس, 
بل ما زال يخضع الى حد للملك الذي Pad ds‏ وربما علل ذلك 


)27%( ابن الفقیه, مختصر كتاب البلدان. نص في: 

Kubbel and Matveev, Ibid., ۰ 
A. Miquel, La Géographie humaine du monde musulman (Paris - la (0¥) 

Haye, 1967-1975), PP. 108-109.‏ 
(0A)‏ ابن الفقيه, والنص في: .58 Kubbel and Matveev, Ibid., P.‏ 
)04( اخبار الصين والهند. فقرة WV‏ احمد بن عمر بن رستة, الجزء السابع من كتاب 
الاعلاق النفيسة, تحقیق دي خوية (لیدن: بریل» (VAST‏ ص ۱۳۳ - ۰۱۳۶ والنسعودي, 
مروج GAM‏ ومعادن الجوهر, فقرة ۲۳ . 
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بالتسامح في مجال العقوبات كما رأى البيرونى. 


ولكن ملوك الهندء على التسامح البادي منهم حيناًء ما زالوا ملوكاً 
كباراً ذوي جيوش جرارة كما رأينا. وللبعض منهم آتباع يقتلون 
أنفسهم إذا مات مليكهم وذلك بالقفز الى داخل المحرقة التي يوضع 
جسد الميت عليها. وهناك أخبار روائية حول هذا الأمر تحوّل 
موضوعها الى حكايات طريفة على نمط الف ليلة وليلة". وملك 
«gobi‏ الهراج, ملك عظیم پلبس Lule‏ ذهبية وقلئسوة من 
الذهب(۲. ولکن اعظم ملوك الهند كان البلهري, رهي تعریب 
لعبارة بالاهارایا البراكريتية أو فلا بهاراجا السنسكريتية ومعناها 
اللك الحبوپ كان هذا لقب ملوك سلالة الراشتراکسوتا في هضاب 
الدکن في وسط الهند وعلى السواحل الجنوبية الفربية لشبه القارة 
الهندية الذین اتخذوا عاصمة لهم مدينة مانیاخیتا (ملخد الى 
الجنوب من حیدر آباد اليوم» مانكير بالعربية في العصور 
الوسطی) . صوّر المؤلفون العرب البلهري على أنه ملك ملوك الهندء 
كما كان الخليفة ملك ملوك الاسلام والبغبور ملك ملوك الصین, ولا 
فنك ان فى هدا Lad‏ من ARI‏ خضصبوصا Gly‏ رة eon‏ 
المؤلفين بمملكة البلهري نادراً ما تجاوزت آطرافها الساحلیة(. 
Lol‏ مانكير فقد وصفت في نص من عهد البرامكة بأنها مدينة طولها 
آربعون فرسخاً «ویقال ان بها للناس العامة آلف ألف فيل تنقل 
الامتعة» وعلى مربط اللك ستون آلف فیل. وللقصارین فیها 
عشرون ومائة آلف فیل» By‏ معبدها: 

«من البددة gas‏ عشرین آلف بد من آنواع الجواهر مثل الذهب 

والفضة والحدید والنحاس والصفر والعاج وأنواع الحجارة العجونة, 


(۱۰) برزغ بن شهریار فقرة. ۰1۰ وحدود العالم. فقرة ۱۰,۶۰ 
(VY)‏ ابن خرد اذبة, المسالك والمالك. ص 117. 
Encyclopedia of Islam, new ed. (london-Leiden, 960), volume 1, P.991. (4%)‏ 
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مرصّع بالجواهر السنية. واللك يركب في كل سنة الى هذا البیت, بل 
يمشي من els‏ ویرجم LSE‏ 

ولا شك أن حظوة البلهري عند الولفین السلمین نابعة من أنه 
ناصرهم ورعی تجارهم وحماهم في شاطیء الکمکم أو ساحل الفلفل 
(الکوتکان الیوم» الى الجنوب من بومباي). وکان البلهري في حالة 
حرب شبه مستمرة مع ملك القنوج الى الشمال منه» وکان هذا 
الأخير معادیاً لمسلمین. آما الملکتان السلمتان اللتان قامتا في 
الهند في ذلك الوقت فکانتا مملكة النصورة في السندالتي حکمها 
سلیلو عمر بن عبد العزیز الذين قالوا انهم يرجعون الى هبار بن 
الأسود من قريش» ومملكة الملتان الى الشمال منها تحت حكم بني 
لؤي الذين ادعوا ايضاً النسب القرشي ؛ وبينما كان آمراء النصورة 
ذوي ولاء للعباسيين تحول ولاء أمراء المنصورة الى الفاطميين. 
هذا وعلى غرار التطور الملاحظ في الكتابات العربية حول الحضارات 
الاخری. هناك القليل من الوعي بالتغير والتحول, وتثيت Ju‏ 
القديمة بعد آن تترا ك مجال الاخبار الى مجال الادب, آي آنها تثبت 
روایات آدبية غير مرتبطة بزمن . وهکذ | نری أن مولفاً متأخرا کابن 
سعید , على الرغم من تحریه واطلاعه» يرى أن مدينة قنوج «قاعدة 
بلهرا ملك ملوك الهند»(*). 

آما آدیان الهنود. فقد كانت الناسبة لکلام كثير بعضه دقیق 
وبعضه انطباعی تناول العقائد والطقوس والعباد ات. قالبراهمة 
حسب قول القدسي elle ٩۰۰‏ عرف منها ٩٩‏ ضرباً بجمعها $Y‏ 
مذهباً. ليست الأعداد هامة: الاهم منها أن كل هذه الذ اهب واطلل 


۰)۱۹۷۱ محمد بن الندیم. الفهرست. تحقیق رضا تجدد (بیروت: دار صادر,‎ (VT) 
tags 

(۱۶) الاصطخري. مسالك المالك (لیدن. ۷) ص ١7‏ ؛ حدود العالم. ص ۰۲۳۹ 
والسعودي. مرو ج الذهب في معادن الجوهر, فقرة ۶۱۷ EVAL‏ . 

(15) ابن سعید, کتاب الجغرافیا, ص ۱۳۶. 
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ترجم الى اسمين: البراهمة أي الهندوس, والسمنيةء أي 
البوديين77): وستعود لهذ] الآمر. ویذکر ایضاً آن ف الهند ديانة 
آخری هي الصابئية «یعظمون الکواکب ویصورون لها صورا.. 
يُسمون کل صورة منها بداً col]‏ صنماًء الولف] یقربون اليه 
القرابین آلف سنة ثم يتخذون غیرها».. ویشبهون بذلك غیرهم من 
الصابئة؛ کالفرس قبل زرادشت. والکلد انيين والیونان والقبط 
وحمير من العرب she‏ الكواكب"". لا شك أن في هذا الکلام تخبطاً 
وخلطاً بين مذ اهب gull‏ أي تقسیم الزمان الى فترات من آلف سنة 
وخلافها, والتعبد للاصنام (والابداد أو البددة) وتعظیم الکواکب. 
وهناك رواية آخری تذهب الى أن البراهمة she‏ نار بزعمون أن 
رسول الله الیهم كان ابراهیم, وفي هذا ایضاً تخليط واضح, 
وعدم العرفة بالتميّز بين طائفة البارسي أي الجوس الزرادشتیین 
عباد النار في الهند. وتعظيم النار في إطار الديانة الهندوسية. 

وقد قدّم الکتاب العرب أوصافاً عديدة حول التعبد عند الهنود 
وتقديمهم الأضحية للأصنام. فهم يضعون الأرز والحليب على 
أوراق الموز ليباركها الصنم ثم یوزعونها على الناس, وهم يجمعون 
الكفين ويبسطونهما أمام الصنم. بينما يراقب هذه الأمور سدنة 
لا یاکلون اللحم ولا يقربون النساء(") - هذا بينما هناك بغاء 
مقدس تنذر فيه نساء للصنم من قبل آمهاتهن فيبغين ويعطين المال 
للسدنة ليضف ل عمارة الپیکل(. وهناك روایات كخيرة حول 


(11) القدسي, کتاب البدء والتاريخ؛ ج 4.ص 5 ۰.۱۰ 

(1۷) الدمشقي. نخبسة الدهس في عجسائب البر والبحر. تحقیق مهسرن (لیدن: 

ANAS: ۳ص‎ 

AVY الصدر نفسه, ص‎ (VA) 

)44( ابن رستة. الجزء السایع من کتاب الاعلاق النفيسة. ص ۰۱۳۷ 

(۷۰) السيرافي: نص في: 

Reinaud (ed.) Relation des voyagesfaits parles arabes et les persans dans 
Inde et a la Chine dans le [xe siécle de ['ère chretienne, P.129. 
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صنم اللتان الشهير الذي يدعي الهنود بأنه يتكلم بینما الکلام في 
الواقع للسدنة» وأن هذا الصنم «من حدید» طوله سبعهة آذرع» في 
وسط القبة تمسکه حجارة الغناطیس من جمیع Glee‏ بقوی 
متفقة. وقد قيل انه مال الى Lab‏ لآفة دخلت علیه»(. والبد في 
مدينة السومنات الذي رآه المسلمون في غاية من الشذون؟"". كما 
يوّتى على ذكر بد مذهب يقصده الهنود بأنواع من التعبد کالزحف 
على الرکب, وإلقاء القامة والوجه على الارض ثم النهوض لفعل ذلك 
مرة أخرى في المجىء الى هذا الصنم(). والطقس الأخير طقس 
بوذي لم يفرق بينه وبين الطقوس الهندوسية. آما الأبداد والأصنام 


ففعد: 


«اختلف الهند في ذلك» فزعمت طائفة أنه صورة الباري تعالى code‏ 
وقالت طائفة أخرى: صورة رسوله اليهم. ثم اختلفوا ها هنا فقالت 
طائفة: الرسول ملك من الملائكة. وقالت طائفة: الرسول بشر من 
الناس. وقالت طائفة: عفريت من العفاريت.. ولكل طائفة منهم طريقة 
في عبادته وتعظيمه. وحکی بعض من يصدق عنهم» أن لكل dle‏ منهم 
صورة يرجعون الى عبادتها ويعظمونها. وآن البد اسم للجنسء 
والأصنام كالأتواع. فأما صنعة البد الاعظم» فإنسان جالس على 
كرسي لا شعر بوجهه. مغموس الذقن في الفقم. ما هو مشتمل بکساء. 
کالبتسم, عاقد بيده [ اي باصابعه» اللف] اثنين وثلاثين. وقال 
الثقة: إن كل منزل فيه صورته في جمیم أصناف الاشیاء. وعلی حسب 
حال الانسان» إما من الذهب الرصع بأنواع الجواهر, أو الفضة أو 
الصفر أو الحجارة أو الخشب . یعظمونه كيف استقبلهم بوجهه. اما 
من الشرق الى الغرب أو من الغرپ الى الشرق. ولکنهم في الأكثر 
پستدبرون به الشرق حتی یستقبلون هم الشرق. وحكي أن لهم هذه 


الصورة باريعة آوجه قد عملت يهندسة ودقة صنعة» حتی في أي 


(۷۱) اخبار الصین والهند, فقرة VE‏ ۷۰ وابن الندیم. الفهرست, ص EN‏ 
(VY)‏ الدمشقي, نخبة الدهر قي عجائب البر والبحر ص ۰۱۷۰ 
(۷۳) الصدر نقسه, ص AVE‏ 
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منها شيء البتة. وقيل ان الصنم الذي بالولتان هذه صورته»(۳. 


وقد افتتن GAGS‏ ببعض الطقوس العبادية الأخرى ونفروا وتقززوا 
منها في نفس الوقت. فهم يستغربون شأن بعض المتعبدين الذين 
یسوحون عراة. اظافرهم مستطيلة کالحراب. حاملین حول اعنقهم 
pales‏ بشرية یطرحون فیها الارز الذي يُحسن به علیهم الناس 
تبركاً ag‏ وهم یستفربون ايضاً شان سواح آخرین یأکلون 
الحشيش ويشوهون آجسادهم ويعذبونها بأساليب مبتكرة» أو 
يجلسون عراة في موضع واحد دون حراك لسنوات ONAL gb‏ 
alia,‏ إشارة ای طائفة من الزهاد السیلانیین الذيق لیسوا ملابس 
مصنوعة من الخزف احتذاء بذلك حسب زعم المؤلفين مثال عمر بن 
الخطاب الذي روی لهم عبد هندي ا 


ولعل من الأمور التي افتتن بها الأجانب واستغربوها اعظم 
استغراب: علاقة الهنو4 بالبقر. ذلك Laas of‏ البقر عندهم کمزمة 
آمهاتهم» وجزاء من ذبح بقرة القتل. لا یعفی عنه». وکما أن هذا 
929 لا تشن 41 انیت طهازه hal‏ می‌ ناب الغراتت السهلة: 
غير الفسرة. فعند الهنود : 
«من ارتد منهم إذا سباه المسلمون لم یقتلوه حتی يزكوه ويطهروه؛ أن 
تحلق کل شعرة عليه من رأسه وجلده. ثم یجمم آبوال البقر واختاء‌ها 
وسمنها ولبنها فیسقی منها أياماًء ثم يُذهب به الى البقرة فیسجد 
لهاك" , 
ليس غريباً حصول ذلك في بلد رآینا أن السلم فيه نجس, وأن 


.4۱۱ ابن الندیم. الفهرست» ص‎ (VE) 

. ۱۲۸ - ۱۲۷ السيرافيء ونص في: ريني ص‎ (V2) 
OY اخبار الصين والهند. فقرة‎ )۷۱( 

(۷۷) برز غ بن شهریار, اللصدر نفسه, فقرة ٠٠٠١‏ . 
(VA)‏ القدسي, کتاب البدء والتاریخ. ج ۱. ص AY‏ 
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طقوس الطهارة فيه شديدةء وان انقلبت وحولت ما كان نجساً في 
الحضارة الاخرى الى طاهر. LT‏ طهارة نهر الكنج القدس, الذي 
یعتقد الهنود أنه نايع من Gall‏ فهي ale old‏ سحري مقنم: 
فأهل الهند تزعم آنه: 
«متی جعلت فيه القاذورات اظلم جوه وامتلأت ارجاژه من الرياح 
والامطار والصواعق. وقد جرب ذلك السلطان محمود [الغزنوي غازي 
الهند - ع.ع.] عند عقب عوزك, فوجد ذلك صحيحاً واطلب ذلك في 
التاريخ اليمني الذي صنفه آبو النصر العتيبي في سيرته, OM‏ 
آما آوجه الشطط في التعبد والتقرب للآلهة, وا لإنتحار القدس الذي 
أقدم عليه بعض التعبدین الهنود الذین توصلوا الى مقامات عبادية 
سامية برآیهم» فقد آکثر GUSH‏ العرب في التعلیق علیها . ولعل نص 
الطاهر بن الطهر المقدسي بهذا الصدد هو النص الأكثر اکتمالا: 
«ذکر تحریق انفسهم والقائها في النار: یزعمون أن في ذلك نجاة لها 
وخلاصاً الى حيوة الأبد في الجنة. ومنهم من يحفر له آخدود ویجمم 
فيه الألوان والادهان والطیب ويوقد عليه؛ ثم يجيء وحوله العازف 
بالصنوج والطبول. ویقولون: طوبی لهذه النفس التي تعلو الى الجنة 
مع الدخان, وهو یقول في نفسه: ليكن هذا القربان مقبولا. ثم يسجد 
نحو الشرق والغرب والشمال والجنوب» ويرمي بنفسه في الذارء 
فیحترق ويصير الى جهنم. ومنهم من يجمع له آخثاء البقر فیقف في 
وسطه الى أنصاف ساقیه وتشعل فيه النارء ولم يزل واقفاً حتی تأتي 
النار اليه ویحترق فیها . ومنهم من يوضع على رأسه إكليل من القل 
ویوقد حتی یسیل دماغه وحدقتاه. ومنهم من یحمی له الصخوں فلا 
یزال یضع في جوفه صخرة بعد صخرة حتی تخرج آمعاژه. ومنهم من 
أخذ مدية ویقطم من فخذه وساقه خصلة خصلة ویقلیها في النان 
وعلماؤهم وقوفاً حوله یمدحونه ویزکونه حتی یموت» ومنهم من یحفر له 
حفرة بجنب نهر ويوقد فیهاء ولا یزال يثب في النار من الاء ومن النار 
الى الماء الى أن تزهق نفسه» فين مات فیما بینهما جزع آهله وحزنوا 


AYO ابن سعید, کتاب الجغرافياء ص‎ (V4) 
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اثنوغرافيا الحضارة 


وقالوا: حرم عليه الجنة. وإن مات في الماء أو في النارشهدوا له بالجنة. 
ومنهم قوم يرهقون أنفسهم بالجوع فيمسكون عن الطعام حتى تبطل 
حواس أحدهم فيصير مثل الحشفة والشن البالي ثم يجمد. ومنهم من 
نم ف آلازفن حتی بعوت. وهم جيل :تدده شج من عد يد لها 
أغصان كالسفافيد وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه: طوبى لمن ارتقى 
هذا الجبل وحاذی هذه الشجرة ثم بعج بطنه وأخرج امعاءه فأمسكها 
بأسنانه» ثم حز على هذه الشجرة ليبقى خالداً ومخلداً في الجنة 
تختطفه الحور العين.. فيتسارع اليه قوم فيخرقون إمعاءهم ويكبون 
على الشجرة. ومنهم قوم يجيئون الى نهر كنك في يوم عيد ad!‏ ويجيء 
السدنة, فيقطعونهم بنصفين ویطرحونهم في النهر ويزعمون أنه 
يخرج الى الجنة. ومنهم من يرمي نفسه بالحجارةء ومنهم من يقعد 
عرياناً حتى يأتي pb‏ فيقطع لحمه ويأكله»!:". 
يقدم لنا المقدسي هنا خلاصة استبشاع الحضارة الاسلامية لهذه 
الوسائل من التقرب من All‏ مازجاً إياها بتصورات اسلامية كلقيا 
الحور العين في الآخرة وبالمبالغات والاختلافات ويتعديل للواقع 
ليناسب السياق الروائي والخطاب الاستبشاعي. وقد انجر هذا - 
اي التسظر الى yy ofl‏ الديانية للتخرین في ضوء الفاهیم 
الإسلامية ‏ على وصف العقائد لدى الهنود . فقد قسمت ail‏ 
الى ملحدة وغير ملحدة» Sly‏ موحدة وغير Banyo‏ وا ی نافية للرسل 
آو مثبتة cag!‏ وهذا تبویب یوافق ابواب علم الکلام وکتب الفرق 
کاللل والنحل للشهرستاني, إلا أنه يجافي أصول العقائد الهندية, 
وإن لم يتعارض وتفاصیل موضوعاتها . 


فمنهم على ما رأى المقدسي «الموحدة من البراهمة» الذین يؤمنون 
برسول آمرهم بتعظیم النار ونهاهم عن القتل وشرب الخس وأباح 
لهم الزنا وأمرهم بعبادة الیقرة. وأبلقهم أن الدین «حسب لمن قبله 
وذريته من بعده ولا يجوز لمن لم يكن منهم الدخول في دینه». في هذا 


۱۸-۱۱ المقدسي, الصدر نفسه؛ ج 4.ص‎ (A+) 
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العرب والبرايرة 


كلظ gull‏ عات تنقى رانف شک مم بعش اللسورات 

العامية حول الزناء وتوکید لربط الديانة بنظام الطبقات. ومنهم 

مثبتی الخالق نافو الرسل من آصحاب الفکروتعطیل الحواس. 
«ویزعمون آنهم إذا آخذوا آنفسهم بشدة التبرو والتحلي» تجلت لهم 
الملائكة... وهؤلاء يأكلون الالبان واللحمان وما مسته النار غير الثبات 
والتمار. مغمضة عیونهم dole‏ دهرهم... پزعمون آنهم پدرکون... ما 
يريدون من مطر وریاح وقتل ونزول طير وإجابة دعوة». 


كما أن المؤلف يخلط بين البراهمة والزرادشتیین إذ يشير الى طائفة 
«يعبدون النار وهي... أعظم العناصس ولا یحرقون موتاهم لكلا 
Ges‏ الاو وم eal‏ حزن فا الك لف من عل الم Spay‏ 
عبد الفهد ومن عبدوا ملوکهم. «ولكل واحد منهم مذهب ورأي 
ce gery‏ ولا فائدة في ذكرها من التعجب والإعتبار Lad‏ حكينا من 
فضانحهم وجهلهم وسخافة رآیهم وکفرهم کفایة»(۸۱). 
ولئن كان عرض البيروني لبعض العقائد الهندوسية إنطلاقا من 
النصوص السنسكريتية الأساسية کنص ال «بهاغهافاد غیتا» 
آکثر دقة واشتمالا واکتمالاء إلا أنه رای في العقائد الهندوسية هذه 
وجهاً Lule‏ متصلاء بعبادة الاصنام. ولئن كانت عقائد الهندوس 

تقارب العقائد اليونانية الكلاسيكية. إلا أن نزوع العوام نحو 
المحسوسء وانچرار علماء الهند وراء هذه النزعةء آدی الى تفوق 
الیونانیین علیهم. وذلك بتنقیحهم الأصول للخاصة دون العامة. 
پذلك كان فلاسفة الهند» «وإن تحروا التحقیق, فانهم لم یخرجوا 
فيما اتصل بعوامهم عن رموز نحلتهم». وبذلك فلما لم يكن للهنود 
أمثال سقراط. كان خاص کلامهم شدید الاضطراب سییء 
OY) lal‏ 


۰۱۱ - ۱۲ المصدر نفسه. ج 4 ص‎ (AN) 
VA - ۰ البيروني. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. ص‎ (AY) 


۱۱۹ 


اتتوغرافيا الحضارة 


على الرغم من رفض الثقافة العربية ‏ الاسلامية العقائد الهندية - 
لكونها كما رآينا خاطئة كافرة من وجهة نظر هذه الثقافة من Age‏ 
وغير كافية فلسفياً من جهة آخری - لم يؤثر هذا على الإعتبار 
الحضاري للهند. بل كانت هناك ناحية فكرية فلسفية وعلمية شدد 
علیها جمیع الراقبین دون استختاءء وهی البراعة النظرية للهنود. 
فهم ميرّزون في الحساب والنجوم والطب والوسیقی والنبرنجات 
(استخدام النالیس وما الى (ahs‏ ؛ ولهم السحر والمهارة في حفظ 
الحروب وير ذلك AY)‏ . ويشير ادو الى > تأثير علوم الفلك 
لد 3 نظام لوی 0 > »كما أنه من نافل aa. iam‏ الى 
ل 


a oe ak ae ae 


رأينا كيف فسر البيروني تخلف الفلسفة عند الهنود قياساً على ما 
كانت عليه عند اليونانيين . ليس من شك في اعتلاء اليونائيين صرداً 
حضارياً سامياًء ولا في احتلال البيزنطيين مكانة حضارية لا شك 
في اهميتهاء وان اختلف الآخرون عن الأولين بتنصرهم عند انتقال 
ملك الروم من روما (رومية) الى القسطنطينية: 
«ولم تزل العلوم قائمة السوق, مشرقة الأقطار قوية العالم. شديدة 
المقاوم. سامية البناء. الى أن تظاهرت ديانة النصرانية في الرومء فعفوا 
معالم الحکمة, وأزالوا رسمهاء ومحوا سبلها وطمسوا ما كانت اليونانية 
آبانته وغيروا ما كانت القدماء منهم Naim adsl‏ 


هكذا آوجز السعودي الفرق بين اليونانيين الاصليين الوثنيين 


.٠١ القدسي. المصدر نفسه؛ ج 24 ص‎ (AY) 
. ٠١١ - ۱۵۲ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهس فقرة‎ (AE) 
.۷۶۱ المصدر نفسه, فقرة‎ (Ad) 


العرب والبرابرة 


ال الو fal‏ من ال فان ا 
التحضرة بدورها لأسباب اخرىء منها الدين بحد ذاته كفاصل 
الا عن الح والدولة URE EAA‏ موی ال کی 
في استمرارية تاريخية متحولة مستانفة. وعبارة السعودي تذكرنا 
الى حد كبير بالكثير من القالات الإستشراقية الحديثة التي ترى في 
الإسلام مقتلاً للعلم والتأمل الفلسفي بإطلاق دون النظر الى تعقد 
العلاقة بين الدين Sally‏ والعلم. إلا أنها تدل ايضاً على وعي 
بالإنتقال التاريخي الأكيد في إطار حضارة Boal‏ وعلى فهم للدين 
عل فاص site‏ فص ashore WOU‏ الجن 
عن ان Gaal‏ الغا الوا ف الاو الط Sais)‏ 
معالم کثيرة, ليس أقلها الفن وتحديداً الفنون التشكيلية من رسم 
ونحت. فالروم حسبما يقول أبن الفقيه الهمذاني: 
«أحذق أمة بالتصاوير. يصور مصورهم الانسان حتى لا يغادر 
منه شيئاً. ثم لا يرضى بذلك حتی يصيّره شاباً وان ن شاء SUS‏ وان 
شاء شيخاً. ثم لا يرضى بذلك حتی یجعله شاباً جميلاً ثم یجعله 
حلراً ثم لا یرضی حتی opens‏ ضاحکاً وباکیًء ثم یفرق ن ضحك 


الشامت وضحك الخجل وبين الستغرق والیتسم. . ويركب صورة 
في OMS gue‏ 


وتتبدى معالم الحضارة والمدنية عند الروم في خصال أخرى غير 
القدرة الفنية الفذة. فللروم براعة 3 الطلسمات والکیمیاء والطب 
Onl Stall,‏ ولمم اتعافات Slo) us cai‏ 
الزراعة والري والنسیج وآلات الحرب انشا وهو ما يمكن 
استشفافه من مواضم كثيرة من کتابات ابن الفقیه وابن خرد اذبة 
والسعودي والقدسي وغيرهم. ولیس هذا بالستغرب, فقد سبق أن 


۰۱۳۷ - ۱۳۰ ابن الفقیه, مختصر کتاب البلدان. ص‎ (AX) 
ابن رسته, الجزء الستایع من کتاب الاعلاق النفيسة, ص ۱۲۳؛ أبن الفقیه, الصدر‎ (AY) 
VE والقدسي, الصدر نفسه, ج ٤ء ص‎ VTA - ۱۳۰ نفسه, ص‎ 
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Lal gb‏ الحضارة 


ذكرنا أن المؤلفين العرب اعتبروا الروم من الأمم التاريخية الكبرى 
ذات الملك الشاسع المتصل قرنا بعد قرن. 

بيد أن الغريب مما يجب أن نلاحظه بشأن الكتابات العربية حول 
الروم المعاصرين لهذه الكتابات تراوح بين الأوصاف التي يقصد 
كينا :معدي Lassie acl‏ اللو والكلاء فل شيعه 
Bayley)‏ کالشنماعة Diag‏ الخلق :وضفاتيغ الخسدية وهسن 
aly ail‏ وال من جهة. وبین ااوسف الجفران لماك الروم 
الضف الات والطقين Ailes Al a A‏ ي 
آخری. ان الغائب الاکبر ق هذا الکلام هو الوصف الاثنوغراني. 
فنحن نری القسطنطينية وبلاد الروم عموماً وكأنها خالية من 
الحياة البشرية وتدفقها اليومي كما رآیناه في SLUSH‏ العربية حول 
Gall‏ وال یلاح يكن ان اطي الوه وی یکانها ابا 
فح الحوواتات SEL‏ وش الماك رمع ان ماه افو سای 
قرا باس هش عون الخال حول اراس الحهتازاك SAN‏ 
الکتابات العربية, bab LS‏ أن الحیوانات الوحيدة التي تجد مكاناً 
في هذه الکتابات هي بغال البرید. اي البهائم ذات الصلة 
بالتقسیمات والتن ظیمات الادارية للدولة البيزنطية التي تبدو 
وکانها جهاز سياسي وإداري صرف لا علاقة للبشرية به إل الصلاة 
والطاعة, دون أن تکون لحياتهم اليومية خصائص مستقلة عن 
صلتها بالدولة. ينم ذلك على معرفة غير جيدة وغير دقيقة لبلاد 
الروم: فبالاضافة الى القسم الاسيوي متها col)‏ الاناضول 
وارمینیة) رآها HSH‏ العرب ممتدة من حدود الاقلیم الرابع الى 
آراض لها تماس مع الاقلیم السابع الى بلاد غامرة في اقصی 
(AA)‏ ابن الفقیه, الصدر نفسه. ص ۰۱۱۶ و ۰۱۶۸ والقدسي, الصدر نفسه. ج 4, 
بش 


Miquel, La Geographie humaine du monde musulman, vol.2, PP. (۸۹) 
462-463. 
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العرب والبرابرة 


الشمالء والى أوروية الغربية والأندلس» وتختلط هنا العلومات 
الجغرافية بالتاريخية حتى أن ابن خرداذبة يعزى الى حاضره 
Uda‏ ماضیه. ومي آن صقلية جزه من الامبراطورية 
البیزنطیة۱: 

أما القسم الآسيوي الذي لم تغمره الأسطورة الجغرافية على هذا 
الشكل فقد كان خالا لدراسة تفصيلية لتقسيماته الإدارية من 
قبل الکتاب العرب » ولو كانت هذه الدراسة سياسية ‏ إدارية بحتة 
لا مجال فیها للوصف الاثنوغراق للبلد أو للبشر. بذلك یتلاشی البلد 
آمام السلطة وتصبح العرفة بأراضي الدولة البيزنطية بشکل 
واضح معرفة شزاس مباشرة, الهدف منها التعرف على نموذ ج 
إداري cab‏ ومعرفة آراض ما فتیء العرپ یحلمون بفتحها, ولم 
تزل اراضي دولة هي في حالة حرب دائمة مع ممالك الاسلام. 5 
أن الدولة البيزنطية وحاضرتها الکبری القسطنطينية أدّت دورا في 
المخيلة السياسية والحضارية الاسلامیة» إذ نجد في فتح 
القسطنطينية شرا من أحاديث املاحم والقتن والساعة. 


الجغرافيا الإدارية على محدوديتها وعدم دقتها رغماً من 
استفاضتها وتفصيلهال' ), وذلك فيما عدا بعض الأوصاف المتخيلة 
احپاناً ااقس طتطنية» ولظاهر العظمة شيهاء ویصورة خا 
الطقویس اللكية. 

فملوك الروم - ولقبهم حسب الكتاب العرب قيصر أو باسیل - لهم 
على وعي بأن انتقال السلطة في القسطنطينية لم يتم وراثة وانما 


VAY ابن خرداذبة. المسالك والمالك. ص‎ )٩۰( 
Miquel, vol. 2, P. 389 ff. (4%) 


اتتوغراقیا الحضارة 


بالتغلب والسيف. ولحركات الملك مراسيم وطقوس غاية في التعقيد 
والبذ خ. وكذلك مراسم المآدب عقب انتهاء قداس عيد الميلاد حيث 
كانت الأطعمة توضع على موائد ذهبية كانت لداوود وسليمان 
وقارون وقسطنطين. أما موكب الملك من القصر الى كنيستهم 
الكبرى (آياصوفيا) فيشتمل على عشرة آلاف خادم ثم خمسة آلاف 
خصي يحملون صلبانا ذهبية يتبعهم عشرة الاف غلام من الخزر 
والأتراك حاملين الرماح والتروس اللبسة بالذهب. ثم يأتي موكب 
الیطارقة ف یاب منسوجة من ذهب pandy‏ ف اب موصعة 


ONS git 


تبقى هذه الأخبار من باب العجائب السلطانيتة, إذ في وصف 
مراسيم الإستقبال الملكية لسفراء المسلمين من مظاهر الأبهة 
والسلطان والسؤدد والبعد عن مقامات العوام من البشر والتأله في 
الخلق مثلما نراه في الأخبار عن بعض مظاهر المقابلات الخلافية 
والسلطانية الاسلامية”"). ولا ندري بالضبط هل كانت هذه الأمور 
قائمة على وقائع مشاهدة أم على تراث كتبي ونمطي حول لواحق 
السلطان. على ان الأكيد في الأمر أن السلطان المطلق يودي في 
الستولي عليه الى حالة مرضية من التآله ومظاهر المهابة تفضي في 
أحيان كثيرة الى سلوك غير سوي تجاه الآخرين يؤكد الإنفصال عن 
النصاب البشري ويشدذ غق تفاصیل الراسیم التي قصد بها إلى 
الامعان في الاشارة الى السلطان الطلق. 


على الرغم من ذلك. فإن في بعض الکتابات العربية معلومات عن 
النظام الإداري الركزي في القسطنطينية. خصوصاً عن الوظائف 
والرتب التى اهتم بها الکتاب العرب أيما اهتمام. وتبين لنا المقارنة 


NYO - ۱۲۲ ابن رسته, الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة. ص‎ (AY) 
۲ wb ابن الزبير. كتاب الذخائر والتحف, تحقيق محمد حميد الله‎ )٩۳( 
ص ۱۱۱ وما يليها.‎ (VAAL (الکویت,‎ 


۱۳۱ 


العرب والبرابرة 


بين هذه الأوصاف وبين الواقع التاريخي للدولة البيزنطية أن في 
هذه المعلومات» على Gaal‏ بعضهاء قدراً لا بأس به من التشويش 
والخلط خصوصاً عن الوظائف والراتب الدينية والدتيوية . ولا شك 
أن هذا الأمر لیس عائداً تماماً الى نقص العلم والفهم عند الکتاب 
العرپ, بل إنه نتيجة طبيعية للتعقيد البالغ للادارة البيزنطية. 
ولکننا نجد على کل حال وصفاً تفصيلياً للجيوش وا لاساطیل 
البيزنطية» ولأنظمة الضرائب في بعض مناطق الاناضول وأرمينيةء 
وترتیب الراتب الكنسية. ومن باب خلط الراتب الدينية والدنيوية 
تصور الكتّاب العرب لنظام الخصیان البيزنطي. فکانت الدولة 
البيزنطية تستخدم الخصیان بكثرة وبصورة ليست غاية في البعد 
عن استخدامهم في مجال الحضارة العربية - الاسلامية. ولکن 
الآدب الجغراق العریی نظن ای هده الؤبسينة باعتبارها مؤسسة 
كنسيّة بحتة, فاستشر العداء الإسلامي للرهبانية وعزا وجود 
الخصيان لدى الروم الى الكنيسة. ففي اشارة تنم عن إساءة فهم 
لصرامة التطهرية السيحية, زعم أن بعض الروم يسلون آولادهم 
ويقفونهم على الكنيسة لئلا تتغلب عليهم الشهوة وغيرها من 
الاهواء. وبذلك تتبادل الكنيسة والخصيان ادوار الحفاظ على 
بعضهم البعض, ویصطاد الکتاب العرب عصفورين بحجر واحد: 
فهم ینتقدون المسيحية بانتقاد إحدى جوانبهاء وهم ینتقدون الروم 
لاشتمال حضارتهم على خصیان من الداخل. لیس في الأمر انتقاد 
لمؤسسة الخصیان, بل للإتيان بهم من الداخل عوضاً عن 
اجتلابهم من الخارج كما كانت الحال في دار الإسلام. 


أما وصف المؤسسة الكنسية في هيكلها العام فلم يكن بعيداً عن 
Miquel, op. cit. vol 2, PP. 443-444. (42)‏ 
)4°( السعودي» سروج الذهب. فقرة ۰۷۷۱ وشمس الدين عبيد الله القدسي: 
احسن التقاسيم في معرفة الاقالیم. تحقيق دي خويه (ليدن» ۱۹۰) ص ۰۲۶۲ 


۱۳۲ 


اثتوغرافيا الحضارة 


الل ا ا و بسن الا ول فان سنت 
ولا يركب الخیل ولا يركب الحمار إلا ورجلاه على جانب daly‏ منه. 
وله AE aul‏ د اف زاف ساره jai SSE pet‏ 
call‏ وله Seay‏ له اک Dace‏ عر سكي الحشتارة الغريرة < 


= 


الاسلامية. 
دشرا تقل فن الدولة ال السطتطيتية قف الك العويية 


آوصاف تخلط الدقة بالخیال والبالغة في تفاصیلها, تتناول هذه 
بالطبع اسوار الدينة أولاً: فالأسوار ما حال دون احتلال جیوش 
الاسلام لهذه الدينة النيعة. ومع الأسوار یأتی وصف الناعة 
الطبيعية التي للمدينة من خلجان وغيرها. ولا ینسی الکتاب العرب 
إيراد الأخبار عن الأديرة والکنائس والقصور الكثيرة والفخمة التي 
في المدينةء اضافة الى قنوات الیاه والصهاریج Lands‏ من آثار 
البراعة والضخامة العماریتین. ولیست تلك بالآثار والباني ذات 
النفع العام فقطء بل إن الوّلفین العرب آکدوا الجانب الطقسي 
والعجائبي منها. فهنالك صهريج يملأ في عيد الشعانین بعشرة 
آلاف دورق من النبیذ وآلف دورق عسل» ویضاف الیهما القرنفل 
والدار الصيني candy‏ ثم توجه آنابیبه نحو تماثيل للديك وا لأسد 
والتور وغبرها. «فاذ | خرج الملك الى خارج ودخل الكنيسة, وقعت 
عينه على تلك الصور وما ینبع من آفواهها واذ انها من ذلك الشراب 
فیجتمع في الجرن حتى ce fies‏ فيسقي من خرج معه من حشمه 
الى العید کل واحد Ved pd‏ آما الاسواق, فیقتصر القول على آنها 


افیا Ji gah‏ الف تاه ف oS‏ فيتاك 
2 يديه مهي سم 
منصوب على باب اللك يمنع الخیل من الصهیل, وآخر في الوضع 


(47) ابن رسته, الصدر نفسه, ص ۰.۱۲۲ 


۱۳۳ 


العرب و البرابرة 


نفسه يمنع الحيات فن الضرر 3 بعض الآثار المذكورة موجود ة, 
ولى أن وسمها بالصفة الطلسمية كان العامل على ذكرها عند 
الكتاب العرپ. بذلك انتهينا في الأسطورة مع بدايتنا في الواقع: 
البداية في التماثيل الحقيقية التي لم تكن للبیزنطیین ذات 
خصائص طلسمية والبداية في الجغرافيا الإدارية التفصيلية 
للق الاو مين الدولة GGL A Ulrich Lbs ell‏ السليلة 
وأسطورتهاء والجغرافيا الأسطورية لشمال وغرب هذه الدولة. 
يقترب المقدسي من موضوعه اقتراباً عملياً واقعياً إذ يقول: 
«يجب أن تذکر أسباب القسطنطينية لأن للمسلمين بها دار يجتمعون 
فيها ويظهرون الإسلام بهاء وقد كثر الاختلاف والكذب فيها وأمر البلد 
زاھ وبا فرایت أن ایی ذلك عون ره قلي 
Sly‏ الطرق all‏ لحاجة السلمین آل ذلك وقصدهم شراء الاساری 
والرسالات والغزو والتجارات»(. 
والغريب أن هذا الإحتكاك الباشر التواصل لم بؤد الى معرفة 
days‏ بل esl‏ ال بعفن من المعرقة Lolo‏ ا الحظطة 
بغير الضبوط منهاء وبعض العلومات حول نظام المراتب السياسية 
وغيرها مختلط بغير الدقیق وبا لأسطوري منهاء وهو مصور عي 
آسسن تماذج الحکم الساطانیة. كنا إن هذا التماس الستمی جریا 
وسلما وتجارة وسفارة وأسرا وافتد اء وأثرا وتأثرا وتعلما وتعلیما هو 
ما جعل من بيزنطية مکاناً محسوساً بالفعل ببشره وعاد اته وحیاته 
امین ا ا نیاق مرت العفابة ار مسا 
جغرافية إدارية وسياسية من جهة» ومساحة خيالية تختلط فیها 
الاسطورة بحقيقة السلطان البيزنطي وبإرادة UN‏ عليه من 
جهة آخری. 
كانت بيزنطية بذلك معروفة ومجهولة cles‏ قريبة جغرافياًء Athans‏ 


۰۱۶۸ القدسي, الصدر نفسه» ص‎ (4V) 
.۲۱۷ الصدر نفسه؛ ص‎ )٩۸( 


ائنوغرافیا الحضارة 


مع بعدها وغيريتها المطلقة في الخيال العربي -الإسلامي. لیس مرد 
ذلك جهالة آو عدم كفاية عند الکتاب العرپ: فهم قد جوا ما 
عرفوه" أو ما شاهدوه. ولكن لكل مشاهدة مشاهد (بکسر الهاء), 
وللمشاهد هنا مسبقات ذهنية وسياسية ونفسية وأسطورية تحكم 
كيفية الشاهدة وتمنع الموضوعية الخالصة. لذا فإن ما كتبه 
المؤلفون العرب عن بيزنطية. كالذي كتبوه عن غيرهاء يمزج الواقع 
بالخيال. وقد يكون الخيال من قبيل تضخيم المشاهد آو تفسيره 
تفسيراً لا يتناسب وواقعه, وقد يكون من قبيل الإختراع. ونا كانت 
المعلومات التي ضمنها المؤلفون العرب کتبهم لم تکن کلها مستقاة 
من المشاهد بل أخذ أكثرها من الكتبء ولا كانت الكتب تحوي ذخراأً 

من التراث الإداري والتاريخي والسياسي والأسطوريء لم يكن 
مزج الواقع بالأسطورة بالأمر الصعب. ولا بغير الطبيعي. في هذا 
الإطار لا تختلف معرفة بيزنطية عن معرفة الهند والصين. بيد أن 
هناك سيماء خاصة بمعرفة مملكة الروم, ذلك أن غياب الحياة 
اليومية عنهاء وترددها في غیاب هذه الحياة بين وصف الإدارة 
Pat pe ee‏ عه ذلك كل مها عروة مهس ا متهن 
dal‏ أساسية مشاهدة ومعاينة من قبل أجيال كثيرة من العرب 
والمسلمين. والأرجح أن الحياة اليومية وغيرها لم يتم تدوينها لغرابة 
متعمدة ومقصورة - والتعمد والقصد هنا لا يرتبط بالکتاب يما هم 
کافراد. بل بالحضارة التى انتموا الیها. وترجم هذه الفرابة دون 
شك الی gf‏ الحضارتین البيزنطية والعربية - الاسلامية التقتا 
وافترقتا واعتمدتا الواحدة منهما على الأخری ورفضتا الواحدة 
الأخرى وتداخلتا ورفضتا الاذعان لنتائج هذا التداخل. وجری 
ذلك على هامش صراع سياسي عسكري لم يكل ولم پفتر لقرون 
عديدة» صراع كانت فيه بيزنطية الخصم silly‏ البلاد الوحيدة 
التي لم تفتتح من البلاد المتحضرة والتي تاخمت ممالك الاسلام 
دون حدود طبيعية تمنعها عنها. 


۱۳۰ 


العرب والبرابرة 


كانت بيزنطية وممالك الإسلام بذلك نقيضين في المخيلة العربية - 
الاسلامية؛ بل إن آحد الولفین فسر الألعاب الرياضية في 
الهبيودروم (ساحة الالعاب والسباقات الرياضية)» وانقسام 
القسطنطينية الى فرقتين أو ناديين رياضيين هما الزرق والخضر في 
إطار هذا الصراع. فرأى في انتصار الخضر بشارة بالنصر 
للمسلمين» وف انتصار الزرق نذير Vag‏ إن واقع الامر هو 
تثبيت الإغراب بالنسبة لأخبار بيزنطية ودرء الأخبار عن الواقعات 
المعاشةء إمعاناً في توكيد هذا التضاد السياسي الذي قامت عليه 
التضادات الحضارية المتخيلة. ألم ير المسعودي في المسيحية 
العامل الذي فلج العقل اليوناني وهو وليد حضارة ترى أصولها في 


الحيوي» حتى اننا لا نجد في النصوص التي تعالج الروم ما يشير 
الى اعتبارهم أهل كتاب. وبقيت معرفة أسلافنا بالروم محكومة 
بالمنطق الذي ينم عنه حديث منسوب لكعب الأحبار يلخص أسس 
الاسترسال في إقامة الفواصل: 
«شمتت القسطنطينية بخراب بيت القدس, فتعززت وتجبرت فدعيت 
بالستكبرة, وقالت: إن كان عرش ربي على الماء فقد بنيت على الماء. 
فوعدها الله العذاب قبل يوم القيامة فقال الله: وعزتي وجلالي لأنزعن 
حليك وحريرك وخمرك وخميرك, ولأتركنك لا يصيح فيك ديك» ولا أجعل 
لك Late‏ إلا الثعالب وبنات آوىء ولأنزلن عليك BIE‏ نيران» ناراً من 
زفت وناراً من كبريت وناراً من نفط. ولأتركنك جلحاء قرعاء لا يحول 
بينك وبين السماء شيء... فإنه طال ما أشرك بي فيك وعبد فيك 


fee erg 


gil‏ كانت المخيلة التي عرفت ببزنطية مخيلة حربية, فإن الخيال 
الذي عرف ما تحضر وما تمدن من أوروبة لذى طايع مختلف. 


)44( المصدر نفسه, ص ۱۶۸. 
(۱۰۰) ابن الفقیه, مختصر کتاب البلدان. ص ۱۶5 - ۱۶۷ 


۱۳۹ 


اتتوغرافيا الحضارة 


سنرى في الفصل القادم كيف توارت أوروية عن أعين الحضارة 
العربية - الاسلامية كلما أوغلنا Lye‏ وكيف تبددت ملامحها في 
ن الإقليم السادس والإقليم السابع؛ وكيف تشتتت المعلومات 
التفصيلية عنها في الخطاب حول التوحش والهمجية. والواقع أن 
الأخبار عن أوروبة الغربية والوسطى كانت نادرة جداً قبل أن 
يكتب الإدريسي الذي قطن بلاد النورمانديين في صقلية. وذلك إن 
استتنینا الاخبار عن رونة آو Laas‏ كنا عرفتها الحضارة 
OVE al‏ فعلی الرغم من الصلة الباشرة التي ربطت العرب 
بالبنادقة وغیرهم من الایطالیین إلا أنه نادرا ما تمت زيارة البندقية 
من قبل التجار العرب. بل إن تجارتهم مع آوروبة الغربية كانت 
بأيدي البنادقة آنفسهم أو غيرهم من الأوروبيين 


ربما وجدت أفضل عبارة عنها في کتاب الجغرافیا لابن سعید . فهذا 
التاجر الاندلسي إبراهيم بن یعقوپ الذي زار ما يقابل الیوم بعض 
مناطق بولونية وافانية وتشیکوسلوفاكية یتحدث عن مدینته فراغة 
ا ا زوا س کی Sica‏ و اه 
مل :البها |ارقيق الین والاوياز من کیاکی کاک ون 
بلاد الترك وغيرهم. وروى أنه يصنع في بويمه (بوهيميا) «منيدلات 
خفاف مهللة النسج عل هيئة الشبكة, لا تصلح لشي |شارة الى 


|. Guidi, ۳۶۷۲۵۵۵ occidentale negli antici geografi arabi,” in: )۱۰۱( 
Florilegium ou recueil des travaux d’érudition dédiée a Melchior de 
Vogué a "occasion du 80. anniversaire de sa naissance (Paris, 1909). 


۱۳۷ 


العرب والبرابرة 


الد انتيل التي ما زالت بوهيميا تشتهر USO Mg‏ يروي الإدريسي 


أن : 


«أرض بلونية بلاد العلماء وطلاب العلم» بها كثيرمن الروم القاصدين 
اليها من سائر الافاق, وبلادها عامرة كثيرة البشر ومن مدنها مدينة 
أقراقى [كراكوف] وهي مدينة حسنة كثيرة الديار والعمار 
والأسواق»("'). 
أما Ligue‏ لوبك على بحر البلطیق, بحر الظلام والهمجية؛ فهي 
Listen‏ صغيرة متحضرة ذات أسواق وعمارة». وينتقل بنا الادريسي 
موفلا في ظلام الشمال» ويشير الى مدينة فيما يعرف اليوم 
بالد انمرك على آنها «مدينة صغيرة متحضرة بها أسواق قائمة 
وعمارات Lats‏ 
كان دوام العسران وتمدنه LS‏ راینا من علامات الحضارة. وق 
آخبار الحضارة عن آوروبة غير التحضرة ما quads‏ عن بوادر 
حضارية متفرقة. دون أن يعني ذلك إطلاق الصفة الحضارية على 
محيط هذه البوادر - الحواضر والدن التجارية والعلمية وغیرها التي 
تبدو وکأنها نقاط منعزلة منفصلة عن محیط غير قادر على تعلیلها 
أو تفسيرها. ينطبق الثيء نفسه على منطقة أكثر قرباً من ممالك 
الإسلام وعلی تماس أكيد بهاء هي إيطالية. فقد كانت إيطالية عند 
الجغرافيين العرب مجزأة ومتفرقة غير مترابطة مکانیاً بشكل أكيد. 
Lis‏ كانت آسماء الدن فیها nd‏ مضبوطة ولا متواترة. پستثنی من 
ذلك بعض Gall‏ الشهيرة. كالبندقية» الجزيرة التي لا مکان للمشي 


(۱۰۲) النص في: 
T.Kowalski, “ Die Altesten Erwahnungen der Türken in der arabischen‏ 
literatur’, in: Korosi Csoma Archivum (Budapest), no ۱۱, (1926), P.3.‏ 
)٠١*(‏ الادريسي, نزهة المشتاق في اختراق الافاق, ص AAS‏ 
)٠١:5(‏ الادريسي: فنلندة: 
O.J.Tallgren-Tulio and A.M. Taligren, La finlande et les autres pays bal-‏ 
tiques orientaux (Helsingrfors, 1930), PP. 111-112.‏ 


۱۳۸ 


اتنوغرافیا الحضارة 


ا تتردد يها الزوارق» لاله ملك مهم يقال له الدج (الدوجة). 
شاخ این كد وون کیزم‌سوم قهم للتظام VELEN‏ في 
البندقية التي لم تكن ملكية؛ كما وعى cane‏ إذ قال العمري ان 
البنادقة Ys‏ ملك لهم وانما حکمهم كمون [آي کومونة. gy [USL‏ 
الاتفاق على رجل یحگمونه علیهم باتفاق رأيهم» یکون من أحد 
البیوت العروفة لدیهم. وقد غلم العمري ان النظام الدپمقراطي - 
الأرستقراطي في مدن نله عد عدويو ONE Va cag lly‏ 


إن المظاهر الحضارية المشتتة هذه ليست إلا مواقع في غير مكانهاء 
bus i)‏ مل الأطرات ال الها منواقع تقوم 
لامتناهية للحضارة التي تنتهي في شکلها العربي - الإسلامي على 
حدود bias‏ وتنتهي في شكلها البيزنطي الناقض حيوياً للاول 
في امتداد الضباب والظلام والوحشية في أوروبة. رأينا كيف أن 
مدن إيطالية تشكل حضوراً كثيفاً لواقع الحضارة في إطار أرض 
مجهولة ومقطونة بالأمم الوحشية. من هذه المواقع البندقية وبيزة 
وفلورنسة وجنوة وغيرها. أطراف هذه الدن. كأطراف المدن 
الشمالية التی ذکرناها Landy‏ مما ذکره الولفون العرپ, اطراف 
تراوح بين الوحشية والهمجیة: النوكبردة أو النورمندیین. آشباه 
البدو وآشباه الأكراد" ١ء‏ أو جزيرة سردینیه» الشهبرة كمصدر ' 
للفضة. الحاوية على سکان هم «روم متوحشون آولو ابد ان صبورة 


۰۱۸۲ الجفرافیاص‎ GS, ابن سعید‎ )٠١5( 

“Condizioni degli stati cristianidell” Occidente secondo una العمري:‎ )٠١١( 

۲۵۱221086 di Domenichino Doria de Genova. Testo arabo con versione ita- 

liana e note di M. Amari”, in: Atti della Reale Accademia dei Lincei. Clas- 
se di scienzie morali, ser. ۱۱۱,۵۱ (1883), pp. 67-102. 

(۱۰۷) حدود العالم. ص ۰۳۲۰ والمسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة 

.۹ ۲۲ - ۰ 
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على الشقاء والكد OV‏ ولا شك أن آبرز حاضرة 3 هذه الجملة من 
الحواضر الايطالية الحاطة پالبد اوة كانت مدينة رومة. 


نجد في الاخبار عن رومة نوعین من الأخبار: الاخبار التاريخية 
والاخبار عن رومة العاصرة لکتابنا. ولئن كان الكثير من LAY!‏ 
التاريخية مستنداً الى وقائع دقيقة الى حد كبير كما قلنا سابقاًء فان 
التقارير المعاصرة كانت تفوق الكتابات عن القسطنطينية في أغرابها 
وإعجابها. فرومة حاضرة امبراطورية شاسعة تدخل في الإقليم 
الرابع آو الخامس يتربع على رأسها البابا. وهي مدينة طولها ۲۸ 
أى ۰؛ میلاً أي ۸۰ إلى ۱۲۰ کلم. فيها ۱۲,۰۰۰ زقاق في كل منها 
۳ داراء وفيها ٠١‏ منطقة تجارية مبلطة بالرخام الأبيض 
و۶۰,۰۰۰ حمام. في رومة ۲۶ كنيسة کبری و۰ ۱۲۰ كنيسة أخرى, 
و۲۳,۰۰۰ دير کبیں إضافة الى ۱۲۰ مجمعاً علمياً. لیس من 
الفریب أن يكون فیها إذاً ۱۰۰,۰۰۰ ناقوس ونیف. و۰ ۸,۰۰؛ 
کاهن. و۰ ۲۱,۰۰ صلیب ذهب أو ان يغطى نهرها ب ۲,۰۰۰ 
تاه من (ules‏ طول کل Alga‏ اعا "نكما ابا کیش ی 
الغریب أن يقال ان بنائیها کانوا من الجن الذين بنوها لسلیمان بن 
داوود(). وقد زعم آهل تدمر آیضاء كما اخبرنا الجاحظه أن 
Yat‏ کانوا من Call‏ وقیل «من رای بنیاناً عجيباً وجهل موضم 
aud Thal‏ اضافة ای OM sal‏ 


أما أهل رومة؛ فهم غائبون عن هذه الأخبارء وإلى حد آبعد بكثير 


.١5١ الدمشقيء نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, ص‎ )۱۰۸( 
Miquel, la Geographie humaine du monde musulman, vol 2, PP. (2%) 
372-373. 
C.E.Dubler, Abu Hamid el Granadino y su relacion de viaje por ter- )۱۱۰( 
ras euroasiaticas (Madrid, 1953), PP. 193-194. 
NAV Geel الجاحظ, الحیوان. ج‎ )۱۱۱( 
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من غياب أهل القسطنطينية عن وصف بلدهم. ونادراً ما يؤتى على 
ذكر أحوالهم أو حياتهم خلا النوادر التي ترد في طار الكلام عن 
الکنائس, كسؤال هرون بن يحيى الرومان عن السبب الذي دعاهم 
جميعاً «صغيرهم وکبیرهم» يحلقون لحاهم كلهاء لا يتركون منها 
شعرة واحدة على آذقانهم. ویحلقون وسط هاماتهم» فقالوا: 
«إن کل من لم یحلق لحیته لم يكن نصرانیا خالصا. وذلك أنه Lele‏ 
شمعون الصفا والحواریون لم يكن معهم عصا ولا جراب. نما كانوا 
مساکان ضعفاءء وکنا نحن آنذاك ملوکاً علينا الدیباج» ونحن على 
وعذبناهم وحلقنا رؤوسهم ولحاهم. فلما ظهر لنا صدق قولهم صرنا 
نحلق لحانا كفارة لما ارتکبناه من حلق لحاهم»!"'". 
یتحلل واقم روما بصورة شبه تامة في JOAN‏ الاسطوري. وتماماً 
كما في الأخبار عن القسطنطينية فإن الأخبار مستقاة من عيان 
اختلط بتراث اسطوري. وهذا ما عناه ابن رسته عندما قال: 
«وقد كرهنا ذكر أشياء کثبرة. كرهنا إيداع جميعها هذا الكتاب 
إستسرافاً واستكثاراًء لأنها بالکذب أشبه منها بالصدقء ون كان 
جميع ذلك مدوناً في الكتب يدور بين الناس, قد استحسنوه وقبلوه 
واتفقوا على التصديق Ody‏ 
أخبار الشاهدة أخبار مشاهدة وسماع وقراءة, والسماع والقراءة 
عن رومة لم تتناول مدينة حقيقية, بل أسطورة تجتمع فيها 
وتتضافر الأخبار عن ثلاث مدن : رومة بنهرهاء والقسطنطينية بشبه 
جزيرتها وبابها المذهب» ومدينة النحاس الأسطورية!'''). هذه 
الأخيرة ترد في سياق الأخبار عن ذي القرنین. الذي رآی نهايات 
العالم ومدينة النحاس في إحداهاء كما ينسب الى موبى بن نصير 


(۱۱۲) ابن رسته, الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة, ص ۱۲۹ - NTS‏ 
(۱۱۳) الصدر نفسه؛ ص ۰۱۳۲ 
cit. vol 2, P. 373. )۱۱۶(‏ .مه Miquel,‏ 
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رؤياها في الغرب وترد بتفصیل واف في حکایات آلف ليلة ONL,‏ 
وبذلك فإن رومة, ولو كانت سياقاً جغرافياً معيناًء إنما هي في واقع 
الأمر سياق أسطوري» بل هي يوتوبياء إذ ان أوصافها تحوي 
جع Geile‏ الخطاب :اليوتوبي ..:ولكن هذا الخيال. اليوتودي 
الذي يعمل على تنميق مدينة على أطراف الدنيا ليس مجردا عن ذلك 
الذي رأينا فعله في القسطنطينية بصورة أكثر خفة وأكثر امتثال 
لوقائع المكان. تشترك رومة والقسطنطينية في كونهما مكانين مهيبين 
لم یخضعا للإسلام» بل انهما نقيض حيوي بالنسبة للقسطنطينية 
ورمزي بالنسبة لرومة: الم تزل رومة النقطة القصوى للفتوحات 
الاسلامية طبقاً للنبوءات المروية عنها في أحاديث الفتن والملاحم 
واخبار الساعة؟ 


(۱۱۰) السعردي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء فقرة ۳ 
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الشعوب المقائلة 
بين الوحشية والهمجية 


رأينا كيف انحرفت أمزجة الشعوب الشمالية 

والجنوبية ge‏ الاعتدال. وکیف كان all AM‏ 
الق اة الجفرافية Je‏ خصائص الشعوب, فهذه الخضائمن 
شاه ان کانت ages‏ اليم کین Oy‏ ماع سل 
استثنائياً من إقليم غير معتدل - کالصین والهند - وهي منحرفة 
المزاج وحشية أو همجيتة. بعيدة عن العلوم والعارف والتمدن 
والتدین. غير مقبولة الهيئة والنظر إن ابتعدت في مساکنها عن 
الإعتدال. على ذلك» فإن ما یجمع الشعوب الكائنة الى الشمال من 
الاقلیم الشالث والرابم والخامس العتدلة... شعوب تجمعها 
خصائص وطبا ع مشتركة ومفهومة . فالشعوب الشمالية. وهي ثلاث 
pal‏ كبيرة هي الترك والصقالبة (الشعوب السلافية) والاقرنجة ومن 
جاورهم» تشترك YT‏ في کونها جميعاً من نسل يافثء كما رأينا. 
ولكن هذا ليس في حد ذاته Sole‏ كبير الاهمية» فهى تشترك في ذلك 
مع الصین, ولا تشترك مع الصین فیما للأكيرة من الشیم والاخلاق 
والفضائل وحسن التنظیم وبراعة الصناعة والفنون وعلى التمدن. 
وتشترك هذه الشصوب الشمالية ایضاً في کونها شعوباً مقاتلة, 
قالف الب ye‏ طباعها الوحشة والتوحش والعزوف عن الحضارة, 
ومنها خرج مقاتلون مهيبون» ومنهم العساکر التركية التي اعتمدت 
علیها الكثير من جیوش مالك الاسلام ومنها جیوش الخلافة التي 
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كانت في فترات قيمة على الخلافة وحافظة لها. ولا بد من التنويه هنا 
الى اشتراك تاريخ الاسلام وشاريخ بيزنطية في الاعتماد على 
الشبعوب الفاظة.. إذ كانت فرق هامة من الجيوش اة 
معتمدة على العساكر الصقالبةء كما اعتمدت بعض الجيوش 
المقربية السلمة Je‏ عساكز من الشعوب الإفرنجية . 

ولم يكن هذا الحضور العسكري حضوراً تاريخياً عضوياً د اخلياً 
فحسب, بل كان ایضاً حضوراً مقاتلاً من الخارج. فالغز الأتراك 
أصبحوا فيما بعد السلاجقة والشعوب الفولية أصبحت سيدة في 
اجزاء كبيرة من دار الاسلام. وقامت نظم سياسية عسكرية على 
عساكر ذوي أصول تركية في دولة المماليك. كما تبدى الحضور 
العسكري للفرنجة في قرون طويلة من الحروب الصليبية في الشرق 
الأوسط وف الاندلس. وتعرضت الدولة البيزنطية طيلة قرون 
للضغط العسكري من الصقالبة. إضافة الى الحضور العسكري, 
كانت معرفة دار الإسلام بالشعوب الشمالية قائمة على روابط 
تجارية» ومن أسس هذه الروابط كما رأينا النخاسة. 


كان للأتراك في هذه الروابط العربية - الاسلامية مع الشمال موقع 
متميز. لم يكن هذا التميّز قائماً فقط على ما يورده ابن حوقل بقوله 
إن «أنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك, ولا نظير لرقيق الترك في 
جميع رقيق الأرض ولا يد انيه في القيمة والحسن»(» بل على ما تدل 
عليه هذه العبارة. لم تكن بلاد الأتراك بلاداً مستباحة بالقدر الكبير 
للمسلمين بل كانت مركزاً لاجتلاب الرقيق من شرق أوروبة وإعادة 
توزيعه. كانت أراضي الترك ايضاً مركزاً أساسياً لتوزيع النتوجات 
الصينية والتبتية والهندية الشمالية. علاوة على كونها مصدراً 
لتصدير المنتوجات المحلية كالجلود والمواشي والمسك وغراء السمك 


(۱) محمد بن حوقل. صورة الارض, تحقیق کرامرز (بیروت. [د. ت.])۰ ص . 
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eo‏ الاکن SE‏ ین ارا عن اون شاه 
المقاتلة الأخرى تماسهم الحميم مع دار الإسلام: فهم منهاء 
بمعنی آنهم داخلها عساکسر وحکام وحماة للاسلام. وخارجها 
بمعنی أن ليس کل الترك مسلمین ولا من الشعوپ الستقرة, ولا 
كانت البلاد التركية مساحه جغرافیه وسياسية منتمية لبلاد 
الاسلام انتماء LIS‏ وترجم هذه الخاصية الاخبرة لاطبا ع الأتراك. 
فهم حسبما قال الادريسي «ظواعن رحالة ینتقلون طلباً لخصب», 
وهم أصحاب غنم وآبقار وبیوت شعر کالعرب, یفضلون لحم الخیل 
على کل اللحسوم و«ملوكهم أهل عدة وشكة واحتفال ونظر وحزم 
وعدالة قائمة وسير حسنة:؛ ولهم قلوب جافية وطباع غليظة 
غشیمة:(). Lal‏ الاتراك امة: 
«ممتازة عن جمیم الأمم بكثرة العدد وزيادة الشجاعة والجلادة 
وتو انسیا غ gas‏ اليد فظو یت dis‏ الوا ق 
الاخلاق» والغالب agate‏ الغضب والظلم والقهر وأكل لحوم الحیوانات, 
لا يريدون لها بدلاء ولا يراعون فیها نضجاً ولا يرون إلا ما كان 
اغتصاباً كما هي عادة السباع. ولیس عیشهم إلا شن غارة أو طلب 
ظبي نافر pb ol‏ طائره حتی إذا ظن بهم الکلال رآیتهم على نشاطهم 
الأول في ركض الخيل وتسنم اجا یتست وا ترى من كبر همتهم 
أن احدهم إذا سبي لا يرضى أن يكون زعيماً أو متقدماً لعسكر سيده 
بل يريد انتزاع الك من سيده والقيام مقامه»("). 


يتميز الترك كشعب ]15 بأخلاق وسجايا تشترك أممهم فيهاء 
وخصائص اقتصادية يغلب عليها الظعن والارتحال طلباً للكلأ 


(۲) ابو عبد الله الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: تحقيق بومباتشي andy‏ تحت 
عنوان: 

Opus Geographium (Roma, Napoli, 1970-1978), PP. 417-418.‏ 
(۲) زكريا القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد. تحقيق فستنفلد (بيروت: دار صادر. 
۲ص 0 
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والرزق, والإفتراق السياسي الذي يجعل منهم مجموعات تابعة 
للوك كثرء فهم مع قلة انقيادهم للغلبة «بالجملة طائعون لأولي 
الأمور منهم وفيهم صرامة لازمة وقيام وحمية في طلب الثار 
وجبايات الأقطار»0). على ذلك فهم لا يشتركون في خصائص 
غير دنيوية» إذ هم على أديان شتى من مسلمسين ومجوس 
وبوذيين pants‏ فلا يجتمعون إلا على خصائص أخلاقية 
وجغرافية وعرقيةء Joy‏ تشابه في الأنظمة السياسية 
والاجتماعية التي ينقادون إليها. والجدير بالذكر هنا أن 
الصورة المهولة للأتراك ما زالت تحتجب كلما تقدم انصهار 
البلاد التركية في دار الاسلام. حتى أن المؤلفين العرب طبّعوا 
الشعوب التركية الداخلة في الإسلام وزكوها على غيرهاء على 
الرغم من استمرارهم في عزو الصفات الأخلاقية التركية الیها. 
ون الوت فش مسد اق یه الات اة أن 
الاسطورية Ghat‏ إلى الشعوب التركية النائية غير المسلمة أو 
غير العروفة متها عدل ذلك تمن ري ان أخيان الا 
والساعة التي كانت في كثير من الأحيان تشير إلى الأتراك ذوي 
اللاو الي كنا لجان المطنرقة ور اضف دق ay‏ ار 
تقتصر على الاشارة للأتراك على العموم. بل كما عند القزويني 
تمتد للاشارة إلى التتار عندما حل الخطر التتري مکان الخطر 
الترکی بعد دخول الاتراك حظيرة الاسلام: فهم «جیل عظیم 
من الترك سکان شرقي الاقلیم السادسء آشبه شيء بالسباع في 
قساوة القلب وفظاظة الخلق وصلابة البدن وغلظ الطبع وحبهم 
الخصومات وسفك الدماء وتعذیب الحیوان. وخروجهم isl]‏ 
حرکتهم إلى الغرب - ع.ع.] من معجزات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهو ما رواه ابو بردة عن أبيه قال: كنت جالسا 
عند رسول الله عليه السلام» فسمعته یقول: إن آمتي یسوقها 


AGN الادریسی, الصدر نفسه» ص‎ )٤( 
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قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة 
ثلاث مرات حتى بلحقوهم بجزيرة العرب. أما السابقة فينجو 
من هرب منهم. Lely‏ الثانية فيهلك بعض وینجو بعضء وأما 
الثالثة قيهلك كلهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم 
الترك. آما والذي نفسي بيده لتربطن خيولهم الى سواري 
مساجد المسلمين. وعنه صل الله عليه وسلم: إن لله جنوداً 
بالشرق اسمهم الترك ينتقم بهم فيمن عصاه» فكم من حافيات 
حاسرات بسترحمن فلا برحمن. فإذا رأيتم ذلك فاستصدوا 
للقيامة. Leis‏ الديانات فليسوا منها في شيء وليس عندهم حل 
ولا حرمةء يأكلون کل شيء وجدوه ويسجدون للشمس 
ویسمونها آلهأ»("). 
تتوارى هذه الخصائص الهمجية بعيداً في الشرق والشمال كلما 
ابتعدنا عن دار الإسلام وكلما كانت علاقة الشعوب التركية 
المعنية بدار الاسلام عدوانية وهجومية؛ كما كان التتار. أما 
غیرهم» كالختيان مثلاء فهم: 
«قوم من الترك.. أصحاب عقول وآراء صحيحة بخلاف سائر الترك. 
يتزوجون تزويجاً صحیحاًء ولا ملك لهم بل كل جمع لهم شيخ ذو عقل 
ورأي يتحاكمون اليه. ولیس لهم جور على من يجتاز بهم ولا اغتيال 
عندهم. ولهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر والأكثر والأقل. ومأکولهم 
الشعير والجلبان ولا يأكلون اللحم الا Vg Sia‏ 
وكما قلنا ليس الاسلام slat!‏ الأساسي في الحكم على الشعپ 
التركي بالوحشية» بل المعرفة به ونوعية التعامل معه. فالختيان 
ليسوا جائرين في خفارتهم للقوافل التجارية ‏ والخفارة من 
الأعمال الأساسية التى قامت بها القبائل التركية عند اجتياز 
القوافل السلمة لاراضیهاء ولیس من شك آن حسن العاملة هذا 


)2( القزويني: الصدر نفسه. ص ٥۸١‏ . 
(1) الصدر نفسه. ص LOAY‏ 
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(؛ )١-‏ اتراك الشرق 
(الخطوط العريضة: الاتجاهات الرئيسية في الالتواءات الجبلية). 
المصدر: ميكيل. جغرافية دار الاسلام البشرية, ترجمة ابراهيم خوري (دمشق, ۱۹۸۰). 


۱۳۸ 


الشحو ~ اللقاطة 


كان أكثر أهمية في تشكيل النظرة الإجمالية من العوامل الأخرى 
التي فعلت في هذه النظرة؛ أوليست تلك العوامل التي حكمت 
الأخبار ككلام القزويني عن البجناك: 

«قوم طوال اللحى اولو أسبلة طويلة, عندهم كثرة وقوة ومنعة؛ لا 

يؤدون الخراج إلى sal‏ أصلاء ويغير بعضهم على بعض >السباع, 

ويفترشون نساءهم بمرأى الناس» لا ستقبحون ذلك کالبهائم»(۳)؛ 
خلاصة القول إذاً أن مزيج العرفة والجهل والخوف والتعاون كان 
هو المؤْدّي الى الكلام عن الشعوب التركية. ويجب التأكيد على وعي 
المؤلفين العرب بتعدد الأتراك اقواماً ولغات ودولاً. وعلى كثرة 
المعطيات الواقعية والمتخيلة التي جاء بها من بلاد الترك من زارفا 
من هؤلاء المؤلفين أى مخبريهم. وأول من زار الشعوب التركية على 
ما يبدو كان تميم ابن بحر بين العامين ۰ Av sg‏ والذي سجل 
البعض من أخباره ابن خرداذبة وابن الفقيه وياقوت الحموي, 
والذي مضى مشرّقاً إلى بلاد التغزغن, أشهر أتراك الشرق القاطنين 
حوض أورخون جنوب بحيرة بايكال. ويجرى وصف هذه الامة على 
أنها أمة كبيرة ساكنة في أراض شاسعة ذات قفار وأنهار ومراع 
کثيرة. يغلب عليها الثلج والمطر والبرد . وللتفزغز قطعان كثيرة من 
الماشيةء وعلى ما يبدو من الأخبار كان التغزغز أمة مستوطنة في 
قرى مبنية من خیم وأكواخ من اللباد. لا تمدن فيها ما عدا مدينة 
ملكهم (الخاقان) وهي مدينة كوشان» الناهضة تجارياً والمحاطة 
بسور. Lal‏ الملك, فتبدى عليه مظاهر الأبهة الملكية التي عزاها 
الکتاب العرب للاتراك, فله خيمة من ذهب يمكن أن يراها قاصدها 
عن بعد خمسة فراسخ, ٠‏ وهي محاطة بحرس ملكي من ۹۰۰ 
حو كا 


.۵۸۰ المصدر نقسه, ص‎ )۷( 
Hudud al-alam, Translated by Minorsky, 2nd. ed. (london, 1970), P. (A) 
263. 
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ليس من الواضح العني بالتمدن هناء وليس أكيداً إن كانت المدينة 
تزيد عن سوق موسمي ومعسكر للملك وجنده. والأرجح أنها لم تكن 
تزيد على ذلك. فنحن نقرأ الأخبار حول البطون العديدة للتغزغز 
التي یبدو أنها كانت كثيرة العدد قليلة الأفراد, مما ينم عن مجموعة 
بشرية لا مركزية متفرقة جغرافياً. فمن هذه البطون على سبيل 
المثال اليغما الجبلیون, المتفرقى المنازل: الأغنياء بالسلاح والمال: 
الملتفون حول ملوكهم الكثرء والذين يفضلون الطرد والحرب على 
Mach Ml‏ ويضيف المقدسي أنهم لا ينتمون لدين واحد» بل منهم 
السیحیون ومنهم البوذیون(. 

Lol‏ الخرخیر من الشعوپ GSA‏ فهم مجاورون للأراضي غير 
السكونة آو العمورة ي غياهب الشمال alll‏ وهم Ll‏ همجية, 
تعيش في بلاد Ghe‏ شاهقة غنية بالفلزات والمعادن» ویشترکون مع 
غبرهم من الأتراك في غیاب التمدن لدیهم ما عدا حاضرة اللك» وهم 
على ذلك وعلی توحشهم قساة القلوپ والوجوه لا قانون لهم رحالة 
وتجار, یصطادون ويحاربون کالحیوانات المفترسة!''). وكذلك 
شان الكيماك من الترك, فهم شعب ظاعن ails‏ الترحال, لا تمدن 
لدیهم ما عدا حاضرة ملکهم الذي يملك علیهم وعلی الأحد عشر 
putas cages Sale‏ انم شر ادب إلى أن منضت الغفالة هذا 


منصب متوارث في بيوت معينة, مما يعنى أن سلطة الملك كانت من 
نوع السلطة الأبوية القبلية لا سلطة الدولة الرکزیة(". 


آما Gall‏ فهم شعب تركى فائق الاهمية» إذ ان الدولة السلجوقية 


)4( المصدر نفسه, ص ۲۷۸ - ۰۲۸۰ 

(۱۰) الطهر بن طاهر القدسي» کتاب البدء والتاریخ. تحقیق هوارت (باریس, (VARS‏ 
ج ٤‏ ص ۲۲. 

(۱۱) الصدر نفسهء ج ٤‏ ص ۰*۱ 

(۱۲) عبيد الله بن خرد اذبة, المسالك والمالك تحقيق دي خويه (لیدن. ۱۸۸۹).ص ۰۳۱ 
۲ 
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خرجت منه. والغز آخر القبائل التركية Lye‏ وكانت مواطنهم فيما 
بين نهر الفولغا الى ما وراء جبال الأورال. فهم من بلاد Bayh‏ حتى 
أن نهري سيحون وجيحون الواقعين في أراضيهم كانا يجمدان في 
الشتاء. على الرغم من ذلك. كان الغز رحلا صيفاً وشتاء» يتبعون 
المراعي ويخفرون القوافل بين خوارزم وجرجان ويتاجرون بالأغنام 
والرقيق. وهم على ذلك بدو وحضر ذوو بأس شديدء أقصر الترك 
وأصغرهم عيوناًء وهم يتوزعون الى ثلاث فئات إجتماعية: الأكابر 
والأواسط والأسافل"'. وقد بقيت سمعة السلاجقة هي هي فهم 
بدي حافظوا على البداوة ومظاهرها حتى عندما بنوا دولتهم 
الواسعتة, ولو آنهم تحولوا الی الاسلام ولم یبقوا كنا قال اين 
فضلان Quill‏ زارهم: «کالحمیر الضالة. لا يدينون لله بدین» ولا 
يرجعون إلى عقل, ولا یعبدون شیناً». وهم على قذارة بمعياري 
الطبيعة وفروض الطهارة الاسلامية ذلك أنه «لیس بينهم وبين الاء 
عمل خاصة ي الشتاء», بل إن زاثرهم ابن فضلان لم یقدر Je‏ 
الاغتسال في جنابة وهو ضیف علیهم الا لیلا وحيث لم یں لأنهم 
یغضبون من ذلك ویظنون أن من فعل ذلك إنما هو ساحر یتفرس 
في OOF‏ 

يجب اخيراً أن (Sb‏ على ذكر الخزر, أصحاب الدولة الكبيرة الى 
الشمال والشمال الشرقى من البحر الأسود التی تهودت في عهد 
هرون الرشید. فقد کانت هذه الدولة قوية ال Lays‏ آن الاسطورة 
جعلت من الخزر بناة مدينة طليطلة في الأندلس!*" بل كانت هذه 


(VY)‏ ابو الحسن علي بن السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. باشراف شارل بیلا 
(بیروت: الجامعة اللبنانية, (VA‏ فقرة ۰۲۲۶ ۲۱۳ ,4۵0و BOA‏ 

(۱۶) احمد بن فضلان. رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى يلاد الترك والخزر 
والروس والصقالية. تحقیق سامي الدهان. ط ۲ (دمشق, ۱۹۷۸). ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 
و 

Anonyme d’Almeria, “Extrait de ta description de Espagne”, ed. by R. )۱۰( 
Basset in: Homenatje a D. Francisco 6006۲۵ (Zaragaza, 1904), 647. P.631. 
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٤‏ -۲) أتراك الغرب. 


لضدر: ميكيل. جغرافية دار الاسلام البشرية 


۱: 


ABM الشعوب‎ 


الدولة من حلقاء البيزنطيين ضد ممالك الاسلام. وكان مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أميّة قد طاردهم الى خارج بلادهم واحتل 
حاضرتهم آتل, الا آنهم عادوا الیها وعادوا الى مناوشة السلمین 
عبر الحدود الطبيعية التي فصلت بینهم. أي جبال القفقاس. ثم 
تهودت هذه الدولة» والأرجح أن تهودهم ela‏ 3( على هجوم 
المسلمين عليهم بدعوى كونهم Las‏ واستمرت دولة الخزر 
مناوشة, حليفة لبيزنطية. حتى انهيارها في العام 516. وقد علم 
المؤلفون العرب أن التهود طال رؤساء الخزر وأصحاب الدولة 
والقواد منهم» دون عامة الناس والرعیة(. وقد حصل بعض 
اللبس في أصول الخزرء فلم يكن واضحاً لدى الكتاب العرب ما إذا 
كانوا اتراكاً آو غير آتراك, بل لم يكن هناك اجماع على أصولهم 
التى جاء بشأنها الكثير من الأخبار المختلفة والتي لم تشر كلها الى 
أصول تركية. ولكن التفاصيل المروية عن أديانهم تشير إلى 
ارتباطها بالأديان التركية الأصلية!"", والى مشابهة مؤسساتهم 
السياسية للمؤسسات السياسية التركية التي المعنا الى بعضها. 
آما احوالهم الاقتصادية فكانوا نصف بدو ونصف حضير: هناك 
اخبار عديدة هن الزراعة حول مدينة أت حاضرة spall‏ غل مصب 
نهر الفولغاء وما يرد عن التمدن يشير إلى مدينة غير مکتمله ولا 
تة ا ولئن كانت عاصمة الخزر مدينة بکل معنی الكلمة ذ ات 
حمامات ومساچد للمسلمین واسواق - إلا ان بناءها لیس بناء المدن 
الدائمةء فهو من الخشب الغطی ببعض اللبود. ولابناء طينياً فیها 
إلا فيما ندر. آما الآجر فلا يستعمل إلا لبناء قصر الملك» ولا يسمح 


(۱7) احمد بن عمر بن رسته, الجزء السایع من کتاب الاعلاق النفيسة. تحقیق دي خویه 

(لیدن: بریل. (VAI‏ ص ۰۱۳۹ 

AVA الصدر نفسه» ص‎ (VV) 

A.Miquel, La Geographie humaine du monde musulman (Paris-ia )۱۸( 
Haye, 1967-1975), Vol 2, P. 291. 
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اللك باستعمال الاجر لبناء أي مبنی آخر غير قصره(. ثم ان 
الكثير من آهل هذه الدينة یترکونها في الصيف للزراعة ویآوون 
إليها في الشتاء مع ما جنوه من محاصیل. وهي على ذلك مدينة 
تجاريةء تعيد توزيع ما يصل اليها من الأنهار الروسية: الرقيق 
والفراء والأغنام والشمع والعسل. کالعهود في الكلام عن الشعوب 
التركية عموما يجري التشديد على القوة العسكرية للخزر 
والصفات الحربية لهذا الشعب. فالجيش الخزري منضبط الى 
أقصى Lays‏ يفضل أفراده وضباطه الموت على الإدبارء ذلك أن 
لعدم الإستماتة عقوية شديدة. فالقائد الهارب يتعرض لرؤية 
نسائه ولولاده يوهبون لغيره قبل إعدامه»ء والاعدام قد شنقاً 
أو توسيطاً. وإذا أحسن اللك للهارب جعله سائس خیل(۲ 

الخزر لا يخرج إلا في موكب عظيم الهابة. فهو يركب في عشرة 8 
فارس وأكثرء يخرجون معه بأسلحتهم المحلاة التامة وبأعلامهم 
وشاراتهم. 

وتمتلیء الکتب العربية بالاشارات الى النظام الملكي عند الخزر 
الذي يوازي نظاماً يبدو أنه تركي قبلي, هو نظام الخاقان. فالخاقان 
صانم اللوك. والملوك يأتي بهم الخاقان ويعينهمء وكأن الخاقان 
وظيفة إجتماعية والملك وظيفة إدارية بحتة. فإذا مات ملك الخزر 
جاء الخاقان بملك جدید» «فذكره.. ووعظه وغرّفه ما عليه وما له من 
حقوق الملك وآثقاله. وما ينوبه من الإثم والوزر فيما یتکلفه». هذا 


(19) شمس الدين عبد الله محمد بن احمد القدسي, احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم, 
تحقيق دي خويه (ليدن: بریل. ,)١1107‏ ص ۰۳۱۱ والاصطخري, مسالك الممالك, 
ص ATS‏ 

(۲۰) ابن خرد اذبة. المسالك واهمالك. تحقيق دي خويه (لیدن. ۱۸۸۹).ص ۰۱۱و ۰۱۱۳ 
أبن رسته. الجزء السایع من کتاب الاعلاق النفيسة. ص ۱۳۹ و ۰۱۶۹ وابن فضلان, 
رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية, 
ص ۱۹۳۲ - ۱۹6 
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وهناك بعض الأخبار التي تعكس هذه الآيةء وترى بين الأثنين 
علاقة ذات وجهة YC AT‏ المهم في الأمر ازدواج نظام السلطة. 
لدينا اخبار عن كيفية استقبال الخاقان للملك وكيف كان لزاماً على 
الأخير التمرغ في التراب أمامه حافياً مستكيناً خابتاًء وكيف يركب 
الخاقان في مؤخرة الجيوش حتى لا يراه آحد» Sy‏ هو منحجب 
حجاباً تاماً عن رعيته» وكيف توّدي الأحداث الجسام كالإنكسار في 
الحرب آو جدب الأرض الى التطير من الخاقان بحيث يضطر الاك 
الى قتله. في واقع الأمر كان للخزر نظام سياسي مزدوجء كان الملك 
فيه (البك) الحاكم الفعلي بينما كان للخاقان وظيفة رمزية طقوسية 
واجتماعية وسحرية. وهذا الإزدواج يبدو سمة dole‏ لكثير من 
الشعوب التركية. لم يكن المؤلفون العرب بقادرين على استيعاب 
انقسام السلطة الى وظائف شعائرية وإدارية متميزة على الصورة 
التي نقدر عليها الیوم. وجل ما لديهم كان وصفاً دون تعليق كما 
فعل المسعودي حيث قال: 
«ان في مملكة الخزر خاقان رسمه أن يكون في يدي ملك غيره وفي داره 
فخاقان في جوف قصر لا يعرف الركوب ولا الظهور للخاصة ولا للعامة 
ولا الخروج من مسكنه حق حرمه. لا يأمر ولا ينهي ولا يدير من أمر 
المملكة شيئاء ولا تستقيم مملكة الخزر لملكهم إلا بخاقان يكون عنده 
في دار مملكته ومعه في قصره. فإذا أجدبت أرض الخزر أو نابت بلدهم 
نائبة آو توجهت عليهم حرب لغيرهم من الأمم» نفرت العامة والخاصة 
الى ملك الخزر فقالوا: قد تطيرنا بهذا الخاقان ويأيامه وتشاءمنا به 
فاقتله أو سلمه إلينا نقتله. فربما سلمه له فقتلوه وربما تولى هو قتله 
وربما رق قدافع عنه بلا جرم استحقه ولا ذنب أتاه. هذا رسم الخزر 
في هذا الوقت» فلست أدرى أفي قديم الزمان كان ذلك al‏ حدث؛ وإنما 
منصب خاقان هذا من أهل بيت بأعيانهم»"". 


(1١؟)‏ ابن حوقل. صورة الارض. ص ۳۹۵ - ۰۲۹۱ والاصطخري؛ الصدر نفسه, 
ص AWC ١١9‏ 
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تجتمع كل الأوصاف العامة للشعوب التركية وما يقاربها إذاً على 
التشديد على البداوة والتوزع القبلي وحسن التنظيم السياسى 
والعسكري والإنضباط الحربي والتمرس والإستماتة في القتال. 
boda cals,‏ الواقم الصفات التی عرفتها الحضارة العربية بن 
الاسلامية ف الشعوب التركية. ولکن الکتابات العربية آضافت ال 
الکلام في هذه الواضیع کلاماً اثنوغرافیاً حول العادات والتقالید 
والضفات الأشرى اضعب الترکه المختلفة: ولل اول هذه 
الصفات الشکل الفيزيائي الذي تکلمنا عنه في فصل سايق 
وربطناه بالناخ في الأقالیم الشمالية. لیس من الغریب أن یکون 
اختلاف هندام الاتراك شأناً لفت انتباه الكتاب العرب. فابن 
فضلان یقول ان: 

«الترك كلهم ینتفون لحاهم إلا اسبلتهم. وربما رايت الشيخ الهرم 

منهم وقد نتف لحیته وترك شيئًا منها تحت ذقنه .. فإذا ob,‏ إنسان من 

بعد لم يشك أنه تیس». 
كما يضيف أن نساء الأتراك لا يستترن عن الرجال"'ء ولم يكن 
ابن فضلان وحيداً في الإشارة الى اختلاف وضع نساء الأتراك عن 
نساء آخواتهن في دار الاسلام. فنساء الخرخير يتصرفن كالرجال 
ف جمیم الاشغال وفیهن حصافة وجراة. آما نساء الکیماك» فهن 
ذوات جمال فائق» «وهم اجلد من رجالهم واکشر Lined‏ فیما 
یحتاجون اليه لحدة آنفسهن Sey‏ أطباعهن»!؛"). daly‏ في هذا 
الکلام إشارة الى تولي النساء في الكثير من القبائل التركية الهام 
الاقتصادية اليومية, وترك الرجال لماربسة الحرب والصید والقنص 
yj ally‏ اما عند غير هؤلاء» فالراة تختار من ترید من الرجال 
وتخرج عن طاعة ON gs gal‏ لا يعني ذلك بالضرورة أن الزنا عند 


(۲۲) اہن قضلان: المصدر تفسه؛ ص ١5١‏ ۰۱۳۲ 
(۲۶) الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص ۰۲۰. و ۰۷۲۲ 
(۲۵) اسحق بن الحسین, كتاب آکام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. ص EVA‏ 
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الأتراك أمر شائم» بل ان ابن فضلان يتكلم عن امتناعه وعن 
الاعدام الشنيع الذي يطال مرتكبه عند الغز (Ve‏ ولكن الكلام 
السلبي عن بعض الأمم التركية جر بعضه Le‏ خصوصاً عند من 
لم يعاين. فنرى القزويني مثلاً يسترسل في الكلام عن الخرلخ 
ويقول: 
«وهم أصحاب قمار يقامر أحدهم صاحبه في زوجته وأخته وأمه وابنته, 
فما داموا في مجلس القمار فالقمور أن يفادي, فإذا انفصلا عن 
مجلس القمار فقد حصل له ما قمر؛ يبيعها... كما يريد. ونساژهم 
ذوات الجمال والفساد, ورجالهم قليلو الغيرة: تأتي آمراة الرئيس 
واخته الى القافلة وتختار احداً منهم وتمشي به الى بيتها وتنزله عندها 
وتحسن إليهء وزوجها وأقاربها يساعدونها ويتحركون في حوائجهاء ما 
دام الضيف عندها فإن الزوج لا يدخل علیها»(۳. 
من الأمور الأخرى التي استجلبت اهتمام الکتاب العرب أديان 
الترك .ولو آن قلیلاً من هذ لاه الکتاب فقط بين بعض التفصیلات عن 
الموضوع. فجلٌ ما يذكر أن القبيلة الفلانية تعبد الشمس وغيرها 
الأحجار Lanes‏ الأوثان» وأن بعض الأتراك نصارى وبعضهم 
سمنية (أي بوذيون) وغيرهم مسلمون . ولكن المروزي أورد لنا في نص 
فريد أول وصف للقائف الشاماني التركي الذي مازال موجودا 
الیومف بعض المناطق المغولية في الصين: 
«وفي خرخير رجل في عامتهم يلقب بفغيفون یستحض كل سنة في يوم 
معلوم» ويجمع عليه الفضون وأصحاب المزامير وما أشبه ذلك 
ويأخذون في الشراب والقصف. فإذا طاب مجلسهم يمشي على هذا 
الرجل وسقط كالمصروع ثم يسأل عن كل ما يحدث في تلك السنة من 
الاحد اث, فيخبر بما يكون من خصب وجدب ومطر وقحط وغیرذ لك»(۲۳. 


AYE - ۱۲۳ (3؟) ابن فضلانء المصدر نفسه» ص‎ 
.۰۸۶ القزويني. آثار البلاد وأخبار العیاد. ص‎ )۲۷( 
V. Minorsky (ed).Sharaf Al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks (YA) 


and India(London,1940). 
.٤ فقرة‎ ٩ انظر باب‎ 
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وقد فات المروزي وغيره الدور الأوسع الذي يؤديه الشامان في 
الجتمعات القبلية التركية والفولية» ومنه شفاء الرخی» US‏ فات 
المؤلفين العرب علاقة الطقوس الشامانية بالادیان التركية الاصلية 
وبعبادة آرواح الأموات وغير ذلك من آمورهم. ولکن الکتاب العرب 
لم یهملوا شأن الوت عند الأتراك. الأمر الذي وجدوا فيه غرابة 
ناما کم آن بعش لانن ت كان مدقن مركا مو Quiles vlan‏ 
ولكن الأكثرية منهم كانت تحرق (Soll‏ ومنهم من دفن موتاه 
ودفن معهم عبيدهم وخدمهم elas‏ 

Lalas,‏ هذا الامر من الاتراك ای الصقالبة, فقد کانت اوصاف 
الجنازات لدی الشعوب الصقلبية من الأمور التى اهتم بها الکتاب 
العرب ومن آهم مراجع الدراسات الحديثة في التاریخ الاثنوغرافي 
لهذه الشعوب'". والواقع أن آمر الجنازات والمآتم شأن تشترك 
فيه الشعوب التركية والصقلبية التي تلتقي فیما بینها وتتداخل في 
مناطق غرپ آسية وشرق آوروبة فیما یعرف الیوم بروسیة: فالخزر 
والبلغار والروس كانوا آتراکاً في عرف البعض, وصقالبة في عرف 
البعض الآخرء ولو ذهب بعض الکتاب إلى اعتبارهم شعوپاً مستقلة 
بذاتها. وکانت مراسم الجنائز والماتم متشابهة في خروجها عن 
الاعراف العربية والاسلامية والسيحية وغيرهاء وباعتماد بعضها 
الحرق, وبعضها الآخر الدفن مع السلاح والعندة والحلي 
والجوهرات. كما یتناول بعضها قتل أو انتحار بعض خاصة الیت 
إن كان من الأكابر. ویفرد لنا ابن فضلان في تقریره عن زیارته 


)14( اسحق بن الحسین, کتاب آکام الرجان في ذكر الدائن الشهورة في كل مکان. 

.4۲۰ - EVA ص‎ 

)+1( القدسي, کتاب البدء والتاریخ. ج Gack‏ ۲۲. 

T.Lewicki, "'Lesrites funéraires paiens des slaves accidentaux et des an- )۳۱( 

ciens Russes d’aprés les relations des écrivains arabes”, in: Folia orientalia, 
no.5 (1863). 
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لجموعة من الروس 000 0 pall‏ الذي 
الذي اتحفنا به اين 8 اقتياساً "Suis‏ 


«وكان يقال لي أنهم يفعلون برؤسائهم عند الموت أموراً أقلها الحرق, 
فكنت أحب أن أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جلیل» فجعلوه 
في قبره» وسقفوا عليه عشرة أيام حتى فرغوا من قطم ثيابه وخیاطتها . 


وذلك أن الرجل الفقيرمنهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها 
ویحرقونها, والغني يجمعون ماله ويجعلونه ثلاث آثلاث: فثلث لأهله, 
وثلث يقطعون له به Li‏ وثلث ينبذون به نبیذاً يشربونه يوم تقتل جاريته 
نفسها وتُحرق مع مولاها. 


وهم مستهترون بالنبیذ , یشربونه لیلاً ونهاراً, وربما مات tal sll‏ منهم 
والقدح فييده. وإذا مات الرئیس منهم قال آهله لجواریه وغلمانه: «من 
منکم يموت معه؟» فیقول بعضهم «أنا» . فإذا قال ذلك فقد وجب علیه, لا 
يستوي له أن یرجم أبداً» ولو آراد ذلك ما ترك واکثر من یفعل هذا 
الجواري. 

فلما مات ذلك الرجل الذي قدّمت ذکره قالوا لجواریه : «من يموت معه؟» 
ققالت إحد اهن: «آنا», فوکلوا بها جاريتين تحفظانها وتکونان معها حیث 
سلکت. حتى آنهما غسلتا رجلیها بایدیهما . وأخذوا في شأنه وقطم 
الثياب له, وإصلاح ما یحتاج إليه . والجارية في كل يوم تشرب وتغني 
فرحة مستبشرة. 

فلما كان اليوم الذي يُحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه 
سفينته فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب الخدنك 
وغيره» وجعل أيضاً حولها مثل الأنابير الكبارمن الخشب, ثم مدت حتى 
جعلت على ذلك الخشب, وأقبلوا يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا 
آفهم» وهو بعد في قبره لم يخرجوه» ثم جاءوا بسرير فجعلوه على السفينة 
وغشوه بالضربات الديباج الرومي, والمساند الديباج الرومي, ثم جاءت 
امرآة عجوزيقولون لها ملك الوت, ففرشت على السرير الفرش التي 
ذكرناء وهي وليت خياطته وا صلاحه. وهي تقتل الجواري» ورآیتها 
Bp OV olga‏ ضخمة» مکفهرة. 


(TY)‏ كلمة قد تكون ذات اصل فارسي؛ وقد تؤدي معني الساحرة. 
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في الآزار الذي مات فیه,فرآیته قد اسود لبرد البلد, وقد کانوا جعلوا معه 
في قبره نبيذاً وفاكهة وطنبورا فأخرجوا جمیم ذلك» فد | هولم ينتن ولم 
یتغیر منه شي ء غیر لونه . 


فالپسوه‌سراویل bl ay‏ وخفًوفرطفاً وشفتان دیباج له آزرارذهب, 
وجعلوا على رأسه قلنسوة د يباج سمورية» وحملوه حتی آدخلوه القبة 
التی على السفينة» وآجلسوه على dy pall‏ وأسندوه با لساند وجاءوا 
بالنبیذ والفاكهة والریحان فجعلوه معه 

وجاءوا بخبزولحم وبصل فطرحوه بين يديه؛ وجاءوا بکلب فقطعوه 
تفن رالقوم و لس فده ك ا بسن ساوح فحملوة ل عاد 
ثم آخذوا د ابتین فاجروهما حتی عرقتاء ثم قطعوهما بالسيف والقوا 
لحمهما في السفينة. ثم جاءوا ببقرتين فقطعوهما أيضاً والقوهما فیها. 
ثم أحضروا ديكا ود جاجة فقتلوهما فیها . 

والجارية التي ترید أن تقتل ذ اهبة وجائية تدخل قبة قبة من قبابهم. 
فیجامعها صاحب القبة ویقول لها : «قولي لولاك إنما فعلت هذا من 
فلما كان وقت العصر من یوم الجمعة جاءوا بالجارية إلى شي ء قد عملوه 
مثل ملبن الاب فوضعت رجلیها على أكف الرجال: واشرفت على ذلك 
ell‏ وتكلمت بكلام لهاء فأنزلوهاء ثم أصعدوها ثانية ففعلت کفعلها في 
المرة الاولی, ثم أنزلوها وأصعدوها ثالثة, ففعلت فعلها في المرتينء ثم 
دفعوا إليها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به وأخذوا الدجاجة فألقوها في 
السفينة. 

فسألت الترجمان عن فعلها فقال: «قالت في أول مرة أصعد وها : هوذ | 
أرى أبي وآمي» وقالت في الثانية : هوذا أرى جميع قرابتي الموتى قعوداً, 
وقالت في المرة الثالثة : هوذا آری مولاي قاعداً في الجنةء والجنة حسنة 
خضراء ومعه الرجال والغلمان؛ وهويد عوني فاذهبوا بي إليه». فمروا 
بها نحو السفينة فنزعت سوارين كانا عليها ودفعتهما إلى المرأة التي 
تسمى ملك الموت وهي التي تقتلها ونزعت خلخالين GIS‏ عليها ودفعتهما 
إلى الجاريتين اللتين كانتا تخدمانهاء وهما ابنتا المرأة المعروفة بملك 
الموت. 


ثم أصعدوها الى السفينة ولم خلوها الى القبة؛ وجاء الرجال ومعهم 
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التراس والخشبء ودفعوا اليها قدحاً نبيذاً فغنت عليه وشريته . فقال لي 
الترجمان: «إنها تود ع صواحباتها بذلك» . ثم فع اليها قدح آخرء 
فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها على شربه والدخول الى القبة 
التى فيها مولاهاء فرأيتها وقد تبلدت وأرادت دخول LEM‏ فأدخلت 
رأسها بینها وبين السفينة, قأخذت العجوزرأسها وأدخلتها القبة 

ود خلت معها. 


وأخذ الرجال یضربون بالخشب على التراس لئلا یسمع صوت صیاحها 
فيجزع غيرها من الجواري, ولا يطلبن الوت مع موالیهن, تم دخل الى 
الق ست هل کار اباب ره المار یت ف اشجم ها لانت 
مولاهاء وأمسك اثنان رجلیها واثنان يديهاء وجعلت العجوز التي تسمی 
ملك الموت في عنقها Shae‏ مخالفاً. ودفعته الى اثنين لیجذباه واقبلت 
ومعها خنجر عريض النصلء فأقيلت تدخله بين أضلاعها موضعاً 
موضعاً وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتی ماتت. 

ثم وان آقرب الناس الى ذلك الیت SAU‏ خشبة وآشعلها بالنان تم مشی 
القهقری نحوقفاه الى السفينة» ووجهه الى الناس, والخشبة الشتعلة في 
يده الواحدة» ویده الأخرى على باب |سته» وهو عریان حتی آحرق 
الخشب Gaal‏ الذي تحت السفينة من بعد ما وضعوا الجارية التي 
قتلوها في جنب مولاها. ۱ 


ثم واف الناس بالخشب والحطب, ومع کل واحد خشبة قد آلهب رأسهاء 
فیلقیها في ذلك الخشب فتأخذ النارنی الحطب, ثم في السفينةء ثم في 
dal‏ والرجال والجارية وجمیع ما فیها . ثم هبت ريح عظيمة هائلة 
فاشتد لهب النارواضطرم تسعرها. وکان الى جانبي رجل من الروسية 
فسمعته يكلم الترجمان الذي gre‏ فسألته عما قال له فقال: «إنه یقول: 
آنتم يا معاشر العرب حمقی» . فقلت: «لم ذلك» قال: «إنكم تعمدون إلى 
تحب الناس إليكم وأکرمهم علیکم فتطرحونه في التراب, وتأکله التراب 
والهوام والدود» ونحن نحرقه بالنار نی لحظة فیدخل الجنة من وقته 
وساعته». 

ثم ضحك ضحکاً مفرطاً فسالت عن ذلك ققال : «من محبة ربه له قد بعث 
الريح حتى تاخذه في ساعة»» فما مضت على الحقيقة ساعة حتی صارت 
السفينة والحطب والجارية والمولى Vales‏ رمدداً. 


ثم بنوا على موضع السفيتة» وكانوا قد آخرجوها من النهر شبيهاً بالتل 


\o\ 


۱ 


والصقالبة, تحقیق سامي الدهان. 


المصدر: ابن فضلان. رسالة ابن فضلان re}‏ وصف الرحلة الى يلاد الترك والخزر والروس 


.)۱۹۷۸ (دمشق.‎ ۲۱ ob 


)£ - *) مخطط الاماكن التي وردت في رحلة ابن فضلان. 
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(؛ -4) مخطط الاماكن التي وردت في رحلة ابن فضلان من بخارى الى بلغار. 
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الدور» ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة خدنك, وکتبوا علیها اسم الرجل 
واسم ملك الروس وانصرفوا»(6۲۳. 


للشعائر الجنائزية الصقلبية عند ابن رسته وفي «حدود العالم» 
وعند محمد بن إبراهيم الوراق العروف بالوطواط وقيما رآه إبراهيم 
بن یعقوب. الذي قارن بين هذه الشعاثر وبعض الجنائز الهندية 
التي زعم آنها تشهد قطع نساء الیت آیدیهن ووجوههن بالسکاکین 
أو شنقهن لأنفسهن. لم يكن هو الوحيد الذي أقام هذه القارنه. 
بل آقامها المسعودي الذي ميزبين الحرق القسري للمرأة الروسية 
والصقلبية والحرق الاختياري للأرملة Ea!‏ وما يمكن 
استخلاصه من هذا الإهتمام البالغ ليس فضول الإنسان الطبيعي 
Los‏ مشاهد الوت وانشداده إلى الکروه والحتوم فحسپ, بل 
یمکن القول ان الحیز الواسع نسبیا العطی في الکتابات العربية 
لشؤون الوت والانبهار بطقوس الفناء یرجم الى الغرابة الطلقة 
التي تسم الحضارات الصقلبية والتركية قياساً على الحضارة 
Lay all‏ -.الاسلامية العارفة lg!‏ لیست هذه العرفة بالعرفة 
الهادفة والاستراتيجية كما كانت العرفة بالحضارة البیزنطیة : فقد 
سبق أن رآینا أن العرفة ببيزنطيةء والجهل بهاء یفسران بالعلاقة 


(۳۳) ابن فضلان؛ رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالیة. ص ۱۸۰ AAV.‏ 
T. Kowalski, “Sie altesten Erwahnungen der Turken in der arabischen )۳۶(‏ 
Literatur’, in: Korosi csoma archivum (Budapest), no. il (1926) PP. 9-10;‏ 
ابن رسته, الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة. ص ١47‏ 5 ۱۶ حدود العالم. 
فقرة ٤١‏ - 54؛ السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ققرة £69 والوطواط 
نص في: 
A. Seippel, Rerum Normannicorum fontes arabici (Oslo, 1928), PP.‏ 
.103-104 
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الشعوب القاتلة 


اليومية والاستراتيجية التي ربطت بينها وبين دار الإسلام. أما 
الأتراك والصقالبة, وخصوصاً الصقالبة, فقد كانوا على بعد 
جغرافي كبير عن الأراضى الاسلامية» وكانت العلاقات معهم تتم 
بواسطة آفراد من قلائل التجار والموفدين؛ فضلاً عن المجلوبين من 
الأرقاء. بذلك غلب على معرفتهم طابع الاخبار عن الطرائف, كما 
كانت الحال بالنسبة لمعرفة الصين والهند كما رأينا. ولئن كان 
للصين والهند وقع إيجابي على ديارات الإسلام وسمعة حسنة 
فيهاء فإن هذا الأمر لا يصدق على الشعوب الشمالية. 


وكما كان الشأن بالنسبة للمعرفة بالترك: كانت المعرفة بالصقالبة 
على ضربين» معرفة عن قرب ومعرفة عن بعد. فالمعرفة عن بعد كانت 
المعرفة النمطية: رأينا ذلك بالنسبة للأتراك Yel‏ حين أوردنا 
الصفات العامة التي وصفوا بهاء من بداوة وقساوة وغلظة وعدوانية 
وظلم» ثم عرجنا على المعرفة عن قرب التي رأينا احتواءها على معين 
من الأخبار التفصيلية حول النظم الاجتماعية والسياسية للأقوام 
التركية الختلفة, وحول عادات وتقاليد شعوبهم المتباينة. وكذلك 
سنفعل الآن بخصوص الصقالبة والشعوب المترددة بين الترك 
والصقالبة. 


آول ما پلاحظ على بلاد الصقالبة كما پلاحظ على بلاد الاتراك هو 
البرد الشدید الناتج عن التوغل في الشمال ولاتناهیه. ففي إشارة 
ال ا ناه Sal‏ اومن ادي يتخيل ابن رس 
آن الصقالبة یستخدمون ترتیب الساونا للسکن ‏ الشتاء Sas]‏ 
لیرد : 
Sy»‏ بلادهم يستحكم اليو ورشتد ختی یفن ليجل مدي مكل السرب 
تحت الارض ثم يجعل له سقفا من خشب مثل الكنيسة ثم يلقي عليه 
التراب ويدخله الرجل بعياله ويجيء بحطب وحجر قليل ثم يضرب فيه 
النار حتی يحمى ویحمر, فإذا صار الى غايته رش عليه الماء حتى ينشر 


۱9۵ 


العرب والبرابرة 


في ذلك البخار, فیدفاً البیت فیلقون ثيابهم ولا یزالون في هذا البیت الى 
ایام Nacsa all‏ 


المحيط الى الشمال7"", آي تتضمن كل أوروية الشرقية والشمالية 
الى بحر البلطيق الذي كان يعتبر امتداداً للبحر الظلم» إضافة 
لجزء غير واضح لدى الكتاب من أوروية الغربية. والحقيقة أن 
بلادهم وقبائلهم لم تكن واضحة المعالم ولا التخوم؛ بل ذابت معالها 
وحدودها شمالا وغرباً وشرقاً في السهوب الشاسعة والبرد القارس 
والليل المستمر وتلاشي وضوح كياناتها في الحركة المستمرة للشعوب 
الصقلبية التى كانت تتحرك على غرار الأتراك في هجرات قبلية كبيرة 
وهجمات عسكرية بعيدة ومستمرة على مدى قرون طويلة . وقد جعل 
«فنصف بلدهم بالطول يسبيه الخراسانيون.. والنصف الشمالي 
يسبيه الأندلسيون من جهة جليقية وإفرنجة وانکبرد ة وقلورية. وبهذه 
الديار من سبيهم الكثير باق على حاله»!"". 
إضافة الى الانطباع عن السعة المكانية والإنتشار في الآفاق 
الشمالية, تولد عند GUSH‏ العرب الاعتقاد gh‏ الصقالبة شعب 
شجاع يسكن بلاداً آمنة() بل: 
«إن الصقالبة ذوو صولة وبطش, ولولا اختلافهم بكثرة تفرع 


NEO VEE ابن رسته. الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة, ص‎ )۳۵( 
ابراهيم بن يعقوب في:‎ (11) 
Relatio Ibrahim Ibn Jakub deitinere slavico quae traditur apud al-Bekri, 
edited by ۲۰ Kowalski (Krakow, 1946) 1م‎ 
۱-۹ اين حوقل. صورة الارض. ص‎ (TY) 
أبوحامد الغرناطي» نص في:‎ (TA) 
C.E.Dubler, Abu Hamid el Granadino Y su relacion de viaje por terras 
euroasiaticas (Madrid, 1953), para 22. 


۱۹ 


الشعوب القاتلة 


أعراقهم وتفرق أفخاذهم, ما قامت لهم في الشدة أمة من الأمم, 

وسكنوا من البلدان أجزلها ريعاً واكثرها أقواتاًء وهم يجتهدون في 

الفلاحة وطلب الأرزاق». 
لم تكن الحال Legs‏ کذلك» فهم شعب مقاتل؛ وكان طبيعياً أن يون 
ليم سودي وعزة d‏ ماضیهم؛ Sle‏ یکون لهم ل الاضي elle‏ واحد الى 
أن «اختلفت کلمتهم فزال نظامهم وتصزبت آجناسهم وملك کل 
جنس منهم Olly. celle‏ فرّق إبراهيم بن یعقوب - الذي زار شرق 
أوروبة في العام 115 وترك لوحة حية عن الصقالبة الغربيين» 
الشعوب والدول الصقلبية الى آربعة, بيد أننا لن نلتزم بهذه اللوحة 
لتشتت جزئياتهاء بل سنبتدیء رحلتنا معهم حيث تركنا الترك على 
الحدوب بين القارتين الآسيوية والأوروبية. 


البلغار أول الشعوب المترددة بين واقعها الصقلبی وعزوها الى 
الشعوب التركية عند GUSH‏ العرب. وقد أسلم ملك البلغار في أيام 
الخليفة القتدر, وكانت لهم دولة حاضرتها مدينة بلغر الواقعة على 
ملتقى نهر الكاما ونهر الفولغا. وهناك استقروا بعد أن قهروا 
القبائل الفنلندية التى كانت تسكن تلك shall‏ وكانت مملكتهم 
تابعة الى درجة كبيرة الى مملكة الخزر, التي كانت تتقاضى منهم 
الضرائب والتي كان ملكها يحتفظ بابن ملك البلغار رهينة (Vagal‏ 
وكان البلفار مصدرين أساسيين لبضائع شمالية وغربية على 
رأسها فرى السمور والرقيق والجوز والشمع والعسل والخشب . وقد 
الاسلام؛ «والکافر منهم يسجد لكل من لقيه من محبیه»('“). 


)14( ابراهيم بن یعقوب. نص في: .1-2 Kowalski, PP.‏ 
(4۰) ابن فضلان. رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالية. ص AVY‏ 

(۶۱) ابن ربسته. الجزء السابع من کتاب الاعلاق النفیسة. ص VEN‏ 
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العرب والبرابرة 


ولكن إسلام هؤلاء البلغار كان habs‏ كما روى ابن فضلان 
الذي ترك لنا نصاً فريداً كبير التفصيل عن زيارته لبلغر. فقد سافر 
ضمن Bay‏ أرسلها الخليفة القتدر في ۲۱ حزيران/ يونيو ٩۲۱‏ 
فشرق الى بخاری ثم اتجه شمالاً الی ملتقی الکاما والفولفا عبر 
آراضي Gall‏ متفادیاً بذلك الأراضي التابعة للخزر ولا شك أن من 
آسباب هذه البعثة التي كان ابن فضلان عضواً فيهاء ومن آسباب 
إسلام ملك البلغارء الصراع بين الخزر وجيرانهم البلغاريين في 
الشمال. 


بزودنا ابن فضلان بالکثیر ge‏ العادات البلغارية. فهم یغتسلون 
عراة في النهر رجالهم ونساؤهم معا ولم تنفع نصائح ابن فضلان 
ومواعظه ل .هذ | الأسس LS‏ آنهم یشربون شراباً مسكراً مصنوعاً من 
العسل, ویتبرکون بعواء الکلاب. واستغرب ابن فضلان ايضاً 
خروجهم عن الشرائع الاسلامية في آمور الوراثة والحضانة. فالجد 
افق با وله مق الزالده aly‏ ییون دون تدای Pal shy‏ 
أحدهم ارخا 

«صنعوا له صندوقاً من خشب .. وجعلوه في جوفه وسمروه عليه وجعلوا 

معه ثلاثة أرغفة وكوز ele‏ ونصبوا له ثلاث خشبات مثل الشبائح 

وعلقوه بينها.. فلا يزال Liles‏ حتى يبليه الزمان وتهب به الرياح». 


وإذا رأوا إنسانا فتحاً ذكياً شنقوه, زاعمين أن الأجدى به أن يخدم 
الله آما شعائن الدفن لديهم قلا تمت الشغائر الاسلامية بصلة, 
بل هي قريبة من شعائر الصقالبة من روس وغيرهم كما رآينا. ولا 
يقدم معلومات غزيرة حول مأكلهم وحول بداوة أوضاعهم السكنية. 
ويجدر بنا في النهاية الاشارة الى أنه لا يبدو لدى المؤلفين العرب 
معرفة بفرقة أخرى 3 البلغار في البلقان, وان العرفة بهزلء  y‏ 
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الشعوب القاتلة 


ام و cag‏ ی , ملك 
السیحیة "۳ 


فا : قبل الانتقال الى الشمال والغرب يجدر بنا الإتيان على ذکر 
البرطاس» وهم أمة بين الخزر والبلغر تحمل من بلادهم جلود 
الثعالب السود والحمر العروفة بالبرطاسية التي يبلغ ثمن الواحد 
منها أكثر من Ble‏ دینار للسوباء وأقل من ذلك للحمراء» والتي 
pte he‏ وی أكلرك اه E GT‏ ۲ 
آما الروس الذین اعتبرهم الكثير من GUSH‏ العرب آتراکاً فهم ذوو 
أصول دانمركية تصقلبوا بعد اجتیاحهم آجزاء من شمال شرق 
آوروبة» فلهم أرض واسعة قليلة العمارة» وهم : 

«أمم عظيمة لاتنقاد الى ملك ولا شريعة» وعندهم معدن الذهبء ولا 

يدخل إليهم غريب إلا قتلوه.(. 


يشير هذا النص الى الهمجية التامة, ويشير غيره الى وحشية لا 
تتماهى مع الهمجية. فهم من جزيرة. الإشارة هنا الى البحيرات 
الروسة: 
«مسبرة تلاية أيام مشاجر وغياض» وهي diy‏ ندية, إذا وضع 
الانسان رجله على الأرض تزلزلت الأرض من نداوتها, ولهم ملك 


دسمی خاقان وس (۶: 


هذه طبيعة همجية لیس غريباً أن تؤدي في آحسن أحوالها الى 


)£7( ابراهیم بن یعقوب, المصدر نفسه» نص في: ۰ , Kowalski‏ 
)£1( السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة ۰4۰۶ 
)££( نجم الدين الحرانيی» نص في: 
Seippel, Rerum Normannicorum fontes arabici, P. 108.‏ 
)£0( ابن رسته, الجزء السابع من كتاب الاعلاق النفيسة. ونص في: 
٩610061, 51.‏ 
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العرب والبرابرة 


الوحشية؛ ولو كانت في الروس خصال مقبولة كالنظافة والتأنق في 
اللياس. ولکن ند طبيعتهم غالية, ذلك أنه : 
«إذا ولد لرجل منهم مولود. قدم الى الولود سيفاً مسلولاً فألقاه بين 
يديه وقال له: لا أورثك مالا وليس لك إلا ما تکسبه لنفسك بسيفك 
هذا». 
ليس غريباً إذاً أن يكونوا ذوي بسالة ABLE‏ وأنهم: 
«إذا نزلوا بساحة قوم لم ينصرفوا عنهم دون أن يهلكوهم ويستبيحوا 
حرمهم ويسترقوهمء ولهم جثث ومنظر واقد ام». 
بذلك )13 تردد الروس بين همجية الطبيعية ووحشیتها» وبين تأنق 
الحضارة: فإن هذا التردد مستمر في طبعهم, ذلك آنه : 
Yo‏ يبرن أحدهم لقضاء حاجته وحده؛: إنما يصحبه ثلاثة نفر من 
رفقائه يتحارسون بينهم ومع كل واحد منهم سیفه. لقلة آمانتهم 
والغدر الذي فيهم, فإن الرجل إذا كان له قليل مال طمع فيه أخوه 
وصاحبه الذي معه أن يقتله ویسلبه». 
تجار سمور وعبید , ولهم مدائن كبيرة وهم ذوو سعة على آنفسهم 
واصحاب كرم وضيافة: 
«ويحسنون الى من يلوذ بهم من الغرباء وکل من ینتابهم» ولم يسوغوا 
أحد! منهم اهتضامهم ولا الجور عليهم, وكل من أقدم عليهم بمکروه 
أى ظلم agile]‏ ودفعوا Nate‏ 
ليس غريبا أن يكثر الكلام حول الصفات الحربية للروس وهم 
الذين أكثروا الإغارة جنوباً حتى أراضي الاسلام» وكانت غارتهم 
تتسم Legs‏ بسفك الدماء والسبي والدمار حتى أنهم هاجموا 
القسطنطينية في العام 87١‏ هجوماً فتاكاً. وكانت هجماتهم ومدى 


)£1( ابن رسته. نص في: .51-52 Seippel, P.‏ 


الشعوب المقاتلة 


القوى المحلية: ا م ال 


ونحن لدينا معلومات AST‏ تحديداً وأقل تنميطاً للروس عند مؤلفين 
آخرين غير ابن رسته الذي آوردنا للتى الأخبار المبهمة التي لديه. 
فقد بنى الإدريسي على مؤلفين كثيرين إضافة للأخبار الشفوية 
آخباره Ge‏ الروس الذین قسمهم الی ثلاشة أصناف آو قبائل, 
وتصنیفه هذا یتماشی مع قرون من تاریخهم انقضت مذ کتب ابن 
رسته وإن لم تتطابق مع هذا التاريخ تطابقاً كافيأ gly‏ ات ق النض 
نفسه قسمهم تقسیماً آخر آکثر ملاءمة لتاریخهم الحقيقي. . ومن 
ضمن الأخبار التي یسوقها الادريسي آنهم یحرقون موتاهم: 
«وبعض الروس يحلقون لحاهم وبعضهم يفتلها مثل أعراف الدواب 
يضفرهاء ولباسهم القراطق الصغار ولباس الخزر والبلغارية 
والبنجناك القراطق التامة من الحرير والقطن والكتان والصوف»7"". 
والحقيقة أن علينا الاعتماد على ابن فضلان إن رغبنا في معلومات 
دقيقة قائمة على الشاهدة فهو يقول: 
«رايت الروسية وقد اوفوا في تجارتهم. ونزلوا على نهر اتل [أي الفولغاء 
الژلف), فلم آر أتم أبداناً منهم کأنهم النخل» شقر حمر لا يلبسون 
القراطق ولكن يلبس الرجل منهم كساءً يشتمل به على أحد شقيهء 
ويخرج إحدى يديه منه. ومع كل واحد منهم فاس وسيف وسکین لا 
يفارقه.. وكل امرأة منهم Jad‏ ثديها حقة مشدودة إما من حديد وإما 
من فضة وإما من نحاس Lally‏ من ذهب, على قدر مال زوجها ومقد اره. 
وفي كل حقة حلقة فيها سكين.. وفي أعناقهم أطواق من ذهب وفضة, 
لأن الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاغ لأمراته طوقاًء وان ملك 
عشرين ألفاً صاغ لها طوقین, وكذلك كل عشرة آلاف يزد ادها يزد اد 
Ligh‏ ل#مراته فربما كان في عنق الواحدة منهما الأطواق الكثيرة». 


(47) الادريسي, نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص ۹۷۷ - AVA‏ 
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ولا yids‏ حماس ابن 3 فضلان لييان تقززه من هذه الآأمة 
الهمجية, فهم «أقذر خلق الله» كما أنه: 


«لا بد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورژسهم بأقذر ماء وأطفسه. 
وذلك أن الجارية توافي کل يوم بالغداة» ومعها قصعة كبيرة فيها cele‏ 
فتدفعها الى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه, فیفسله 
ويسرحه بالشط في القصعة, ثم يتمخط ويبصق فيهاء ولا يدع شيئاً من 
القذر الا فعله ق ذلك اكاء:فإن] فرغ مما یحتاج اليه حملت الجارية 
القصعة إلى الذي الى جانبه add‏ مثل فعل صاحبه» ولا تزال ترفعها 
من واحد الى واحد حتی تدیرها على جمیع من في البیت. وکل واحد 
منهم پتمخط ویبصق فیها ویخسل وجهه وشعره فيها». 

ویمعن الروین في الهمجية ي نظام ٍجتماعي وسياسي منفتع, ۷ 

نواحي خاصة td‏ ولا يحتجب فيه الکبراء. Lue‏ على He‏ کل 

الجتمعات البسيطة. ذاك آنه: 
«من رسم ملك الروس أن یکون معه في قصره آربعمائة day‏ من 
صنادید آصحابه وأهل الثقة عنده فهم یموتون بموته ویقتلون دونه. 
ومع JS‏ واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه؛ وتصنم له ما يأكل وما 
يشرب» وجارية آخری يطؤهاء وهؤلاء الأربعمائة یچلسون تحت 
سريره؛ وسریره عظیم مرصع بنفیس الجواهر» وتجلس معه على السریر 
آربعون چارية لفراشه وريما وطیء الواحدة منهن بحضرة آصحابه 
الذين ذكرنا ‏ ولا ينل عن سربره: فاد SUT‏ قضاء Tale:‏ فضاها في 
طشت. وإذا أراد الركوب قدموا دابته الى السرير فركبها منه. وإذا 
آراد النزول قدم دابته حتى يكون نزوله عليها. وله LAS‏ يسوس 
الجیوش. ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته». 


في هذا الخبر أصداء للنظام الملكي للشعوب الهندو - آوروبية 
الشمالية الذين كان الروس اصلا منهم. وفيه لا بد الشيء اليسير 
أى الكثير من المبالغة والإختراع والإفتراض. ففيه تضافر مركزية 
يحتجب فيها املك عن الرعية بعامةء وفيها انفتاح شبه مطلق على 
كبار القوم من الخاصة, وفيه Uys‏ تتطلب الإستخلاف والجيوش. 
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الشعوب القاتلة 


ولعل هذا النص يكون النص الذي استأنفه بالتعديل ابن إياس 
بعد ابن فضلان ببضع مئات من السنین» وأدخل فيه البخور د لالة 
على الدين المسيحي الذي اعتنقه الروس بعد زيارة ابن فضلان لهم 
بفترة غير طويلة : 
«ولهم ملك يجلس على سرير من ذهب ويحيط به أربعون جارية 
بأيديهن مجامر من ذهب وفضة» وهي مطلقة بالبخور والحاصلبان». 

ولکنهم بقوا عند ابن یاس أمة عظيمة في بلاد وخمة تحیط بها 
Stee,‏ شال اززوية: مع ان tall‏ كانت قد توت ق 
عهده الى الشرق والجنوب توسعاً كبيراً جد“ . by‏ هذا امثلة على 
كيفية تحول الأخبار عن الشعوب الأخرى الى موضوعات أدبية لا 
تلم بالزمنية إلا LU‏ فتضيف أو تغيّر بعض التفاصيل الصغيرة 
المتعلقة بموضوع أدبي أساسي سائر. 

نصل أخيراً الى شرق أوروبة بالمعنى الفعليء حيث يوجد الصقالبة 
حتماً ودونما غموض أو إبهام عند الكتّاب العرب: في بوهيمية وغيرها 
من البلاد التي تشكل اليوم أجزاء من بولونية وتشیکوسلوفاكية 
والمجر وأوكرانية غرب الاتحاد السوفياتي والانية. المناطق التي 
زارها كما قلنا إبراهيم بن يعقوب اليهودي الأندلسي في أواخر القرن 
العاشس حيث نزل ضيفاً على أوتى أمبراطور الألمان في ماغد یبورغ. 
وترد في أخبار إبراهيم بن يعقوب هذا معلومات كثيرة آوردنا بعضها 
في مواضع شتى مما سبق. فالصقالبة حسبما أدرك شعوب 
مختلفةء ولم يكن إبراهيم هذا الوحيد الذي أدرك تنوع الصقالبة: 
بل هذا أمر أدركه السعودي الذي يورد اسماء أجناسهم وملوك تلك 
الاجناس“. والصقالبة عند إبراهيم بن اسحاق شعوب متباينة 


Seippel, P.113. ابن ایاس. نص في:‎ (£4) 
. ۶٩ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة‎ (£4) 
= J. Marquart, Osteuropaische und ostasiatische Streifzlige: Ethnologische und 
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الملل والنحلء منها المسيحي ومنها الوثني الجاهلي. ومنهم من 
يحرق دوابه حزناً ومنهم من يحرق نفسه إذا مات رئيسه. وبلاد 
الصقالبة كثيرة الزرع مع بردها القارس. يستحم أهلها بحمام 
البخار (الساونا)» ویبنون حصونهم في بحيرات. ومن عاداتهم 
الغريبة ما يتعلق بالمهور. ففي أحد بلادهم (ما يعادل اليوم مناطق 
في بولونية) يدفع الملك مبلغاً كبيراً من المال الى ally‏ كل فتاة تتزوج, 
وازن إبراهية بن Gadel‏ هذا العمل توان ارتي فا ان کرد 
البنات تغني والدها وكثرة الاولاد تفقر الوالد. 


يعتبر إبراهيم البروس (الالمان الشرقيين والشمال - شرقيين) 
صقالبة ذوي «لسان علی حدة» لا یعرفون لغات الشعوپ المجاورة 
لهم. صحیح انهم كالصقالبة شعب شجاع مستمیت في القتال. 
ea,‏ اک فقا arity‏ :ولك اا 
صقالبة على الرغم من معرفته بالشعوب الألمانية وزيارته 
الامبراطور آوتو وبلاطه قد يرجع الى المجاورة الجغرافية» أو الى 
عدم وضوح Gal‏ بالنسبة للعلاقات الخرائطية بين المواقع العديدة 
التي زارها. فهو يعتبر شلزوغ Yo)‏ الحدود بين المانية والد انمرك) 
أرضاً صقلبية مثلاً « ويعتبر بادربورن مدينة صقلبية. هذا على أنه 
كان يعي كما رأينا تعدد الصقالبة السياسي والعنصري واللغوي, 
eles Bay Los‏ التوميمين مكلا بالسشعان galls‏ الأسون: 
على عكس جيرانهم البيض والشقرا "). وأخيراً علينا أن نذكر من 
الصقالبة الجر Guill‏ عرفهم yall GUSH‏ باسماء مختلفة: 
المجغرية والبرغر والبجفر والبسجرت والیشغرت والباشقرد 


historisch-topographiche Studie zur Geschichte des 9. and 10. Jahrhunderts = 
(ca. 840-940)(Leipzig,1903),PP. 95-160, and 330-353. 
Kowalski, P. 10 نص في:‎ copies ابراهيم بن‎ (°°) 
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ويسجرت الد اخل وهنکر وسیاوردیة( <P‏ والذين وردت عنهم أخبار 
كبيرة عديدة شددت على سطوتهم السياسية على الرغم من عدم 
انتمائهم الفعلي للشعوپ الصقلية, فهم الى (الفنلدنیین والاترال 
أقرب لغوياً و (في البداية) عرقياً. 

اهتم الولفون العرب بالراة الصقلبية اهتمامهم الذي لحظناه 
بالراة التركية وبطقوس الدفن وشعائر المياتم والعاد ات الجنائزية 
عندهم. من نافل القول ان مرّد ذلك ليس الأهمية المحورية عملياً 
وموضوعياً واجتماعياً وضع المرأة في هذه المجتمعات: بل إن 
وضعها كما وصفها الكتّاب العرب لم يكن إلا آمراً طبيعياً بالنسبة 
لأفراد هذه الجتمعات. ولم يكن مرده الاهتمام الانثروبولوجي أو 
الاثنوغرافي الصرف لدى الکتاب العرپ, فلم يكن هذا الأمر واردا؛ 
كما نرى من خلاصة هذا الكتاب. كان مرد الإهتمام Bill‏ 
كالاهتمام بالجن‌ائز, من باب الاغراب والإمعان في إبراز التميز 
والغيرية. وهذا من الخصائص الأساسية لكتابة ورواية العجائب 
والغرائب. ويجب أن نضيف هنا أن التعرض لتساهل المجتمعات 
الاخری في امن النساء -والتساهل هذا رخذ من وجهة نطر مجتم 
يحجب النساء ولا يساوي بين حقوقهن وحقوق الرجال ‏ من شأنه 
التعريض بهذه المجتمعات الأخرى والكلام على مثالبها ونواقصها 
قياساً على الحضارة التي اعتبرت كاملة مثالية. أي الحضارة 
العربية ب الابلامية عند کایها dey‏ اكه أن رین باه 
الأفراد الآخرين آو بغيرة أبناء الشعوب الأخرى على نسائهم من 
الأساليب التي يستخدمها الناس كثيراً في إثارة الجزع من تلك 
الخشنارات والأقوام »تحب الانعنی Lal‏ أن الان العريية - 
الاسلامية شؤونا كثيرة مع الجواريء بيد أن هذه الناحية من 
العلاقات الاجتماعية والانسانية كانت متمايزة في حيزها 


Marquart, PP. 68-70. )۵۱( 
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وأخلاقياتها عن شبكة العلاقات العائلية. وما لحظه الکتاب العرب 
هو عدم التزام الآخرين بهذا الفصلء بحيث تختلط لدى الآخرين 
الحرية الشخصية للمرأة مع علاقات الزواج بشكل لا يستقيم مع 
السوية المفترضة التي للحضارة الاسلامية. 

علق إبراهيم بن يعقوب بإنصاف على الحرية التي للمرأة الصقلبية 
ق ihe‏ الخاصنة“قسجل آن ارتباطها العاطفي والجنسي برجل لا 
يعني الفجور, بل إنها تلتزم هذه العلاقة وتخلص للرجل. آما 
الزواج فيأتي بعد التجربة, بل إن التجربة شرط للزواج على ما 
ch‏ ونحن لا نعلم إن كان یبالغ في sill‏ والارجح أنه يبالغ, 
عندما پخبر أن الزوج یطلق زوجته مباشرة إن وجدها غذراءء إذ 
یری في عذریتها امراً غير طبيعي يشير لخلل فیها("*. آما ابن دحية 
الاندلسي فقد أشار في نص قد ینصرف الى اسكندينافية أو 
بريطانية, على غرار الكثير من المؤلفين الآخرین, الى أنه ليس 
للأوروبيين غيرة على نسائهم بل تقيم المرأة مع من تشاء باختيارها 
وتفارقه إذا OM cas‏ آما الغزال فقد كانت له تجربة خاصة يرويها 
حول زيارته لأحد الشعوب النورماندية في أواسط القرن التاسع. 
فقد اتصل بأحد ملوكهم وقامت بينه وبين الملكة صداقة تضمنت 
شيئاً قليلاً من الغزل من طرفهء فتوددت اليه وأحسنت استقباله 
وضيافته. إلا آن هذا الأمر جعله يحجم ويهاب الملك» ولم يركن الى 
الطمأنينة إلا عندما طمنته الملكة أن الغيرة غير معروفة لدیهم(**. 
والمعني بالغيرة بالطبع ليس الغيرة من غريم ومنافسء بل من أية 


صلة بريئة أو غير بريئة بين امرأة حرة ورجل. حسب الطريقة التي 


(۰۲) ابراهيم بن یعقوب. المصدر نفسه» نص في: Kowalski, P.10‏ 
(OY)‏ أبن دحیه, نص في: 7 Seippel,‏ 
)06( الغزال: نصوص في ابو العباس احمد المقري, نقح الطيب من غصن الاندلس 
الرطیب , تحقيق أحسان عباس (بيروت: دار صادر» :)١1574‏ ص VE‏ وما Yak‏ 
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فهمها مجتمع الغرال. ولئن كان الغّال andy‏ من المتقدمين یقبلون 
بشيء من الاختلاف بل ویتعایشون معه, نجد المتأخرين كإبن جبير 
أو آسامة بن منقذ العاصرین للحروب الصليبية» یتعوذون بالله من 
الفتنة لدی رؤية عروس إفرنجية متحلية متبرجة» ویروون حکایات 
لا یقبلها العقل عن انعدام الغيرة لدی الافرنجة(*؟. 


ويعرّض المؤلفون العرب بالحضارات الأخرى استناداً الى الحرية 
الشخصية التي لنسائها الحرائر ولكنهم لا يقرنون ذلك بالخروج 
عن النواميس والقواعد التي تشكل بحد ذاتها معياراً لكل حضارة. 
الإختلاف مع الصقالبة والأتراك والفرنجة اختلاف مقنن وليس 
UVES‏ م كنا هن العا مع لفن ال السرداء فى 
افو عرف المشيارة taal‏ عد الاب ات Liki‏ 
الأخرى الواقعة في الشمال حضارات محكمة التنظيم الداخلي 
بفعل نواميس عقلية وبنى سياسية واجتماعية صارمة العقاب, كما 
راينا اختلاف الشعوب الشمالية عن الحضارة العربية - الاسلامية 
باختلاف الهمجية عن الحضارة الذي يتقابل فيه تنظیم سوي مع 
لاتنظیم مطلق, بل باختلاف حضارات ناقصة عن حضارة مکتملة. 
jas‏ رغم همجية الاقلیمین الشم‌الیین. بشعوبهما من الترك 
والصقالبة والافرنجة, إلا ان هذه كانت تتمتع بنوع من التنظیم 
الداخلي الى ما يشبه الدول القائمةء وهذه هی الدلالة الاساسية 
على عدم الوقوع في مصاف الهمچية. وإذا كانت هذه الشعوپ 
تشكل عامل فوضى بالنسبة لغيرها بحكم توحشها وإقبالها على 
القتال والنهب والظلم والحركة الدائمةء فإنها شديدة الاحكام في 
بناها الداخلية ولا تتعدى الفوضى الخارجية على الداخل. وبذلك. 


(56) ابو المظفر اسامة بن مذقذء GUS‏ الاعتبار. تحقيق فيليب حتي (برنستون: جامعة 
برنستون» ۰ص و١‏ -  VVO‏ ومحمد بن desl‏ بن جبير, رحلة أبن جبير (بیروت. 
٤‏ )؛ ص ۸ _ TY‏ 
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فإن الإفرنجة لا يتعدون قي وضع المرأة لديهم حدود الحضارة 
للدخول في عداد الهمج على وحشية هذا الوضع. إن لحرية المرأة 
الشخصية لديهم حدوداً كانت قائمة حتى قبل تحولهم الى 
المسيحية. ذلك أن: 


«عادة المجوس قبل أن يصل اليهم دين رومة أن لا يمتنع أحد من 
الخشاء عن Gadel‏ الرچال» إلا أن يكيس الشريقة pbs‏ قتخز 
بذلك ويحجره عليها (Mallat‏ 


سنشرح الإشارة الى الأوروبيين بصفتهم مجوساً في فقرة لاحقة. 
أما وحشية الفرنجة فلا شك فيها. الفضيلة الأولى والوحيدة لديهم 
الشجاعة, فهم كالبهائم لا عقل لهم ولا يعرفون إلا القتال. 
وأخلاقهم على ذلك جلفة. إلا من توطن منهم وعاش بين المسلمين 
فحسنت OMENS)‏ هم god‏ بأس» يفضلون الموت على الفرار من 
القتال: 
Yo‏ ترى أقذر منهم وهم آهل غدر ودناءة GUST‏ لا يتنظفون ولا 
يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين atl UL‏ ولا يغسلون ثيايهم 
منذ لبسوها الى أن تقطع؛ ويحلقون لحاهم وإنما تنبت بعد الحلق 
خشنة OM ha Siew‏ 


تلك كانت باختصار الصورة العامة عن الإفرنجة لدى المؤلفين 
العرب. ولم تكن تلك بالصورة كثيرة التفاصیل, بل كانت مجموعة 
من الانماط التي تناقلها الكتّاب عن الإفرنجة دون تجربة كبيرة 
معهم. كانت بلادهم بعيدة, والإحتكاك معهم قلیل. ما عدا فترة 
الحروپ الصليبية. وعلی الرغم من الصلة الباشرة التي كانت بين 


(51) أبن Las‏ نص في: .17 Seippel, P‏ 
(0V)‏ اسامة بن منقذ, المصدر نفسه, ص AT‏ - ۰۸۶ ۱۱۹ .و ۰۱۷۲ 
(۰۸) القزوینی, آثار البلاد وأخبار العیاد. ص ۰1۹۸ 
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العرب وبين الافرنجة تجارياً وسياسياًء إلا أنه كان من المستحيل 
قيام صورة اثنوغرافية حقة لهم بسبب الطبيعة الحربية أساساً 
للعلاقة بين الوحدتين الحضاریتین. وقد رآينا شيئاً ليس بعيد 
الصلة بهذا الشأن في الصورة التي قدمها المؤلفون العرب عن 
بيزنطية, والمتسمة بالجهل على الرغم من الإحتكاك المستمر, كما 
سبق وألمحنا الى أن السبب في ذلك أن معرفة الآخر في هذا الإطار 
كانت معرفة استراتيجية؛ وليست معرفة نوادر ورأينا من ضرورات 
هذه المعرفة ومن هدفهاء إذكاء روح من العداءء مع اقتصار 
الوضوعية على الأمور العملية الباشرة. كتنظيم الجيوش والطرق 
والبريد» وإضفاء مسحة غير واقعية وسلبية إطلاقاً على الجتمع. 

لم تعرف الحضارة العربية . الاسلامية الفرنجة معرفة جيدة. 
والواقع اننا كلما غريّنا في أوروبة ازداد غموض المعالم الطبيعية 
والبشرية» وغارت تضاريس الارض والمجتمع والشعوب. فالإفرنجة 
dof abel‏ الى الغرب من ديار الصقالبة؛ على الرغم من وجود Land‏ 
كما سنری. من هوّلاء «طايفة اللمان»: وهم كالعرب رحالة» مدنهم 
مدن بر لا سوار حولها ولا تحصن إلا بالمقاتلة, وهم آهل بأس 
apis‏ خلقوا من حجارة أي حديد. وللأمان هؤلاء ملك يدعى 
الأنبرور الذي قهر الریدفرنس (Rey de France)‏ يعم رعایاه 
بالعدل والاحسان ويكف عنهم تعدي أي إنسان ولو كان من 
بطانته٩؟۲.‏ في هذا إشارة الى المعرفة بقيام الامبراطورية الرومانية 
المقدسة في الممالك الألمانية: والى صراعها الریر مع الدولة 
الاوروبية الكبرى الأخرى القائمة حول «إفرنجة», البلد العظيم 
«ومملكة عريضة في بلاد النصاری» بردها شديد fag‏ وهواژها غليظ 
“Codizioni degli stati cristiani dell'occidente secondo una relazione di (°4)‏ 
damenichino dovia da Genova, Testo arabo con versione italiana e note di ۰‏ 


Amari”, in: Atti della Reale Academia dei lincei. classe di scienzie moralî, 
ser ۱۱,۱ (1883), PP. 92-93. 
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لفرط البرد» كثيرة الغلات والخيرات والثمار. لها مديتتان أو ثلاث 
عن ادل الخو ته ان غر ocala‏ رها وید اش 
بقليل عند السعودي الذي يتكلم على فرنسة. وقاعدتها «برین OY‏ 
ويبدي معرفة لا بأس بها بتاریخ م الافرنجه من تنصر قلوديه 
(كلوفيس) على يد زوجته غرطلد (كلوتيلد) والسلالة التي حكمت 
بعده ومنها شارلان وبيبين وغيرهما. نجد انشا معرفة محدودة عند 
ابن سعيد الذي يتكلم عن نهر السین وجانبه مدينة «بریس» قاعدة 
فرنسة. والذي يفصّل الطبوغرافیا الاجتماعية للمدينة بشيء من 
الدقه الجرئية: بقوله ان الجزيرة التي في وسط باريس «لفرنسیس 
سلطان الفرنج» بینما تکون الناطق الجنوبية من المدينة للجند 
والشمالية للتجار وسائر الرعية. ويبين ابن سعيد أيضاً معرفة 
بالبلاد الالمانية التي يصفها بأنها على ضفتي نهر دنبوس 
«(capil ull)‏ والذي يقولء في إشارة واقعية الى نظامها السياسي, ان 
فيها ۰: ملكاً یتبعون سلطاناً يسمى الأمبراطور (وهى كلمة ذات 
اصل لاتيني) تطلق عليه العامة اسم الأنبرور؟". © 

في أوروبة Lat‏ القوط وفيها الجلالقة جيران الأندلس المسلمة من 
الشمال (أي ليون وقشتالة وأستورية) الشجعان الخطرون. وهناك 
البرغنديون التابعون للأمبراطور. ولكن الإتجاه العام كان ینحو 
نحو إدراج هؤلاء وغيرهم في مجموعة 5 هي الفرنجة» ولو لم 
يكن لهذا الادراج مبرر سياسي دائماً ولا مبرر عرقي آولفوي» على 
آساس آن الفرنجة یمثلون عموماًء وانهم 
ا یی نتفای لام ریس یکسا كفنا ها و 
کثر الغموض وتكائف الضباب وانتشرت الظلال حتی تفقد الامم 


)+1( القزويني» الصدر نقسه. ص ERA‏ 

(7۱) السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة ٩۱۱‏ وما بلیها. 

)1( ابن سعید, کتاب الجغفراقیا, تحقیق اسماعیل العربي (بیروت. ۱۹۷۰)»ص VAY‏ 
(VY)‏ السعودي.الصدر نفسه,فقرة ۰٩۱۰‏ و AVA‏ و العمري,(الهامش رقم59أعلاه) ص 1٩‏ 
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العرب و البرابرة 


تمایزها وتختلط الاقوام وا لاعراق. فیخلط السعودي بين 
النورمندیین وبين الروس(. وتکثر الاشارة الى المجوسء والأرجح 
أن الاشارة هنا الى النورمندیین القراصنة من جهةء والى جملة من 
الشعوب البلطيقية غير السيحية من جهة آخری, ومنها القاطنون 
فیما تسمی الیوم بأستونيا ولاتفیا. واضافة الى الشعوب 
الاسكندنافية: 
«أرضون أكثرها خلاء وبرار وقری غامرة وثلوج دائمة وبلادها قليلة.. 
البداوة fo]‏ مدنهاء المؤلف] بادية والشقوة.. غالبة» وبها من الأقوات 
المقدرة أقل مما يكفيهم». 
By‏ إشارة الى ما قد يكون النروج» يقول الادريسي ان: 
«معايشها ضيقة بكثرة الأمطار والأنداء الدائمةء وهم يزرعون 
ويحصدون زرعهم خضراً ثم يجففونها في بيوت يوقدون فيها النار لقلة 
الشعاع الشمسي عندهم»(۲۳). 
وهوّلاء آصبحوا جمیعاً من السیحیین: 
«وقد ترکوا عبادة النار ودینهم الذین کانوا عليه.. إلا آهل جزائر 
منقطعة لهم في البحر هم على دینهم الأول من عبادة النار ونکاح الأم 
GAY,‏ وغير OY aS‏ 
من نافل القول ان المجوسية هنا اسم غير مسمی» وليس واضحاً 
لماذا أطلقت هذه الصفة على الشعوب الأوروبية الشمالية» وان لم 
يكن غريباً of‏ تستتبع التسمية بالجوسية نسبة عبادة النار الى 


.5١ 4 السعودي,مرو © الذهب. فقرة‎ (VE) 

)10( الادريسي, فنلندة: 

Tallgren-Tulio and Tallgren, Lafiniande et les autres pays baltiques orien- 
taux, P. 30-31, 114, 141, 142. 

Seippel, P. 15. nd نص‎ dae ابن‎ (V1) 


۱۷۲ 


الشعوب القاتلة 


للستي "نيا وان كسب الذي يفنا عادات الزواج الملكي من 
الأخوات التي كانت لدی الفرس الجوس توش و ایض ناد 
نسبت جزيرة ايرلندة هد يد | للمجوسية» ولاذ | نسب تمسحها الى 
أثر جيرانها في بريطانية مع أن العكس كان الصحيح تاريخياً"'. 
الأرجح أن السبب في ذلك هو أمر سابق غير مفهوم في حد ذاته» وهو 
نسبتها الى النورماندیین» ولو كان لهذا تفسير محتمل في خلط 
المؤلقين العرب بين النورمانديين والاسکندنافیین الغازين 
(الفايكنغ) الذين كانت لهم قواعد هامة في بريطانية وايرلندة, ولكن 
هذا لا pads‏ لنا عدم نسبة البريطانيين للمجوسية. ولعل ذلك راجع 
للصلة مع بريطانية على ضالتهاء في وقت لم يكن فيه أدنى احتكاك 
مع إيرلندة. والواقع أن آهم ما يقال في المؤلفات العربية عن إيرلندة 
كان يتناول صيد الحيتان الذي قام على تعويد الحيتان الصغيرة 
على التصفيق الايقاعي, ثم استدراجها بالايقاع نفسه 
لاصطيادها. يجوز أنه كان في قيام الفايكنغ على صيد الحيتان!*") 
ما ادى الى تداع بينهم وبين الايرلنديين في مخيلة مؤلفينا 
ورواتهم. 

انكلترة وايرلندة إذاً كانتا آخر المعمورة من جهة الشمال الغربي. 
في الأولى حسبما قال الإدريسي خصب ومدن عامرة, اهلها 
أصحاب جلادة وعزم وحزم» ولا غرى فهي نهاية المعمورة حيث 
تنقلب الطبيعة ببردها على الجهد الانساني وتجعل (ies‏ 
bas‏ في آن معاً #فالشقاء في رطان Gandy Oly‏ ابن سعد 
خلف الإقليم: 


.۲۰۰ ابن سعيد, کتاب الجغرافياء ص‎ (VY) 
D. James, “Two Medieval Arab Accounts of Ireland”, in: J. of the Royal (1۸) 
Society of Antiquaries of Ireland, no 108 (1978), PP. 5-9, 
۰۰۷۸ - ۰۷۷ والقزويني, آثار البلاد وأخيار العباد, ص‎ 
AEE ص‎ GUT! الادريسي. نزهة الشتاق في اختراق‎ (14) 
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العرب والبرابرة 


«وقي هذه الجزيرة الذهب والفضة والنحاس والقصدير وليس فيها 
كروم لشدة الجمد» فأهلها يحملون جواهر هذه المعادن في البحر 
ويدخلون بها فرنسا ويتعوضون بذلك بالحمر.. وفي هذه الجزيرة غنم 
لها صوف ناعم كالحرير فيجعلون Yule‏ جلالا يقيها من الأمطار 
والغبار. ومع غناء الانكثار ملكهم ووبسع مملکته. فإنه يقر بالسلطنة 
للفرنسيس» وإذا كان مجتمع حفل خدمه بأن يحط قدمه زبدية طعام, 
وهي عادة متوارثة»» والانكثار هذا «مذكور في تاريخ صلاح الدين في 
خر (Se‏ وقاعدته مدينة لندرس». 


تلك بريطانية التي لیس واضحاً عند ابن سعید علام تدل, فهو 
يتكلم عن جزيرة بريطانية وجزيرة انكلترة وكأنهما جزیرتان 
تتنازعان على جزيرة آخری: 

«یقال ان فیها شجراً تخرج منه طیور کالدجاج؛ وهذا مستفیض عند 

الفرنج, کاستفاضة الخرفان التي تخرج من القرع عند ead a‏ 
وقد تکون الاشارة الى اسکتلندة. 
بذلك تختلط شذرات الواقع وتمتزج بالخیلة» ویندمج الشمال 
بطبیعته وأظلامه وظلامه وضبابه وزمهریره في شعوپ آطرافه. 
فتبدو شقية في محیطها البائس» متوحشة في علاقتها بغيرهاء بد ائية 
فيمعايشها. وهکذ | فإنه مع اشتداد الطبيعة في آغورارها وقساوتها 
تبد ‏ باسترجاع مالها من حقوق على البشرية. فقد فقدت الطبيعة 
حقوقاً لها في التنظیم الذي رآیناه للترك والصقالبة والفرنجة. فهم 
على توحش سيرتهم وتوعّر آخلاقهم نجوا من الهمجية التي حکمت 
علیهم الطبيعة بها بحکم موقعهم من العمورة» ومن بين هذه 
الشعوب كان الشعب التركي وحده هو الذي خضع لحکم الطبيعة 
في شکله الفيزيائي: فلم يكن الصقالبة ولا الفرنجة صغار العیون 
صغار الأنوف قصار القوام كما تتطلب طبيعة الاقليمين السادس 


(۷۰) ابن سعید, کتاب الجغرافياء ص 199 ۲۰۰. 
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الشعو 3 القاتلة 


والسابع. ولم تنجح الطبيعة ولا سرت سننها إلا في الأطراف الموغلة 
في wall‏ إلا في فرض طبع على هذه الشعوب وجعلها مهيئة للحرب. 
واكنها لم تكن همجية: بل لم تكن عدوانیتها ولا دمويتها دون 
نرامیس, ولا كانت مجالا تحكمه الفوضى وعدم الانتظام» وان 
وجدت فیها علامات الخروج على السوية العربية - الإسلامية. إلا 
أن الطبيعة لن تتردد في فرض متطلباتها بصرامة إن انتقلنا جنوياً 
الى القارة الافريقية وما تاخمها. 


۱۷۵ 


الهمجية بين هوامش البشرية 
Sony‏ 


رأينا في الفصل السابق كيف عدّل المجتمع من 

الحكم المطلق الطبيعةء وكيف قامت التجمعات 

البشرية في الأقطار المنحرفة الشمالية بمقاومة قوانين الطبيعية التى 
إن جرت على Jal‏ تلك الاقطار جعلت متهم شعوباً تتصف حیاتها 
بالفوخی. ورآینا كيف كانت فوضى وعدوان وحربية الشعوب 
الشمالية موجهة للخارج من قبل جماعات إنسانية صارمة 
الإنضباط في الداخل شديدة البنيان محكمة التراص والاصطاف 
وهي امور جعلت منها آمماً محاربة غازية ناجحة. يوجه المجتمع 
بذلك الطبائع التي تحكم بها الطبيعة على افراده ويقننهاء فإن اثر 
البيئة الطبيعية على البشر لا يفرض نوع المجتمع وبناءه» بل يفرض 
أفراداً ذوي شيم معينة وأخلاق متطابقة مع المناخ. ولئن كانت 
السات | یا الكبوض متها #الترك والسفالنة 
والفرنجة, تقع JS‏ تأكيد ضمن مجال الانسانية ولو لم تكن تامة 
الانسانيةء الا أن بعض المجتمعات الشمالية وهخصوصاً المغرقة 
فيها شمالاً والمتوارية فيها نحى القطب تتسم بصفات همجية حقة 
تقربها من مجال البهيمة. فالخوتان بين بلاد الترك والتبت یاکلون 
لحوم البشر ولو كانت لهم نظم ملكية محكمة!", والخرخيز من الترك 
Hudud al-alam, Translated by ۷۰ Minorsky, 2 nd. ed. (london, 1970), (‘)‏ 
parag. 9. 18.‏ 
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العرب والبرابرة 


أمة وحشية لا تخالط الناس» تلبس جلود الوحوش ومنها ايضاً 
تصنع أوانيها؛ والخرخيز يتناكهون على أربع کالبهائم. وهم من 
الهمجية لدرجة أنهم يهملون موتاهم. إذ انهم يعلقون الميت على 
شجرة حتى يتلف ones‏ وهو أمر يتناقض تناقضاً بيناً مع 
Ll‏ ال تمن ها الشتقوب الجا الاخری موتاها كنا زارزا 
في الفصل السابق. آما الارثانية من الصقالبة ‏ وقد تکون الاشارة 
الى آحد شعوب مولدافیا في شرق آوروبة - فهم یأکلون من وقع 
اليهم من الغرباء ویسکنون في آجام وغیاض کالوحوش(. ویقال 
عن آهل جزيرة نرواغة ~ أي النروج - آنهم: «قوم مستوحشین 
یسکنون البراري رژوسهم لاصقة باکتافهم لا اعناق لهم Tal)‏ 
وهم يؤون الى الشجر فیتخذون في اجوافها بيوتاً ویسکنون فیهاء 
وأكلهم ثمر البلوط والشاهبلوط(. 

تتحدد الهمجية بذلك بالخروج عن الأعراف الانسائية؛ حتى 
الوحشي؟ منها. فمن هذا الباب اکل لحوم ental‏ وعدم اتخاذ 
الخیّط الماك من اللابس, والسکن فیما توفره الطبيعة من اكاز 
Landy‏ مما يمن اتقاء الطر والبرد به, والبعد عن التانس الخلیق 
ببني الانسان. بل إن آشد العلامات دلالة على الهمجية بل على 
الخروج التام عن الاسس الدنيا التعامل بين البشره هو التوحش 
القائم على نبذ الحد الأدنى من التأنس الذي تقوم عليه العلاقات 
التی ریما كانت SST‏ سطحية ونفعية بين الناسء آلا وهی العلاقات 
التجارية. ونحن نری هذه العلامة بادية في نوع من التبادل القائم 


(۲) الطهر بن ظاهر القدسي, کتاب البدء والتاريخ, تحقیق هوارت (باریس ۱۸۹۹ وما 

AV Gack يليها)؛ ج‎ 

)1( الامشقي. نخبة الدهر في عجائب yall‏ والبحر. تحقیق مهرن (لیدن: ۰۱٩۲۳‏ 

AY - ۲۱۰۱ ص‎ 

(t)‏ الادريسي, فنلندة: 

O.J.Tallgren-Tulio and A.M. Taligren, la Finlande et les autres pays bal- 
tiques orientaux (Helsingfors, 1930), P.114. 
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الهمجية بين هوامش البشرية ونقانضها 


على المقايضة بين تجار لا يرون بعضهم البعضء بحيث يذهب 
لفان اتضدتون ال اما معلرية من الكبمال امن الجتوت 
ویترکون البضائم الى جانب بضائع تترکها آمم متوحشة, ثم 
یدبرون ویرجعون في الیوم التالي لیتبینوا إن كانت الاعواض التي 
ترکوها مقبولة عند التوحشین, الذين یعلنون بدورهم عن قبولهم 
او رقضهم القنايقية باخد الاعوافن. از باسترجاع ما کائوا قد 
وضعوه للتبادل. ذلك ما یعزی الى آهل يورا مثلاء وهم شعب فنلندي 
في الاقلیم السابع یسافر آفراده على زلاقات خشبية تجرها الکلاب 
ویعیشون في آراض لا تغيب الشمس عنها مدة اربعين lag‏ في 
فصل الصیف. بتاجرون مع أمم تسكن بلاد الظلمات التي 
يدخلونها بالشاعل ويضعون بضائعهم في مكان معلوم ويتنحون ثم 
يعودون ليروا إن كانت السلع المقدمة للتبادل مناسبة أم لاء وهم 
يصدرون جلود السمور والرقيق ويستوردون السيوف وعظام البقر 
والغنم(". 

نجد أن بين تخوم الحضارة وبين الهمجية الشمالية التي توصف 
بعدم التانس قاصلا Tabs‏ هو الانتقال من النور إلى الظلام. هذا 
الإنتقال في الواقع انتقال مجازيء فالکلام يدور حول الاقلیم 
السابع حيث تدوم الظلمات طوال الشتاء ويدوم النور طوال 
الصيف ولیس من الرجح أن تکون التبادلات التجارية قامت في 
الشتاء. وبذلك فإن الانتقال یکون بين نقيضين هما نور التحضر 
«silly‏ وظلام الوحشية والهمجيء والخروج عن آعراف 


(2) ابو حامد القرناطي» نص في 
C.E.Dubler, Abu Hamid E! Granadino y su relacion de viaje por terras‏ 
euroasiaticas (Madrid, 1953), Para. 14, 15, 17,‏ 
والبيروني» تصوص 13 
Z.V. Togan (ed.), Biruni’s picture of the World (Archaelogical Survey of India,‏ 
no. 53, 1937), p. 61.‏ 
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العرب والبرايرة 


الإجتماع البشري» وليس بين نور التجار البلغار وظلام الویسو 
وجيرانهم. ونحن نجد النقائض نفسها في الجنوب في جزائر من 
المحيط الهندي مثلاء حيث: 


«أن التجار ينزلون عليها ويضعون بضائعهم وأمتعتهم على الساحل, 
ويعودون الى مراكبهم ويلبثون فيهاء فإذا أصبحوا ذهبوا الى أمتعتهم 
فيجدون الى جانب كل شيء من البضاعة شینا من JE AM‏ فإن رضيه 
أخذه وترك البضاعة وان أخذوا القرنفل والبضاعة لم تقدر مراكبهم 
على السير حتى يردوا أحدهما الى مکانه. وإن طلب أحدهم الزيادة 
فترك البضاعة والقرنفل فيزاد له فيه». 


وفي علامة واضحة على سمة الوحشية التي لهؤّلاء نقل عن بعض 
التجار: 
«أنه صعد الى هذه الجزيرة فرأى فيها قوماً مرداً وجوههم كوجوه 
الأتراك وآذائهم مخرمة ولهم شعور على زي النساء فغابوا عن capers‏ 
ثم أن التجار بعد ذلك أقاموا يترددون إليها ويتركون البضائع على 
الساحل, فلم يخرج إليهم شيء من القرنفل, فعلموا أن ذلك بسبب 
نظرهم اليهمء ثم [gale‏ بعد سنین الى ما كانوا علیه»(. 


ليس غريباً هذا التقابل بين الجنوب والشمال, فقد سبق وأن رأينا 
كيف تتناسب طبائع الشماليين والجنوبيين وتشترك في انحرافها 
عن الاعتد ال الذي يسم سوية الحضارة في الاقاليم العتدلة, وكيف 
تتناسب الاتحرافات الأخلاقية وحتى الفيزيائية. الأحباش 
يضادون الترك» حيث تنبسط أعضاء الاحباش وتتكثف آعضاء 
الترك ؛ بذلك يتضادان ويتناسبان بجحوظ العينين وصغرهاء وبطول 


)1( زكريا القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد. تحقيق فستنفلد (بیروت: دار صادر, 

).ص ۸۲-۸۱ والمروزي: 

Saraf al Zamam Tahir Marvazi on China, The Turks and India, edited by ۰ 
Minorski (London, 1940), 

انظر باب ٠١‏ فقرة VV‏ 
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القامات وقصرهاء وبانتفاخ الناخر Mayday‏ ولیس Jad‏ الطبيهة 

في الجنوب مقتصراً على الناس وقاماتهم وهيئاتهم: فقد: 
Sa»‏ حمزة بن حسن الأصفهاني عن الحسن بن عمرو السيرافي أنه 
ذكر أنه رای ببلاد السودان أشجاراً عظيمة, ورای ببلد يقال له كانم 
شجرتين تظلان ثلثين آلف فارس وملکهم يسكن على ذروتها. وإلى 
مجلس الملك من قرار الارض آلف مرقاةء وفوق الشجرتين مجلس 
معمولة من الخشب. وهناك من خدم الملك ونسائه وحاشيته زهاء عشرة 
آلاف إنسان. ويقال ان نبت القطن عندهم يصير شجرة يصعد عليها 
الرجل, فتناسبت آبد انهم وشجارهم(". 


للطبيعة متطلبات نظرية يبدو أن القارة الافريقية أكثر خضوعاً لها 
من بقية آصقاع الارض, ویرینا النص الذي اقتبسناه للتو كيف 
تجري الواعمة بين هذا الأمر وبين ادعاء الشاهدة أو الوصف 
البالغ فيه لا شوهد. أن القصد من ذلك - ولا نعنی فقط قصد 
TAS elias‏ ان الوزاق ISNA‏ وا ایض انش 
الجماعي للثقافة النتجة والستهلكة لهذه الحكاية - هو الاغراب 
والدعزة ال التشمب: دون ات كس الوا ب بن هده تلالد اش 
تخرج على حد العقول والشاهد وبين متطلبات الفصل الاجتماعي 
oe‏ اضتحابپ المضارة الخربیة د الاسلامتة وفبیدهم من الشود: 
ومن متطلبات: هة ا الفصل الصون التمطية والتصورات السبقة 
القائمة على اعتبار التلازم بين العبودية والهمجية. وتفسير إمكان 
الاول بالشاني. فهذا الادريسي يتكلم عن استیباد بعض امم 
السنودان افو دا من آمم مجاورة لهم وبیعهم للنخاسین العرپ 
ویقول ان :هذا الأمر الذي جتنا به من سرقة قوم آبتاء قوم قي بلاد 


(۷) الروزي» الصدر نفسه؛ باب ۱۳, فقرة .٠- ١‏ 
(A)‏ المصدر نفسه, باب ۰۱۳ فقرة 6 6. 
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العرب والبرابرة 


السود ان طبع موجود فیهم. < لا فت فيه پاش a‏ ی 
هذا الشأن بل al‏ الا عند السود ان. الحقيقة أن مجتمعا 
امار ل ۱ ۳۰ 
الملاحظة العابرة هذه لا یمکن اعتبارها من باب تنرير آمر لا حاجة 
لتبریره. على ان من الخضعات الأوروبية 3 أوائل العصور 
تلتها. وليس من المستغرب أن يسخر أبناء حام لخدمة غيرهم بعد 
لعنة أبيهم نوح» وبعد أسود ادهم وتوحشهم في اقاليم تجعل منهم, 
باستقامة ۹ مه قاماتهم »يل إن البعض رأى أن القرود أكثر تقبلا للتعلم 
والتدریب من الزنوج! . ولیس هذا الرأي رغم شدته وقسوته 
بخارج عن التطلبات النظرية والاجتماعية التي تطالب أهل 
الإقليمين الارل والثاني بان یکونوا ere‏ قباح الوجود. عراة 
كالسباع, « وأعمارهم طويلة, ودوابهم وطيورهم أعظم من عامة 
البهائم والطير» ولو كان أهل الإقليم الثانى «في القبح دون الاقليم 
الأول. . وأقصر أعمارا'. 


)4( ابو عبد الله الادريسي. > نزهة المشتاق E‏ اختراق الآفاقء تحقيق بومباتشي وغيره تحت 
عنوان: 

Opus Geographicum (Roma, Napoli, 1970-1978), P. ۰ 
A. J. Arberry, Classical Persian Literature (london, 1958), P. 255. (۱۰ 
البلدان. تحقیق دي خویه (لیدن: مطبعة‎ GES ابو بكر احمد بن الفقية. مختصر‎ )۱۱( 
بریل, ۱۸۸۹)» ونص في:‎ 
= L.E. Kubbel and ۷۰۷۰ Matveev, Drevnie i srednevekovye istochniki po et 
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ومثلما كان العبد الاسود الخير موعوداً بالابیضاض في الجنة كما 
رايناء فان الاسترقاق قد يكون نعمة للمسترق (بفتح الراء), كما 
نرى في حكاية منسوبة لبزرغ بن شهريار الرامهرمزي تلخص هذا 
الوضع جملة: «حدثني إسمعيلويه وجماعة من البحريين أنه خرج 
من عمان في مركبه يريد قنبلة في سنة عشر وثلثمائة, فعصفت الريح 
وطرحت المركب الى سفالة الزنج. قال الناخذاة: فلما عاينت الموضع 
علمت GF‏ قد وقعنا الی بلاد الزنج الذين یأکلون الناس ةة وقفنا 
في هذا الوضع آیقنا بالهلكة فتغسلنا وتبنا الى الله تعالی وصلینا على 
بعضنا بعضاً صلوة الوت. واخاطت بنا الدوانیج فادخلوا بنا 
الرساة» فدخلنا وطرحنا الاناجر ونزلنا مع القوم الى الارض 
فحملونا الى ملکهم فرآینا غلاماً جمیل الوجه من بين الزنج حسن 
الخلق. فسالنا عن آخبارنا فعرفناه Li‏ قد قصدنا بلده فقال : کذبتم 
انتم قصدتم قنبلة غیرنا فحملتکم الريح وطرحتکم في آرضنا. فقلنا: 
هكذا كان وإنما أردنا بقولنا التقرب اليك. فقال: حطوا الأمتعة 
وتسوقوا فلا بأس علیکم. 


قال: فحللنا الأمتعة وتسوقنا آطیب تسویق ولم یلزمنا ضريبة ولا 
مونة الا ما آهدیناه اليه واهدی Gull‏ مثله واکثره منه وأقمنا في 
بلاده شهورا . فلما Gla‏ وقت خروجنا استاذناه فاذن لنا فحملثا 
الأمتعة وفرغنا آمورنا. قلما عزمنا على رواح عرّفناه ذلك فقام ومشى 
معنا الى الساحل مع جماعة من آصحابه وغلمانه» ونزل في 
الدوانيج وسار معنا الى الرکب. فصعد هو وسبعة آنفس من وجوه 
غلمانه فلما حصلوا في الرکب قلت في نفسی: هذا الملك يساوي في 
مان 3 النداء ثلائین ديتارا ويساوي السبعة مائة وسدين دیناراً 


nografii i istorii narodov afriki yuazhne sakhary. Arabskie istochniki (Mos- = 
cow, leningrad, 1960), P. 51. and 


نص للمنیجی في: المصدر تفسه, ص ۱۱۱ - ۱۱۷ 
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وعليهم ثياب تساوي عشرين ديناراً. قد حصل لنا على الاقل منهم 
ثلاثة آلاف درهم ولا يضرنا من هذا شيء. فصحت بالبانانية فشالوا 
الشرع ورفعوا Gall‏ وهو مع ذلك يسلم علينا ويؤنسنا ویسلنا 
الرجوع اليه ويعدنا بالاحسان متى عدنا الى بلده. فلما رفعت 
الشروع ورآنا قد سرنا تغير وجهه فقال: أنتم تسيرون أستودعكم. 
وقام لینزل الى دوانیجه» فقطعنا حبال الدوانيج وقلنا له: تقيم معنا 
فنحملك الى Gol‏ ونجازيك على إحسانك إلينا ونكافيك ما فعلت بنا 
وصنعت. فقال: يا قوم لا وقعتم إل قدرت ثم إن أهلي أرادوا أن 
يأكلونكم ويأخذوا أموالكم كما قد [pled‏ بغیرکم» فأحسنت اليكم 
وما أخذت منكم شيئاً وجئت معكم لأودعكم في مركبكم إكراماً مني 
«aS!‏ فاقضوا حقي GL‏ تردوني الى بلدي. قال: فلم نفكر في كلامه 
ولم نعباً به. واشتد الريح فما مضت ساعة حتى غابت Gab‏ عن 
عيونناء Lilley‏ الليل ودخلنا اللج. وأصبحنا والملك وأصحابه في جملة 
الرقیق» وهم نحو مائتين رأس. وعاملناه Lay‏ نعامل به الرقيق. قال: 
وامسك, فما آعاد علينا كلمة ولا خطبنا بشيء, تغافل عنا كأنه ما 
عرفنا ولا عرفناه. ووصلنا الى lat‏ فبعناه مع ساير أصحابه في 
جملة Gud‏ فلما كان في سنة.. عشرة وثلثمائة خرجنا من غمان 
نريد قنبلة, فحملتنا الريح إلى سفالة الزنج. ولم نكذب إن وردنا 
ذلك البلد بعينه.. فخرجوا وأحاطوا بنا الدوانيج» وإذا الذي نعرفه 
في تلك الكرةء فأيقنا على الهلكة حقيقاً ولم يكلم أحد منا صاحبه من 
شدة الرعب. فاغتسلنا وصلينا صلوة الموت وتوادعنا. فوافونا 
وأخذونا فساقونا الى دار الملك وأدخلوناء وإذا بذلك الملك بعينه 
جالس على سرير GIS‏ فارقناه الساعة. فلما رآیناه سجدنا وذهب 
قوانا ولم يكن بنا حركة للقيام. فقال لنا: أنتم أصحابي لا شك فلم 
يستطع أحد منا يتكلم» وارتعدت فرايصناء فقال لنا: ارفعوا 
رؤوسكم فقد آمنتكم على آنفسکم وآموالکم» فمنا من رفع ومنا من 


لم يستطع يرفع ضعفاً وحياءً. قال: فلطف بنا حتى رفعنا رؤسنا 


۱۸ 
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جميعاً ولم ننظر إليه حياءً وخوفاً Sassy‏ فلما رجعت إلينا نفوسنا 
بأمانه قال لنا: يا غدارين فعلت لكم وصنعت لكم فكافيتموني Lay‏ 
فعلتم وصنعتم. فقلنا له: أقلنا أيها الملك واعف عنا. فقال: قد عفوت 
عنكم فتسوقوا كما كنتم في تلك الکرة, فلا اعتراض عليكم. فلم 
نصدق من السرور فظننا أن ذلك على طريق المكر حتى تحصل 
الأمتعة في الساحل. فحملنا الأمتعة الى البر وحملنا اليه هدية بمال 
له Jade‏ فرده علیناء فقال: ليس مقد ارکم عندي آن قبل لکم هدية 
ولا آحرم مالي بما آخذ منکم, فإن آموالکم كلهم حرام فتسوقنا وحان 
وقت خروجنا فاستأذنا في الحمل فأذن لنا. فلما عزمنا على الرحیل 
قلت له: آیها اللك قد عزمنا على الرحیل. فقال: آمضوا في حفظ الله 
تعالی. فقلت له: أيها اللك قد عاملتنا بما لا قدرة لنا عليه غدرناك 
E ee‏ الى بلدك؟ فقال: لا بعتموني 

ن» فحملني الذي اشتراني الى بلد يقال له البصرة من صفتها 
كذا وكذاء وتعلمت بها الصلاة والصيام وشيثاً من القرآن. ثم 
باعني مولاي لآخر حملني الى بلد ملك العرب الذي يقال له بغداد, 
ووصف لنا بغداد . فتفصحت بتلك البلد وتعلمت القرآن وصليت مع 
الناس في الجوامع ورأيت الخليفة الذي يقال له المقتدر وبقيت 
ببغداد سنة وبعض أخرى حتى وافا قوم من خراسان على الجمال. 
فنظرت الى خلق کشبر فسألت عنهم: في أي شيء جاءوا؟ فقالوا: 
يخرجون الى مكة. فقلت: ومكة هذه ما هي؟ فقالوا فيها بيت الله 
الحرام الذي بحج dull‏ الناس» وحدئوني حدیث البیت. فقلت ي 
نفسي: سبيلي أن أتبع هؤلاء القوم الى هذا البیت . فعرّفت مولاي ما 
سمعت فرأيته ليس يريد أن يخرج ولا يدعني أخرج. فتغافلت عنه 
حتى خرج الناس, فلما خرجوا تبعتهم وصحبت رفقة كنت أخدمهم 
طول الطريق وآكل معهم. ووهبوا Ul‏ ثوبين فأحرمت فيهما. 
وعلموني المناسك , فسهل ال الله » تعالى 21 ae‏ 00 أن جع ال الى 


مواقم 
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فكنت أخدم الناس في الطریق» فحملوني وأشركوني في زادهم الى 
مصر. فلما دخلت مصر ورأيت البحر الحلى الذي يسمونه النیل, 
فقلت: من أين يجيء؟ فقالوا: أصله من بلاد الزنج. فقلت من أي 
ناحية؟ فقالوا من ناحية مصر تسمى أسوان في تخوم أرض 
السودان. فلزمت ساحل النيل أدخل بلداً وأخرج من آخری, 
وأطلب من الناس فيطعموني» وكان ذلك د أبي. فوقعت عند قوم من 
السودان فأنكروني فقيدوني وذهبوا يكلفوني من بين الخدم ما لا 
أطيق. فهربت ووقعت عند قوم آخرین. فأخذوني وباعوني وهربت. 
فلم آزل كذلك من خروجي من مصر حتى وصلت الى البلد الفلاني 
من أطراف بلاد الزنج فتنكرت وأخفيت نفسي» ولم أخف على نفسي 
من حين خروجي من مصر مع ما جرى Ge‏ من الأهوال كخوفي لا 
قربت من بلادي. وقلت: إن بلدي قد جلس فيها بعدي ملك استولى 
على الملك وطاعته الجند ونزع الملك منه صعب عسرء فإن أنا ظهرت 
آو علم بي أحد حملت اليه فيقتلني أو يجسر بعض المتنصحين علي 
فيأخذ رأسي فيتنصح اليه به . فداخلني من الرعب ما ضقت به 
ذرعاً . فكنت أسعى في الليل وأمشي نحو بلدي وأختفي في النهار الى 
أن جئت في Gaull‏ فرکبت مرکباً وأنا متنكراً الى بلد كذاء ثم رکبت 
في البحس إلى بلد كذاء فرماني الرکب في اللیل الى ساحل بلدي. 
فاستخبرت من أمرأة عجوز: هل ملکهم هذا الذي جلس عادل؟ 
فقالت: والله يا ولدي ما لنا ملك إلا الله تعالی, وقصت علي قصة 
vel‏ وآنااتعجب كأني لا أعلم بذلك ولا كأني إياه. ثم قالت: اتفق 
أهل الملكة أن لا يملّكوا بعده علیهم أحداً حتی یعلموا ما كان من 
آمره وييأسوا من حياته» فقد بلغتهم LAY!‏ من الكهنة أنه بآرض 

العرب حي سالم. فلما آصبحت مضیت الى بلدي هذه فدخلتها 
وآتیت قصري هذا فدخلته» ووجدت آهلي على ما ترکتهم غير آنهم 
مقيمين على بساط الحزن وآهل دولتي. فأعدت علیهم قصتي. 
فتعجبوا وفرحوا ودخلوا معي قیما دخلت فيه من دين الاسلام. 


كما 


الهمچية بين هوام البشرية els‏ 


فعدت الى مُلكي قبل مجيئكم بشهر, وأنا اليوم فرح مسرور لما من 
الله te‏ به وعلى أهل دولتي من الإسلام والايمان ومعرفة الصلوة 
والصيام والحج والحلال والحرام, وبلفت ما لم يبلغه sal‏ في بلاد 
الزنج» وعفوت عنكم لأنكم السبب في صلاح ديني. ولكن بقي Be‏ 
شيء اسئل الله الخروج من إثمه. قال: فقلت: ما هو أيها الملك؟ 
قال: مولاي الذي خرجت من بغداد الى الحج من غير أذنه ورضاه 
ولم آعد اليه ولو لقيت ثقة كنت أبعث له ثمني واستحللته, OS gly‏ 
فيكم خير ولكم أمانة لدفعت اليكم ثمني تردوه عليه ووهبت له عشرة 
أضعافه بد لا من صبره tle‏ ولكنكم آهل غدر وحيل. قال: فودعناه. 
فقال: أمضوا فإن رجعتم فبهذه العاملة أعاملكم وازید في الاحسان 
الیکم» فعرّفوا المسلمين أن يأتوناء فانًا نحن قد صرنا إخواناً لهم 
مسلمون مثلهم. وأما تشييعكم الى الرکب فما لي اليه سبيل. 
اه AMG‏ 
يكثر الکلام عن همجية الأفارقة: وتمتد آقطارهم لتشمل اکبر جزء 
من العالم بعد مساحة بلاد يأجوج ومأجوج التي سنتکلم عنها 
لاحقاً في هذا OY eal‏ ويزيد هذا الکلام عن تلك التي تتناول 
الهمجية المطلقة لشعوب الشمال. فيتكلم ابن سعيد عن بحيرة 
کوری أو بحبرة تشاد كما يقال الیوم: التي: 
«یحدق بها من جمیم جهاتها pal‏ طاغية من السودان الكفرة الذین 
يأكلون الناس.. ویجاورها من الجانب الغربي جابي وهم الذین 
يبردون اسنانهم, وإذا مات لهم ميت دفعوه الى جيرانهم؛ وكذا یفعل 
معهم رای 


(۱۲) بزرغ بن Glues‏ فقرة TY‏ في: 
P. A. Van der ith, le livre des merveilles de ۳۱8۵۵ (leiden, 1883).‏ 
A. Miquel, La Géographie humaine du monde musuiman (Paris - la (\¥)‏ 
Haye, 1967), vol 2, PP 141-142.‏ 
(۱۶) ابن سعید, كتاب الجغرافياء تحقيق اسماعيل العربي (بيروت: ۱۹۷۰). ص AE‏ 
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الكلام حول برد وتدبيب الأسنان بالطبع ليس من باب الوصف 
الاثنوغرافي الفعليء بل من باب التصوير الحسي لفكرة JST‏ لحوم 
البش هذا إن كان في القارة الافريقية بالفعل قبيلة تبرد اسنانها 
حتی الآن ولكنها ليست من UST‏ لحوم البشر ولا تقع في المناطق 
التي عرفتها الحضارة العربية ‏ الاسلامية, بل إن هذه الخاصية 
أشير لها لتكون علامة قصوى على الخروج عن الأعراف البشرية 
والحضارية بأكل لحوم البشر. فالزنج عند زنجبار» وهم «سباع بني 
آدم» من العراةء يديب الواغل منهم أسنانه ويأكل الناس". أما 
رغاوة أحد الشعوب الرحالة 3 الصحراء الكبرى من السودان, 
sh‏ الناس فسادا ونکاحاء وأغزرهم abe)‏ وبذات» وقلما توجد منهم 
المراة إلا ويتبعها أربعة أولاد وخمسة وهم في ذاتهم كالبهائم لا يبالون 
بشيء من آمور الدنيا إلا بما كان لقمة آونکحة» وغير ذلك لا يخطرلهم 
ذكره على OYJ‏ 
الإمعان في البهيمية )15 اضافة لأكل لحوم البشر من العلامات 
الثابتة على الهمجية. ولا شك أن من علامات الهمجية أيضاً عدم 
قوانینه, بحيث لا يعرف الولد أباه كما هو الشأن عند أحد الشعوپ 
الافريقية حسبما يقول OY geal‏ بل إن بعضهم من الهمجية 
لدرجة أنهم يخصون من يقع بين أيديهم ويدفعون ذكور الآدميين 
في صد اقاتهم(. تتكرر علامات الهمجية هذه من عدم لبس الثیاب 


.۲۱۹ والبحر, ص‎ all الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب‎ (V0) 
.۱۱۰ الادريسي, نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص‎ (1) 
VA المقدسي؛ كتاب البد: والتاریخ. ج ۶.ص‎ )۱۷( 

AA ابن سعید. كتاب الجغرافياء ص‎ (VA) 
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)١- ۰(‏ افريقية: المدن الرئيسية والمناطق الافريقية 
تدل الخطوط المتقطعة على حدود القارة حسب بطلیموس. 
المصدر: > میکیا 7 جغرافية دار الاسلام البشرية 
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العرب والبرابرة 


الواحد منهم كان الجلد مدبوغاً. ومن خالط البيض اتخذ لباسه من 
القطن والصوف وذلك مجلوب لهم والغالب على مآكلهم القطانيا 
[عصائد غير مختمرة: المؤلف] والخبز عندهم لا يوجد إلا طرفة عند 
الملوك المتخلّقين بأخلاق البيض.. ولا يبني بالجص والآجور إلا ملك أو 
من آذن له في ذلك من آهل الرفه والتخصص . وباديتهم عراة. المسلمون 
منهم يسترون فروجهم بعظام أو جلود والكفار لا پستترون»(. 


تأتي مظاهر الحضارة إذأ من الخارج. من النوامیس التي JB‏ 
+e‏ الحضارات ولا تستقيم إلا بهاء وهذه النواميس ۳ 
افريقية رغماً عن الطبيعة التي لو نجحت LIS‏ لكانت القارة 
الافريقية مجال للفوضى المطلقة. على ذلك فإن مسلمي التكرور 
يلبسون ال مخيّط ومن قاربهم من الكفار يستر عورته بالجلود» ومن 
اتلد age‏ داكن التاش ۲۱ في كوو وا رين حلامات لحار 
وعلامات الهمجية بين أولئك الأفارقة الباقین على الطبيعة, وغيرهم 
ممن صارت له نعمة الإحتكاك بالحضارة الاسلامية التفوقة. 
كانت الإستقامة الإجتماعية وانتظام أسسها الباعث عند ابن 
حوقل على القول انه لم يذكر في كتابه: «بلدان السودان في المغرب 
والبجة والزنج ومن في أعراضهم من الأمم GY‏ انتظام الممالك 
بالدیانسات والاداب والحکم. وتقسویم العمسارات بالسی اس ة 
الستقیمة»(". لا يستقيم هذا الکلام مع واقم نص ابن حوقل 
المليء بالاخبار عن القارة الافريقية» ولعله ذکر هذه الأخبار من باب 
الإغراب ولیس لانها ذ ات نفع إداري أو عملي لقارثه, بل إن التوکید 
على الهمجية وانعد ام مظاهر الدنية والحضارة وتعضید هذا الکلام 
العام بأخبار تفصيلية تقوم مقام الشاهد ات والوقائم التي وردنا 


(V4)‏ المصدر نفسه. ص م 
(۲۰) الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب yall‏ والبحر, ص 518. 
(۲۱) محمد بن حوقل؛ صورة الارض, تحقيق كرامرز (بيروت: [د ت .])» ۰-٩ ve‏ ۱. 
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بعضهاء eas‏ الاحکام العامة والخططات الرتبة AST‏ من رت 
الواقع لتدرج الجتمعات الافريقية في مجالي الهمجية والحضارة 
تبعاً لقربها أو بعدها عن الإسلام» من الأمور التي وجدنا لها بعض 
المقابلات في الأحكام العامة وا لاخبار الجملة عن الأتراك والصقالبة 
والفرنجة. ولیس غريباً أن تکون آكثرية الاقوال التي سقناها 
جاءت من آقلام مؤلفين لا خبرة عيانية لهم بالقارة الافريقية أو 
بالاجزاء السود el‏ منها التي يدور علیها کلامنا الآن. ومثلما كانت 
الحال في شأن آهل الشمال» فإن الکلام التفصيلي عن اهل الجنوب 
الافريقي لا يعضد الكلام العام» ومع آننا رأينا بصدد السود 
الأفارقة استعد ادا آقل لدی الولفین لتصحیح القالات العامة 
كنا ala all MONA‏ التي تسوا هبل USM‏ كد 
استعد ادا تام لذكر الاثنين في عين التن. 


كما أن كلام ابن حوقل وغيره لا يستقيم مع التفصيل العياني من 
باب آخرء هو أن جل ما يقال عن الأفارقة؛ كما رأيناء يتضمن الكلام 
عن مجتمعات ليست كاملة الفوضوية وليست دون النواميس 
بكلمة آخری» ليست الهمجية مطلقة مرسلة. ولئن لم يكن هناك 
أدنى شك في صحة الربط بين الحضارة البدائية المادية المتمثلة في 
الإعتماد على الصيد والقنص أو الزراعة البسيطة ولبس الجلود 
واکل المأكل غير المطهى والسكن في أكواخ والحضارة البدائية 
الذهنية, إلا أنه ليست للأخيرة البساطة التي للأولى» ولوبدت كذلك 
من منطلق التفوق الحضاري والمادي والتاريخي والسلطوي الأكيد 
الذي ربط الحضارة العربية ‏ الاسلامية بالأفارقة السود. فهذا 
صاعد الاندلسي» الذي لم تكن له معرفة عيانية ببلاد السودان» 
يكرر القول إن آهلها لا يستعملون أفكارهم في الحكمة: 


يخلون حيثما كانوا من مشارق الأرض ومغاريها وجنوبها وشمالها من 


۱۹۱ 


العرب والبرايرة 


(© -؟) افريقية حسب ابن حوقل 
المصدر: میکیل, الترجمة العربية. 


ساك كوك نستي رتنس الب سكي زد abs‏ فش شا 
النظام الإنساني ولا یخرج عن هذا التاليف الابعض قطان الصحاري 
وسکان الفلوات والفيافي كرماغ البجة وهمج عانة وغثاة sel‏ 5 
آشبههم» نا 
ویری السعودي أنه رغم عدم وجود شريعة للزنج. إلا أنه توجد 
«رسوم للوکهم وآنواع من السیاسات یسوسون بها رعیتهم»(۲۳. 


(YY)‏ صاعد الاندلسي, نص في: 
Kubbel and Matveev, (1965) ۲۰ 193-194.‏ 
(۲۲) ابو الحسن علي بن المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق باربییه دي = 
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فليس كل السود من الأفارقة سواء D5]‏ وليسوا جميعاً بهائم طلقة 
خارجة على كل نظام وغير خاضعة للنظام الجامع الذي هو 
السلطان: بل ان للسود من الأفارقة أجناساً وأنواعاً ومراتب وان 
كانت الزغاوة أحطها وأدناهاء فإن «الحبشة بإطلاق أفضل أجناس 
السودان» وخصيان الملوك والأكابر منهم(). فالسوب الأفارقة 
حبشة ونوبة وبجة في الشمال الشرقي للقارة الافريقية» وبربرة 
aay,‏ عن سو لا لفیا مين ما يدعي اليم الل 
وموزمبیق» وسود أن في الداخل الصحراوي والی النيجر. وتقسم كل 
فئة dole‏ الى فئات وشعوب وقبائل ودول عرف المؤلفون العرب 
ينها ولع يعرهوا خا الاش فالزدع كمااراى الجاخط هريان 
یفترق الیهما هذا الشعب کانقسام العرب الى قحطان ومدنان(*۲» 
ویدقسم السود ان آل دول کوکن وکانم والکذیر من غتزهما: 


ونا كانت السلطة السياسية عماد الرسوم التي يساس بها 
الأفارقة, لم يكن غريبا أن يركز المؤلفون العرب على المؤفسسات 
الملكية في آخبارهم. ففي الشمال الشرقي نظمٌ ملكية قديمة عتيدة؛ 
آهمها السلالة الحبشية؛ وتليها مملكة النوبة» وقد قاربت هاتان 
المملكتان الحضارة حتى قبل الاسلام» ذلك آنهما مملكتان 
مسيحيتان كان لهما أثر كبير في بث الحضارة في محيط لم تكن 
الحضارة لتدخل all‏ لولاهما(۳۳). فاراضی النؤية متصلة من دنقلة 


= مینار وبافیه دي كورتير (باریس: الطبعة الامپراطورية. ۰)۱۸۹۱ج ۲۳.ص Ts‏ والقزويني 
اثار البلاد وأخبار العباد. ص ۲۳. 
(۲۶) ابن سعید؛ کتاب الجغرافیاء ص AV‏ 
(۲۰) ابو عثمان الجاحظ. رسائل الجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة, (VANE‏ 
ج ۱ ص ۰۲۱۱ 
(۲۱) ابن حوقل» صورة الارض» ص ۰۱۰ 
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النيل: بيد أن للك دنقلة الأسبقية والسؤدد. آما الحبشة فملكهم 
النجاشي الذي يحكم من مدينة عظيمةء ولهم: «مدن كثيرةء وعمائر 
واسعة» منها مدن ساحلية «فيها خلق من المسلمين إلا أنهم في ذمة 
اح ad‏ 
«فإنها نزلت بين بحر القلزم [أي البحر الأحمر, المؤلف] ونيل مصر, 
وتشعبوا فرقاً (Slay‏ عليهم Kyle‏ وني أرضهم معادن الذهب وهو التبر 
ومعادن الزمرد» وتتصل سراياهم ومناسرهم.. إلى بلاد النوبة فیفیرون 
ويسبونء وقد كانت النوبة قبل ذلك أشد من البجة الى أن قوي 
الإسلام وظهرء وسكن جماعة من المسلمين معدن الذهب وبلاد 
العلاقي والعیذ اب. وسکن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن 
نزار بن معد اين عدنان فاشتدت شوکتهم وتزوجوا في البجةء فقويت 
البجة بمن صاهرها من ربيعة وقويت ربيعة بالبجة على من ناوأها 
وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر بن نزار ممن يسكن تلك الدیار. 
وصاحب العدن في وقتنا هذا هو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة آبو 
مروان بشر بن إسحق وهو من hay‏ يركب في ثلاثة آلاف من ربيعة 
واحلافها من مضر واليمن وثلاثين ألف حراب.. وهم الحداربة وهم 
المسلمون من بين سائر البجة وباقي البجة كفار يعبدون صنما 
ere‏ 
ويشدد ابن حوقل على سلطان مك دنقلة من النوبةء ويسميه 
سلطان الزنج”", كما يشدد ond‏ على السلطان الذي ملوك الزنج 
على الساحل الشرقي للقارة الافريقية. فكما تسمّت ملوك الروم 
والحبشة مشلا بالقيصر والنجاشي, تسمّت ملوك الزنج باسم 
وفليمي» وهي كلمة من لغات البانتو تعني الملك بصيغة الجمع 
ومفردها مفاليمي. ويركب وفليمي هذا في BIS‏ آلاف فارس راكبه 
البق فلا خيل عندهم ولا بل ولا بغال» وبقرهم «تجري كالخيل 
(۲۷) السعودي, مروج GAL‏ ومعادن الجوهر. مراجعة شارل بلا (بیروت» (VANE‏ 
فقرة AVY - AVY‏ 


. 1۲ ابن حوقل, الصدر نقسه» ص‎ (YA) 
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بسروج ولجم». أما معنى عبارة وفليمي كما فسرها السعودي, 
فهي: 
«ابن الرب الاکبر GY‏ اختاره للکهم والعدل فیهم» (ad‏ جار الاك 
علیهم في حکمه وحاد عن Gall‏ قتلوه وحرموا عقبه cull!‏ ویزعمون أنه 
إذا قعل ذلك فقد بطل أن يكون ابن الرب الذي هو ملك السموات 
والارضء ويسمون الخالق عز وجل مكلنجلى وتفسيره الربالكبير(*"). 


إضافة الى ذلك» هناك مظهر آخر من مظاهر الأبهة الذي رأينا له 
اشباهاً في الهند ولدى الصقالبةء وهو إحراق الجواري مع 
مياسيرهن عند موتهم!:'). لم تكن كل أجزاء شرق افريقية خاضعة 
للك قوي في كل الأوقات» ففي تاريخ لاحق يخبرنا القزويني خبرا 
غير قائم على العيان بل الأرجح انه قائم على تراث کتبي» مفاده أن 
آهل مقديشو «عرباء لا سلطان لهم» ويدبر أمرهم المتقدمون على 
الإصطلاح»!'. وعلى العموم» كان المؤلفون العرب على وعي بأن 
هذه النظم الملكية بسيطة ولا مركزيةء وإن الأساس الذي تقوم عليه 
أساس قبليء مثلما هى حال قبائل البجة التي شابهت القبائل 
العربية في انقسامها الى بطون ورئاسات جزئية كثيرة. 


وكما عرف المؤلفون العرب شيئاً عن النظم السياسية في القارة 
الافريقية. فقد (pale‏ الشيء اليسير عن أنماط المعيشة فيهاء التي 
الخفارة, إضافة الى الشىء اليسير جدا من الزراعة. أما عاداتهم, 
وهي الدلائل الأساسية على اختلافهم وغرابتهم وحتى همجيتهم, 
فقد كانت موضع روايات كثيرة. فالبجة ينزلون خيام الجلود 


(۲۹) السعودي, الصدر نفسه, فقرة ۰۷۱۶ ۰۸۶۷ ۸1۷ و ۸۸۷ ۰ 

(۲۰) ابن حوقل, الصدر نفسه, ص VAY‏ 

(۳۱) القزويني, آثار البلاد واخبار العباد. ص ۲. والاسواني, نص ف: القريزي, المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار, تحقیق فییت, ج ۳ (القاهرة. ۲۲٩۱).ص TW‏ 
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ay پشبه ديم تدي النساء»‎ Maly a فلك ثديي‎ ae 
أعرافهم التي تحكم الواریث. فقد كانت موضع استغراب‎ Lal 
أكيد. فالبجة لهم أنساب من جهة النساء:‎ 

«وهم يورثون ابن الأخت وابن البنت دون ولد الصلب ويقولون أن 


شق 


ولادة أبن الاخت وابن البنت اصع» 
آما في بعض آعمال غانه فهناك deo]‏ من أشياه العراة الذین يورثون 
الابن الاکبر مال الأب ass‏ وتنسحب الأعراف الوراثية الغريبة 
على توارث All‏ ففي إحدى الممالك المسلمة في غانة يرث الملك اين 
الأخت» بدعوى أنه لا مجال للشك بنسبه مع إمكان الشك بنسب 
لابق دترت Chall‏ نفس لدي غرم ن الى A‏ هة 
السو اع(۲۹. 


وللزنوج الأفارقة سجایا وخصال وعادات أخرى تكلم عنها 
المؤلقون العرب. فالزنج يتحلون بالحديد دون الذهب والفضة. 
ویقاتلون على البق من الدواب بدلا من الابل والخيل. وهم: 


«أولى فصاحة في آلسنتهم وفيهم خطباء بلغاء بلغتهم. يقف الرجل 
الزاهد منهم فيخطب على الخلق الكثير منهم یژغبهم في القرب من 
باريهم ويبعثهم على طاعته ويرهبهم من عقابه وصولته pA Silay‏ من 
مضى من ملوكهم وأسلافهم... ومن هوی منهم شيئاً عبده» من نبات أى 
حيوان أو جماد»(۳. 


(TY)‏ الاسواني نص في: القريزي, الصدر نفسه. ص ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ واحمد بن يعقوب 
اليعقوبي, کتاب البلدان. تحقیق دي خویه (لیدن. ۱۸۹۲)» ص ۰۳۳۰ 

۰۲3۸ - ۲۱۷ الاسواني, نص في: القريزي, الصدر نفسه, ص‎ (TY) 

)¢( البكري, نص في: ۰ ,)1965( Kubbel and Matveev,‏ 
(۳۶) المصدر تفسهء ص ۱۱۰ وابن حوقل» صورة الارض, ص LOY‏ 

. AVY مرو ج الذهب ومعادن الجوهر فقرة‎ ٠ المسعودي,‎ (TV) 


۱۹۹ 


الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


والواقع آننا لا نجد إلا القليل جداً من الكلام حول أديان الشعوب 
الافريقية, خلا ذكر الكهانة هنا وهناك, على كثرتها وتعقيدهاء والذي 
gow‏ هو آن الولفین yall‏ افترضوا لديهم عبادات هي غاية بق 
البد ائية لا یضبطها ضابط یحددها ویشکلها, بل لا شك أن وسم 
افريقية بالهمجية قد اقترن بغیاب التدین النظم فیها. نحن تداع 
الیوم بالطبع أن الدیانات الافريقية کالنظم السياسية والاجتماعية 
فیها محكمة؛ ولکن هذه العرفة لا تتسق مع الصفة الهمجية, ولم 
تلاق بالتالي الاهتمام. كما لم تكن JUL‏ من الأمور التي التفت 
الیها اُولفون العرب اي التفات. تماما مظما آن الحتلین 
الآوروبی ین لم يعيروها اهتماماً باعتبار آنها مجرد علامات على 
همجية بسيطة: ولم تصبح هذه الأمور معروفة إلا في البحوث 
الانثروبولوجیه» وعلينا في سياق الخدم على صفات الأفارقة 
Last‏ أن نشير الى موضوع یلقی حيزاً كبيراً من الاهتمام في 
النصوص العربية وهو جمال النوبيات واشتهارهن بالملاءمة 
التامة للقيام بواجبات المحظيات”". 


د ak ae oie ok‏ 
Lil,‏ كيف تتعايش الأوصاف والأحكام العامة عند الأفارقة مع 
المعلومات التفصيلية عنهم. دون أن تؤيد هذه الأخيرة في مجملها 
الأوصاف العامة التأييد الكافي. فهذا القزويني يقتبس كلاماً 
للمسعودي حول ملوك الزنج» فلا يمك إلا أن يضيف ما لديه من 
أن بعض هؤلاء يأكلون أعداءهم إن ظفروا بهم". فلا همجية 
صرفة بعد المعاينة. ولكننا عندما ننتقل من القارة الافريقية الى 
غيرها من بلاد السود - أي الى جزائر المحيط الهندي الواقعة بين 
الهند واللایو وحول الجزر الاندونيسية - فإننا ندخل Ue‏ لا لثم 


TY الادريسي. نزهة الشتاق في اختراق الافاق. ص‎ (TV) 
HVT القزوینی, آثار البلاد وأخبار العباد. ص‎ (TA) 
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العرب والبرابرة 


في همجيته. هذا العالم عالم افريقي» فقد رأينا كيف امتدت افريقية 
شرقاً في المعرفة الخرائطية العربية, وهي تقع بذلك فيما بين بلاد 
الزنج والذابج, اي أندونيسيا. ولئن كانت مملكة المهراج في الزابج 
التي سبق أن أتينا على ذكرها مملكة واسعة تابعة للك عظيم له 
جميع مظاهر الملك الحضاري من عدة وعتاد وغير cells‏ إلا أن 
الكثير من Chey‏ كالزنج. فطس الأنوف سود اللون مغلغلى الشعور 
ولو كانوا أقرب الى الإنسانية من الزنج حسب رأي صاحب «حدود 
العالم»!"". ليس ثمة شك في بساطة مجتمعات هذه الجزر, فقد 
كانت جزراً صغيرة بعيدة عن بعضها البعض؛ صعبة الخضوع 
لأي نظام مركزي كخضوع القارة الافريقية لنظم كهذهء كما أنه 
ليس من شك في أن كونها جزرا متوارية في محيطات مجهولة 
وأصقاع نائية متفرقة أمر يشجع على الإغراب والخيال وعلى ما 
تسوقه حکایات البحریین. 


كانت الأخبار عن هذه الجزر مزیجاً من العلومات التجارية 

والتاجرة بالغریب: آي العرفة العملية والحکایات والنوادر. فهذ | 

ابن خرد اذبة يصف جزءاً من الطریق بين الهند والصین: 
«ومن آراد الصین عدل من بلين وجعل سرتدیب عن پساره, فمن 
سرندیب الى جزيرة النکبالوس [في اللایو, المؤلف] مسيرة عشرة آیام 
الى خمسة عشر «Legs‏ واهلها عراة وطعامهم الوز والسمك الطري 
والنارچیل, وآموالهم الحدید. وهم یجالسون التجار. ومن جزيرة 
النکبالوس الى جزيرة كله [جاوه. المؤلف] مسيرة ستة آیام» وهي مملكة 
جابة الهندي, وفیها معدن الرصاص القلعي ومنابت الخیزران. وعن 
يسارها جزيرة بالوس [باروس, المؤلف] على مسيرة يومين وأهلها 
يأكلون الناس, ويها کافور جيد وموز ونارجیل وقصب سكر ONS sy‏ 


Hudud al-alam, para. 56. (v4) 
۰)۱۸۸۹ عبيد الله بن خرد اذبة, المسالك والمالك. تحقيق دي خويه (ليدن: بريل»‎ )۶۰( 
ض كت‎ 
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الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


إن الأخبار عن هذه الجزر تقوم بشكل شبه JS‏ بالتشديد على 
مظاهر الهمجية التامة. خصوصاً العُرّي وأكل لحوم البشر, إضافة 
الى المعلومات عن الثروة التي تحتوي عليها والتي لا شك أن ازدياد 
المخاطر والأهوال التي تحف بالحصول عليها يزيد من الشوق الى 
الثروة التي ستاتي حتماً من الحصول عليها وبيعها. ولا شك في 
القوة التشويقية للتناقضات .بين الثروة والهمجية التي تقوم علیها 
هذه الحکایات. إلا انه من الصحیح أن بعض هذه الأخبار قائم على 
مشاهدات ووقائع؛ آو على الاقل ليس قائماً على محال. يخبرنا 
سلیمان التاجر مكلاً عن جزيرة جنوب سومطرة یتد اول فیها الناس 
اتحات الى فى الفبد اقات و تفر التسن اس یور يح 
شهريار عن جزيرة على شرق الساحل الافريقي حيث يتم خصاء 
الغرباء. انشا عن جزيرة جنوب سومطرة حيث يحتفظ السكان 
بجماجم الاعداء الذين تغلبوا عليهم. ليس في ذلك محال أو امتناع, 
بل إنه كانت توجد شواهد على أمور كهذه حتى وقت ليس بالبعید. 
خصوصاً بالنسبة للجزائر اليلانيزية الواقعة جنوب وشرق 
أندونيسية: وليس يمكن الحكم ضرورة بامتناع وجود أقوام 
ميلانيزية تستعمل الجماجم عملة للتبادل التجاري آو تأكل لحوم 
البشر كمقبلات يتناولها المتنادمون مع الشراب("*. ولا تكمن 
المشكلة في الإمكانية الفعلية. بل في الواقعء فلا شك أنه قد تمت 
نسبة آمور تحدث في مكان الى مكان آخرء وان هذه جرت مع 
الإختراع والاختلاق» وأن المتنم لا يبدو ممتنعاً عندما يقارن 
بالواقع المغرق 3 الغرابةء بل إن مشاهدة الغرابة أمر خلاق فعلاً, 
wae‏ الى السهولة في اختراع آو تخيل آمور حاصلة على صور 
شيقة. وأمور غير حاصلة على وجه لا يبدو م<الاً. وليس علينا الضي 


)£1( أخبار الصين والهند. تحقيق وترجمة سوقاجیه تحت عنوان: 
Relation de la Chine et de I’Inde (Paris, 1948), para. 56.‏ 
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الا خطوة واحدة للانتقال من الهمجية التي لا لثم فیها الى الغرابة 
التي لا لثم فیها: فما علینا إلا أن ننتقل مما هو خارج عن الاعراف 
Bat za al‏ ف الحصارة الكرعمة ed) Meda‏ هو 
خارج عن الأعراف الطبيعية. فقد رآینا كيف أن الكلام عن 
الحضارات الأخرى لا يستقيم بذاته؛ بل إن له محركاً أساسياً 
بعك La‏ مادته ومنو سان fs yg cll‏ 
الا Tegal‏ 2 اساسا وان aa‏ تون وال علدا 
هماما يسم حقيقة الآخرين على غرابتهاء بل إن ما لا يحتمل 
القياس كالأمور البهيمية من أكل لحوم البشر وعدم السكن في 
منازل مرتبة يخرج بأصحابه عن الإنسانية الى الهمجية. في هذا 
الخروع soo‏ اللي اي المنوی فعا انر ا 
والطبيعي حضارياً - الى المرضي. بالطريقة نفسها يحصل الإنتقال 
من الطبيعة السوية الى ما هو مرضي بمعايير الطبيعة والى ما يمكن 
تصوره بتمديد أوضغطما هو طبيعيء أو تركيبه تركيباً هجيناً يناف 
ما عودتنا عليه الطبيعة» ولو لم يكن ترکیباً محالاً. 


من هذا جزيرة ميلانيزية يسكنها أكلة لحوم بشرذوو HSS‏ وفي 
الرامني شمال غرب سومطرة حيوان غريب هو الکرکدن. يماشي في 
غرابته مع غرابة ناس عراة یتکلمون بلغة كأنها الصفير لا يزيدون 
في طولهم عن أربعة أشبار, یتسلقون على الأشجار بأیدیهم کالقرود 
دون وضع آرجلهم علیها. وفي البحر ناس یلحقون الراکب سباحة. 
على سرعتهاء حاملین العنبر بآفواههم لیبیعوه مقابل الحديد"“. 
هناك آیضا خبر عن جزيرة یتزاوج فیها الناس و|ناث السمك 
وینتج عن تزاوجهم آناس صغار الرژوس ذوو زعانف. وقد GST‏ 
هذا الخبر أل التساول Loc‏ إذا کانت الحوریات (بنات البحر) 


(۳ 4) بزرغ بن شهریار: الصدر نفسه» فقرة ۷۷. 
(۶۳) ابن خرد اذية, السالك والمالك. ص NO‏ 
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نتاجاً لهذا التزاوج. آما في جزر الاندامان في خليج البنغال» فهناك 
معبد ذهبي يقال Gl‏ قبر النبي سلیمان(**. آما جزيرة القمر - أي 
ساحل فیتنام -ففیها طائر الرخ الذي اشتهر في حکایات السندباد, 
ووراء الصين Age pal‏ منها من یتسافد کالبهائم ومنها ما هو 
متولد من سباع وادميين ذوي أذناب وأظافر وأسنان حادة: ومنها 
من بلتحفون aes Yee‏ أما جزيرة سكسار في بحر الجنوب 
فوجوه آهلها کوجوه الکلاب» د بسمنوزن els all‏ ويأكلونهه!' )2 by‏ 
مشوهى الخلقة مفرطو الطول یأکلون البیض, hy‏ استحسنت 
واحدة منهم paral‏ استفحلته حتی یضعف ثم أكلته"“. آما 
جزيرة السعالي ففیها: «خلق کخلق النساء لهم أنياب بادية 
وعيونهم كالبرق.. يتكلمون بكلام لا يفهم ويحاربون الدواب 
البحرية»؛ وليست هذه الجزيرة بعيدة جدا عن جزيرة حسران» 
وأهلها سمر قصار - ذوو لحى تبلغ رکبهم» ذوو أذان BS‏ يأكلون 
الحشيش کالبهائم. ولا هي بعيدة عن جزيرة قلهان التي لأهلها 
Gla‏ كخلّق الناس «إلا أن رؤوسهم مثل رؤوس الدواب»*“ 

يعاد ترتيب عناصر الطبيعية من رؤووس وأطرافء وتتبادل البشرية 
والحيوانية الاعضاء. في الخيال الاثنوغرافي لكل الأمم. ليست هذه 
المخلوقات الخيالية بفريدة في الحضارة العربية ‏ الاسلامية بل إن 
معظمها تم تداول ذكره في الصين والهند وجاوة ومصر, كما نقله 
رحالة وسفراء يونانيون مثل كستياس وميغاسثينيس (سفير 
البطالمة الى شاندراغويتا ملك شمال الهند عام ۲۰۳ق م)» ثم جاء 


)£8( بزرغ بن شهريار, المصدر نفسه؛ فقرة ۰۱۰ ۰۲۰ AK‏ 

)£0( الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب pill‏ والبحر, ص 17١‏ ۰۱۱۲و ۲۹۵ FAVA‏ 
(57) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. ص TY‏ 

(۶۷) المروزيء الصدر نفسه, باب ١٠ء‏ فقرة 5. 

(4۸) الادريسي, نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» ص ۲۱۷ - ۰۲۱۹ 
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ذكره بعد ذلك في الکتب الجغرافية الرومانية كأعمال بلینیوس 
وأسطرابون (Lanes‏ أما كيفية انتقال هذه الخرافات الى 
الكتابات الجغرافية العربية hy‏ الأدب العربي بعامة والثقافة 
الشعبية فهذا آمر غير معلوم» ولو أنه yal‏ تمت مناقشته في إطار 
ا حول المسوخ والسعالي والنسناس وغيرها By‏ سياق عزو 
بعض الغرائب الى تزاوج الانس والجن كالقول ان بلقيس ملكة سبأ 
تولدت عن Jou‏ وبسعلاة!”*). 
ومن آکشر هذه الخرافات الجغرافية ذیوعاً جزيرة النساء. ونجه 
ذكراً لها عند الراهب السرياني باردیصان كما نجدها ذائعة في 
Maal sy ail eda!‏ الشهيرة Ge.‏ الأمار و وف عن a WISE‏ 
موقعها ف بحر الصين ثارة و المخيط الاطلسي الى الغرپ من 
منازل البروس (أي بحر البلطیق) تارة آخری. وأمر هذه الجزيرة 
آکید. آکده هوته (أوتو) آمبراطور الجرمان لابراهیم بن إسحق 
شخصياً. ونساء هذه الجزيرة یجمعن بين الخروج على الجتمع 
بکونهن یسکن وحدهن دون رجال» وعن الطبيعة Lash‏ فهن يلقحن 
من الریح أو من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منهاء أو هن یستفحلن 
عبیدهن of‏ غبرهم من ضعاف الرجال حتی الوت» وهن حسب 
احدی الروایات يقتلن کل ذکر یولد لهن. أو آنهن وفق رواية آخری 
يضعن الذکور في مراکپ ویترکنها في البحر. ويروي آکثر من 
موّلف. فيما يبدو الهاما آکبر باحترام الواقعیة» [نهن یحملن في 
الربیع» عندما يزرن جزيرة معلومة حیث يلتقين برجالهن Bah‏ 
قصيرة. وفضلا عن الضروج على الطبيعة والجتمم على هذه 
الانحاء. فإن هؤلاء النساء يقاتلن ببسالة کالرجال ويركبن الخيل 
R. Wittkower, “Marvels of the East: A Study in the History of Monsters”, (£4)‏ 
in:J. of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. (1942), PP. 160-164.‏ 


)+0( الجاحظ, الحيوان: تحقيق عبد السلام هارون: ط ۲ (القاهرة, 1952 (VATA‏ 
8 ۶ص ۰ وما بلیهاء و ج ct‏ ص NAV‏ 


۲ 


الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


ا egal‏ والققال من شين ONE GaN‏ 


في جزيرة النساء 1a)‏ غرابة وهمجية مضاعفة, إن ان الكلام عليها 
لا يقتصر على غرابة تمسخ ما في عالم البشر بتضخيمه أى إضافة 
pole‏ حیوانیة dull‏ فحسب. Lally‏ مي تعید ترتیب الاشیاء 
الطبيعية والاجتماعية في مجال نقطة محورية هي وضع النساء في 
الجتمع. بحیث يقوم مجتمع نسائي لا حاجة به الى الرجال, بل في 
حال وجود. هذه الحاجة نتم التعامل لضالع النساء اللاتی يكن فى 
موقع السیطر وصاحب القول الفصل. آما الرجال فهم Lal‏ 
مستضعفون» وإما هامشیون الى آقصی days‏ وبذلك فان عکس 
آية الجتمع Sel GQ‏ نقطة فیه وآکثرها استراتيجية - ومی علاقة 
الرجال بالنساء ‏ ليس خروجاً عن السوية الاجتماعية کالهمجية, 
بل هو همچية مطلقة تقوم على مناقضة السوية الحضارية مناقضة 
كلب وتامة ومکتملة. 

ترکنا إذاً مجال هوامش وآطراف الانسانية الى نقائضهاء كما ترکنا 
مجال الغيرية والبهيمية الرسلة الى الناقضة الباشرة. ولیست 
جزيرة النساء النقیض التام الوحید. فلم تكن مناقضة الحضارة 
Laake‏ اكتوغرافية Tas‏ كال نجدها ق جزيرة النساه. بل هناك 
انضا منافضة تاريخنة Gis‏ الیها GON‏ 


إذا تناقضت الحضارة مع الهمجية في الآن الذي خبره اللفی 
العرپ في العصور الوسطی, فإن البشرية محکوم علیها بالتناقض 


Bardaisan, The Book of the Laws of Countries, translated by H.J.W. (°%) 
Drijvers and G, E. Van Baaren-Page (Assen, 1965), PP. 49- 50; 

القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد, ص ۰۷۳ VV‏ وابراهیم بن يعقوب في: 
Relation Ibrahim Ibn Jakub de itinere slavica quae traditur apud al-Bekri,‏ 
edited by J. Kowalski (Krakow, 1946), P.5,‏ 


وبزرغ بن شهریار, فقرة NG‏ 
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مع جماعة بشرية أو شبه بشرية مضادة في آخر الزمان. عندما 
يحين وقت الفتن التي ستسبق يوم الحشر. ولیس غريباً أن يصار 
الى التداعي بين الدجال وبين الجزر الغريبة & شرق المحيط الهندى 
حيث الأمور العجيبة, والقول بأن الدجّال يقطن إحد اها بانتظار 
خروجه على العالم لاقساد Oy‏ ففي هذه المرحلة الأولى انتقال من 
الغرابة الى الناقضة وجمع بين إمكانيات الائنتین. آما في الأخبار 
عن يأجوج ومأجوج فالمناقضة تامة : فهم أمة متكاملة, » منغلقة على 
نفسهاء , تسكن أصقاعاً معينة وتنتظر الخروج على العالم لتعيث فيه 
فساداً بعد نزول عيسى بن مریم وقتله الدجال. . ويعين تاريخ 
المستقيل الإسلامي Lapse‏ وهو الإبادة حول بيت المقدس. آما 
فسادهم فقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
«سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح سد يأجوج 
ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال تعالی: وهم من كل حدب 
ينسلون فیفشون الارض كلهاء فينحاز المسلمون الى حصونهم 
ويضمون اليهم مواشيهم فيشرب يأجوج مياه الارضء فيمر أوائلهم 
بالنهر فیشربون ما فيه ويتركونه Lusk‏ فيمر به من بعدهم ويقولون: 
لقد كان ههنا مرة ماء. ولا يبقى أحد من الناس إلا من كان في حصن 
آو جبل شامخ أو وزرء فيقول قائلهم: قد فرغنا من آهل الارض, بقي 
من في السماء. ثم يهز حربته فيرمي نحو السماء, فترجع اليهم 
مخضوبة بالدم للبلاء والفتنة, فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. فبينا 
هم كذلك إذ سلط الله تعالى عليهم Taga‏ مثل النغف يدخل آذ انهم» وقيل 
ينقب آذانهم أو أعناقهم فیصبحون موتى لا يُسمع لهم حس ولا حركة 
البتة» فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هؤّلاء؟ 
فيتجرد رجل منهم موطن نفسه من القتل فينزل الى الارض فيجدهم 
مونى بعضهم فوق بعض. فينادي: يا معشر السلمین, أبشروا فقد 
كفاكم الله عدوكم» فيخرجون من حصونهم ومعاقلهم. 


(۰۲) الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. ص ۱۵۹ وابن خرد اذبة, المسالك 
والمالك. ص VA‏ 


الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


وروي أن الأرض تنتن من جيفهم فيرسل الله مطراً يسيل منه السيول 
فيحمل جيفهم الى البحار. وروي أن مدتهم آربعون يوماًء وقيل سبعون 
يوماًء وقيل أربعة أشهر. وقال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا 
يقوم لهم جيل ولا حدید » ولا يمرون بفيل ولا خنزير ولا جمل ولا وحشي 
ولا دابة إلا اكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه أيضاًء مقدمتهم بالشام 
وساقيهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبریة,(۳۲. 


من هم يأجوج ومأجوج؟ هم الأمم التي حجزها ذو القرنين وراء 

سد بناه لاتقاء شرهم: 
تروك الشنبي أن 3 القردن dikes‏ ارقن كا حون وروت 
اجتمع اليه خلق کثیر, واستغائوا من يأجوج ومأجوج وقالوا: أيها الملك 
المظفر إن وراء هذا الجبل آمماً لا يحصيهم إلا الله يخرجون ديارنا 
ويأكلون زروعنا وثمارناء ويأكلون كل شيء حتى العشبء ویفترسون 
الدواب افتراس السباع ويأكلون حشرات الارض كلهاء ولا ينمو خلق 
fis‏ نمائهم» لا يموت أحدهم حتى يولد له ألف من الولد. قال ذو 
القرنین: کم صنفهم؟ قالوا : هم آمم لا يحصيهم إلا الله . وآما من 
قربت منازلهم فست قبائل: یأجوج ومأجوج وتأویل وتاريس ومنسك 
وكمادي. وکل قبيلة من هوّلاء مثل جمیع آهل الارض, وأما من كان منا 
بعيداً GU‏ لا نعرقهم. قال ذو القرنین: وما طعامهم؟ قالوا : يقذف البح 
إليهم في كل عام سمكتين ويكون بين رأس كل سمكة وذنبها اکثر من 
مسيرة عشرة abl‏ ويرزقون من التماسيح والتنانين في أيام الربیع, 
وهم يستمطرونها كما يستمطر الغيثء فإذا مطروا بذلك أخصبوا 
وسمنوا» وإذا لم يمطروا بذلك أجدبوا وهزلوا . قال ذو القرنين: وما 
صفتهم كالوا: قصار هلم عراض الوجوه: shale‏ ملولهم نصف قامة 
رجل مربوع؛ ولهم آنیاب كأنياب السباع» ومخالب مواضع الأظفار 
ولهم صلب عليه part‏ ولهم آذنان عظیمتان : إحداهما على ظاهرها وبر 
كثير ویاطنها wal‏ والأخرى على باطنها وير كثير وظاهرها آجرد 
تلتحف احداهما وتفترش الأخرى. وعلی بدنهم من الشعر مقد ار ما 


(۰۳) القزوینی, آثار البلاد وأخبار العیاد. ص 1۱۹ - ۰1۲۰ 
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یواریه, وهم يتد اعون تداعي الحمام ویعوون عواء الکلب. ویتسافدون 
حیث التقوا تسافد البهائم»(۳. 


تجتمع في هذه الرواية عناصر آسطورية كثيرة لم تكن مقتصرة على 
tease Giclee Za slg ae‏ فق العفو 
القديمة المتأخرة وحتى القرون الوسطی أن يأجوج ومآجوج ads)‏ 
الشعب الوارد ذكره لأول مرة في العهد القديم) يشين الی شعوي 
السهوب الأوراسية الغازية کالجر والاسقوطيين واللان وغيرهم, 
كما اعتقدوا أنه يشير الى القوط والخزر والمغول والأتراك والعرب من 
قبل الشعوب التي كانت مهددة بالغزو CV gre‏ كما أن سد ذي 
القرنين عين في التراث المسيحي على أنه يقع على ممر دارييل في 
جبال القفقاس (آو جبل القبخ عند المؤلفين العرب)» وكان 
المسعودي على ale‏ تام بوجود سور ols‏ كسرى sil‏ شروان على جبل 
القبخ لدفع آذي الخزر واللان والترلی(۳*). 

ولکن السعودي لم یوحد فیما بين سد آنو شروان وسور يأجوج 
ومآجوج, بل جعل للسور الوظيفة الأسطورية التي جعلتها 
الحضارات الشرق a‏ أوسطية والأوروبية الأخرى للسد. تقوم هذه 
الوظيفة الأسطورية على الفصل التام بين منطقة الحضارة 
الستقرة» وبين قوى الفزو من الشمال الشرقي من قبل شعوب 
وحشية تمثل نقائض الحضارة والهمجية المنفلتة بلا كابح. أما في 
الحضارة العربية - الاسلاميةء فلم يكن التهديد من الشمال 


)02( المصدر نقسه» ص ۰۱۸ - ۰*۱۹ 

R. J. Meserve, “The tnhospitable Land of the Barbarian”, in: Journal of (°°) 

Asian History, no.16 (1982), PP.79-81 and A.R.Anderson, Alexander's Gate, 

Gog and Magog, and the Enclosed Nations (Cambridge, Mass., 1932), PP. 
9-14. 

Anderson, P. 93, and chapter 2, (2%) 

والمسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج ”.ص ۲ - ۳. 
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شرقي تهديداً فعلياً إلا في العصر المغوليء فقد كانت الغزوات 
شرقية تصب في مجرى هذه الحضارة وتعضد قوامها السياسي 
لعسكري. وقد حول المؤلفون العرب هذه الوظيفة الى مكان معين 
إن كان غير معاین» ونقل التهديد من مجال الواقع اليومي الى 
نقيض الأخروي Rl‏ ولا شك أن ورود نصوص عن يأجوج 
بأجوج دفع بعض الوّلفین الى البحث عن مواطنهم بل والی 
يارتها كما سنرى. 

يأجوج ومأجوج عند بعضهم صنف بين الصينيين والترك» وعند 
خرين من الترك: وهم على العموم من ولد يافث. والغالب عليهم 
لس الأنوف وخفش العيون وقصر القامة, وهم أسوا الناس عيشاً 
اخبشهم Lieb‏ واقلهع تمییزاً وفطنة. US‏ آن بلادهم شاهقة لا 
صل اليها التجارات على ظهور الدواب بل على ظهور الرجال 
أصلاب العز. وهم لیسوا غریبین وبعیدین نائين فقط, وإنما هم 
ستهلکون لا قد يهلك pill‏ فقد زعم البعض أن الملائكة تخرج 
لتنانين من البحر وتلقيها في أرض يأجوج ومأجوج الذين يأكلونها 
نتكفي الناس شرها وتطعم الأمم التي ستخرج على العالم في آخر 
OY) Le‏ 


وقد حاول المحققون من الجغرافیین تعيين مساکن هذه الأمم فذهب 
الادریسی الى آنها شرق الغزو وشمال الكيماك في الاقلیمین الخامس 
والسادس. آما ابن سعید فیزعم آنهم في الأقاليم الخامس 
والسادس والسابع» فیجعل سد يأجوج ومأجوج على ۱۱۳ درجة 
طولاً و٠ ٤‏ درجة عرضاً ويمتد حتى الدرجة ۱۷ والدقيقة ۱۲ عرضاً. 
أما نهر يأجوج الكبير فيصب في البحر المحيط قرب مدينة يأجوج 
الواقعة على الدرجة ۱۷۱ والدقيقة ۲۰ طولا والدرجة ۶۲ والدقيقة 


(۰۷) القدسي, كتاب البدء والتاریخ» ج VE Gert‏ ابن حوقل. صورة الأرض, ص VE‏ 
والدمشقي, نخبة الدهر في عجائب yall‏ والبحر: ص VEN‏ 
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رشا الى الجنوب الشرقي من هذه المدينة مدينة مأجوج By‏ 
شرقها البحر المحيط الذي لا عمارة بعده. أما الجزء التاسع من 
الإقليم السادس فهو غير عامر ويحتوي على جميع البلاد التي 
خربها يأجوج ومأجوج قبل بنيان السد““. 


ويمضي المؤلفون في التحديد والتعيين. فأراضي يأجوج ومأجوج 
مسسيرة أكثر من تسعين عاما في معمورة لا تزيد عن مسيرة 
۶ أعوام. ويقال انهم ينقسمون الى ۰,۰۰۰ قبيلة!'”). وهم 
cual‏ وإن عرف عن بلادهم spall‏ والتلج. وعن مأجوج إسترخاء 
آذ انهم وازدياد سكانهم المفرط وزنائهم المستمرا"". ومع أن 
تا هون وام اخبار كنادة بات نها ST ile Vi‏ يون اهديا 
بالنص, ألا وهو نص سلام الترجمان!» النص الذي ينقله كثير 
من المؤلفين عن ابن خرد اذبة حيث يقول: «حدثني سلام الترجمان 
بجملة هذا الخبر ثم آملاه على من GES‏ كان كتبه للواثق بالله». ولو 
كان لبعض من نقله كالادريسي شكوك حوله, بل ان ابن رستة 
يقول: «وكتبناه نحن لتقف على ما فيه من الخلط والتزیید » لأن مثل 
هذا لا یقبل صحته» ۲۲۱ وسنقتبسه فيما يلي حسب النص الذي 
قدمه أبن خرد اذبة وقابله ميكيل بنصوص أخرى: ببعض المصادر 
الآأخرى: 

(2A)‏ الادريسي, نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 857 - ALY‏ وابن سعید. كتاب 
الجفرافیا. ص ۰۱۷۷ ۰۱۹۱ و ۱۹۸. 

(09) المقدسي, المصدر نقسه, ج ۲. ص ٠۷۷‏ وابن حوقل. المصدر نفسه, ص ٥۲۷‏ . 
۱۰ الادريسي, المصدر نقسه, ص ۸:۹ 

)11( الصدر نفسه, ص ۸۶3 - ۰۸۶۸و VATA AYE‏ 

deal (1)‏ بن عمر بن رسته. الجزء السایع من کتاب الاعلاق النفيسة. تحقیق دي خویه 


(لیدن: مطبعة بریل. (VARY‏ ص VEX‏ وابن خرداذبة. السالك والمالك. 
ص ۱۰۲ - AVE‏ 
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«فحدثني سلام الترجمان أن الواثق بالله, ما رای في منامه, كأن السد 
الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج قد انفتح» فطلب رجلا 
يخرجه الى الموضع فيستخبر خبره. فقال آشناس(: ما ها هنا أحد 
يصلح إلا سلام «laa ill‏ وكان يتكلم بثلاثين OG Lad‏ قال: فدعا 
بي الواثق وقال: أريد أن تخرج الى السد حتى تعاینه, وتجيئني 
يحوي رضم لهتسي وي كنا اوتاه وساي اض الأ 
دینار» وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم. وأمر فأعطى كل رجل من 
الخمسين آلف درهم ورزق سنة. وآمر أن يهي للرجال اللبابید. وتخشی 
بالادیم. واستعمل لهم الکستبانات بالفراء, والرکپ الخشب(۲۳), 
واعطاني مائتي بغل لحمل الزاد والاء. فشخصنا من سر من رأى.. 
فأقمنا عند ملك الخزر يوماً وليلة حتى وجه معنا خمسة أدلاء فسرنا 
من عنده ستة وعشرین. فانتهينا الى أرض سوداء منتنة الرائحة وكنا 
قد تزودنا قبل دخولها LS‏ نشمه من الرائحة المنكرة. فسرنا فيها عشرة 
ایام ثم صرنا الى مدن خراب» فسرنا فيها عشرين يوماً. فسألنا عن 
حال تلك المدن» فخُبرنا أنها gall‏ التي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونها 
فخربوها. 


ثم صرنا الى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعب منه السد. وفي 
تلك الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية, مسلمون. یقرآون 
القرآن, لهم كتاتيب ومساجد. فسألونا من اين أقبلناء فأخبرناهم انا 
ربسل pol‏ المؤمنين. فأقبلوا يتعجبون ويقولون: أمير المؤمنين. فنقول: 
نعم فقالوا: شيخ هو أم شاب. فقلنا شاب فعجبوا ایضا. فقالوا: أين 
يكون . ققلنا: بالعراق في مدينة يقال سر من رأى. فقالوا: ما سمعنا بهذا 
فرسخين اقل آو أكثر. 


ثم صرنا الى مدينة يقال لها OURS!‏ تربیعها عشرة فراسخ, ولها 


ALO توفي عام‎ cellu أشناس : قائد تركي في‎ (AT) 

13 كان الوائق قد أرسل منجماً الى الخزر محاولاً الاستعلام عن سد يأجوج ومأجوج. 
)10( لتجنب تأثير الجبال المغنطة. 

(V1)‏ ایغو - وهي الیوم مدينة كامي في سنکیانغ في غربي الصین. 
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آبواب حدید. يرسل الابواب من فوقهاء وفيها مزارع وأريحاء داخل 
المدينة . وهي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكرهء بينها وبين السد 
مسيرة ثلاثة آیام» وبينها وبين السد حصون وقرى حتى تصير الى 
السد في اليوم الثالث. وهى جبل مستدير, ذكروا أن يأجوج ومأجوج 
فیه» وهما صنفان ذكروا أن يأجوج أطول من مأجوج» ويكون أحدهم 
ما بين ذراع الى ذراع ونصف وأقل واکش. 


ثم Ene‏ الى جل عال عليه حصن, والسد الذي بناه ذو القرنين هو فج 
بين جبلین» عرضه مائتا ذراع» وهو الطريق الذي يخرجون منهء 
فيتفرقون في الارض. فحفر أساسه ثلاثين ذراعاً الى لسفل, وبناه 
بالحديد والنحاس, حتى ساقه الى وجه الارض ثم رفع عضادتين مما 
يلي الجبل من جنبتي الفج» عرض كل عضادة خمس وعشرون ذراعاً 
في سمك خمسين ذراعاًء الظاهر من تحتها phe‏ أذرع خارج الباب. 
وله بناء بلبن من حديد مغیّب في النحاسء تكون اللبنة ذراعاً ونصفاً 
في ذراع ونصف في سمك أربع أصابع. ودروند ite‏ طرفاه على 
العضادتین, طوله Ble‏ وعشرون ذراعاًء قد ركب العضادتين: على كل 
واحدة بمقدار عشر أذرع في عرض خمس أذرع. وفوق الدروند بناء 
بذلك اللبن الحديد في النحاس الى رأس الجبلء وارتفاعه مد poll‏ 
يكون البناء فوق الدروند نحواً من ستين ذراعاً. وفوق ذلك شرف حديد 
في طرف كل شرفة قرنتان؛ تنثني كل واحدة منهما على الأخرى» طول 
كل شرفة خمس أذرع في عرض أريع آذرع. وعليه سبع وثلاثون شرفة. 


وإذا باب حديد بمصراعين معلّقين؛ عرض كل مصراع خمسون ذراعاً 
في ارتفاع خمس وسبعين ذراعاًء في ثخن خمس آذرع. وقائمتاهما في 
دوارة على قدر الدروند. لا يدخل من الباب» ولا من الجبل ريح: كأنه 
خلق خلقة. وعلى الباب قفل طوله سبع أذرع؛ في غلظ باع في الإستدارة, 
والقفل لا يحتضنه رجلان, وارتفاع القفل من الأرض خمس وعشرون 
ذراعاً وفوق القفل بقدر خمس آذرع» غلق, طوله AST‏ من طول القفل. 
وقفيزاه كل واحد منهما ذراعان. وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع 
ونصف. وله إثنتا عشرة دند انكة كل دند انكة في صفة دستج الهواوين 
واستد ارة المفتاح أربعة آشبار معلق في سلسلة ملحومة بالیاب, طولها 
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ثماني أذرع في استدارة أربعة آشبار والحلقة التي فيها السلسلة مثل 
حلقة المنجنيق. وعتبة الباب عرضها phe‏ أذرع في بسط مائة pli‏ 

سوى ما تحت العضادتين. والظاهر منها خمس أذرع. وهذه الذراع 
كلها بالذراع السوداء". 


وعلى باب هذين الحصنين شجرتان. وبين الحصنينء عين عذبةء وف 
أحد الحصنين آلة البناء التي بني بها السد من القدور الحديد 
والمغارف الحدید على كل ديكدان أربع قدور مثل قدور الصابون 
وهناك بقية من اللبن الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصدآ. 


ورئيس تلك الحصون يركب في كل يوم اثنين وخمیس وهم يتوارثون ذلك 
الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة, يجيء راكباًء ومعه ثلاثة رجال على 
عنق كل رجل مرزبة ومع الباب درجة» فيصعد على أعلى الدرجة, 
فيضرب القفل ضربة في أول النهار, فيسمع لهم جلبة مثل كور الزنابير, 
ثم يخمدون فإذا كان عند الظهر ضربه ضربة أخرى؛ ويصفي بأذنه 
الى الباب, فتكون جلبتهم في الثانية اشد من الأولى ثم يخمدون. فإذا 
كان وقت العصر ضرب ضيربة أخرى فيضجون مثل alld‏ ثم يقعد الى 
مغيب الشمسء ثم ينصرف. الغرض في قرع القفل أن يسمع من وراء 
الباب قيعلموا أن هناك dade‏ ويعلم هؤلاء أن هؤلئك لم يحدثوا في 
الباب حدثاً. وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير یکون عشرة قراسخ 
في عشرة فراسخ» تكسيره مائة فرسخ. 


قال سلام: فقلت لمن كان بالحضرة من Jal‏ الحصون: هل عاب من هذا 
الباب شيء قط قالوا: ما فيه إلا هذا الشقء والشق كان بالعرض مثل 
الخيط دقيق. فقلت: تخشون عليه شيئاً فقالوا: لا إن هذا الباب ثخنه 
خمس أذرع بذراع الاسکندن يكون ذراعاً ونصف بالاسود كل ذراع 
واحدة من ذراع الإسكندر. قال: فدنوت وأخرجت من خفي سکینا, 


(AV)‏ الذراع السود اء, تعابل ۵۶۰۶ مترأً؛ 


۱ تست کج سین 


العرب و البرابرة 


فححکت موضم الشق فأخرج die‏ مقدار نصف anys‏ وآشده في 
مندیل لأریه الواثق بالله. 

وعلى فرد مصراع الباب الأیمن في أعلاه مکتوب بالحدید باللسان 
الاول: «فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» وکان وعد ربي حقأ». 


وسألنا من هناك هل رأيتم من يأجوج وماجوج أحداً . فذکروا أنهم رآوا 
مرة عدداً فوق الجبل فهبت ريح سوداء فالقتهم الى جانبهم. وكان 
مقدار الرجل في رأي العين شيرا ونصفا. والجبل من خارج ليس له 
متن ولا سفح ولا عليه نبات ولا حشیش, ولا شجرة؛ ولا غير ذلك؛ وهو 
جبل مسطح قائم أملس Oe oat‏ 
ان اللفت للنظر في هذا النص هو إغراقه في التحديد والتعیین فهو 
يتكلم عن مسافات عينية ومقاييس محددة للسد وأشكال معينة له 
ولفتاحه وعضاد اتهء كما يتكلم عن القيمين عليه وعدتهم وأعدادهم 
وكيفية إشرافهم على الكائنات البشرية الشيطانية التي يحجزونها. 
ولا يغفل الإشارة الى ما هو مكتوب أو مصبوب عليه من آية قرآنية. 
كل هذا طبيعي: فنص سللام الترجمان مبني على تقرير مقدم 
للخليفة الواثق aie‏ انتهاء مهمة رسمية. والنظر في التفصيلات 
العينية الواردة في هذا النص لا تشبر في أكثرها الى أمور غير مقبولة 
في العقل» ولا فيها دلالة على اختلاق إلا الكلام حول صفات يأجوج 
ومأجوج, . خصوصاً جلبتهم وطول قامتهم . فمقاييس السد ليست ' 
مستحيلة بل منطقية ومقبولة عملياًء وهي تختلف عن المقاييس التي 
أعطتها النصوص الأقل واقعية في مظهرها والتي كان القصد منها 
التهويل والإغراب كالقول الذي رفضه ذوو التحقيق الفلكي 
والرياضي من أن طوله ۱۵۰ فرسخاً بين enka‏ والوجهة 


(1A)‏ اي بضعة غرامات وزناً. 

)14( 1. میکیل, جغرافية دار الاسلام البشرية, ترجمه الى العربية ابراهیم خوري 
(دمشق, ۱۹۸۰) ج ۰۲/۲ ص ۲۷۸ - YAY‏ 

(۷۰) السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, فقرة ۷۳۱ . 


۳۲ 


العرب والبرابرة 


الجغرافية لا تتناسب مع المعرفة الخرائطية العربية فحسب, بل لا 
تناقض ما هو معلوم Lubec‏ فهي كما رأى الدارس الأهم لأسطورة 
سد الإسكندر الى الشمال الشرقي من بحر قزوین(۲۱» وقد تشير الى 
زيارة سلام لسور الصين العظيم أى جزء منه. 


Ll‏ غير الواقعي من التقرير ففيه ما هو غير مرئي وما هو تراث كتبي 
أو شفهي حول يأجوج ومأجوج. ولعل عدم رؤية آفراد منهم» وعدم 
التساس معهم الا بسمام همهمتهم التي لا تشیر إلا الى فوضی 
وغرابة وابتعاد عن البشرية» أو اتصال الخبر عمن رآهم وحدد 
طولهم. من شانه أن يعزز الطابع الأسطوري لهم. فيأجوج 
وساجوج ge TLS‏ الدمار الخالص والناقضة الطلقة للحياة 
الحضارية الستقرة وهم soll‏ الختامي لا هو غير متحضر ان 
یاجوج وماجوج همجية مطلقة وصرفة سيتعين علیها حسب 
الأحاديث أن تدمر الحضارة. ولو لفترة موّقتة. یجمع سلام بذلك 

بين التجربة الحقيقية التي یعضدها العلم الجغرافي ‏ وقد رأينا 
الدقة التي يحدد بها ابن سعيد مثلاً مواطنهم = وبين موضوع 
خيالي لهذه التجربة: الموضوع يأجوج ومأجوج الذين ينتظرون 
الوقت الحدد لهم لتدمیر الحضارة. ذوو الهيثات والصفات day pill‏ 
التي تجمع بين الكشير من صفات الهمج والأمم الخيالية التي 
رأيناها في جزر الأرخبيل الأندونيسي والتي يضاف اليها صفة كانت 
تفر التساء: ]لا وف اة الطلقة tes‏ & العريية 2 
الاسلامية. 


یاجوج وماجوج طاقة تدميرية صرفة. فهم لیسوا حیوانات lage‏ 
بل هم من بني آدم وآولاد عم الترك من ذرية یافث, ولو عزت الیهم 
بعض الأخبار التزاوج مع النسناس والشق لترکیب بعض الکائنات 


Anderson, Alexander’s Gate, Gog and Magog, and The Enclosed Na- 023 
tions, P. 95. 


TYE 


الهمجية بين هوامش البشرية ونقائضها 


الوجودة وراء السد؟'"). ليس يأجوج ومأجوج كالحيوانات المجم. 
بل هم أدنى منهم مقاماً ولوكانوا من البشرء فصوتهم ليس بالصوت 
البهيمي بل هو حشراتي کصوت الزنابير وهو بذاك لا يؤدي معنى 
ولا يوصل Lind‏ بل هو دليل فوضى صرفة تتوافق مع المهمة 
التدميرية التي ستكون موكولة اليهم قبل يوم القيامة. فيأجوج 
وماجوج من العجائب اثنوغرافیاًء اي انهم من الکائنات البشرية 
التي تقارب السوخ: فهم بشر لیسوا کالبشر في طولهم وکلامهم 
وعاد اتهم ومآکلهم. وهم تاريخياً فمج: آي انهم نقائض للحضارة 
القائمة على النظام والانتظام ونوامیس النکاح والرئاسة والقانون 
والقیام على العمران» ذلك آنهم جُعلوا GLAU‏ والفوضی وطبعوا على 
الفوضی ف داخل مجتمعاتهم (علی عکس آولاد عمهم الشرك 
والصقالبة), كما طبعوا على العدوان غير النضبط وغير الموجه, 
ليني de‏ ات الحض. ؛ في علاقتهم بالخارج. . يكون يأجوج 
91 منهم بسوية ا المتمثلة ي البشر nbs‏ البشر 
من الخلوقات السوية, وهم طبيعة تاريخية وتالیا حضارية بدیلة. 
کونهم لا یقومون إلا على مناقضة کل تاريخ وكل حضارة بتخریبها. 
يأجوج ومأجوج الحد الأقصى للهمجية, إذ هم همجية فاعلة تفرض 
همجیتها على الشعوب العتدلة حتما وجریا على تنبوءات لا مناص 
من حقیتها وحدوثها. وهم بذلك لا بناقضون وینافون الحضارة 
ونوامیسها فحسب, بل یخرچون على طابع الهمجية السلبية التي 
وجدناها عند الافارقة الذين لا يشكلون pate‏ تهدید للحضارة بل 
مصدراً للمسترقين لصالحها. 


۰۱۸۹ الجاحظ, الجیوان؛ ج ۱. ص‎ (VY) 
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لم يكذب سلام الترجمان فيما قاله. رأينا كيف أن 

مصادر نصه قامت عل تجربته الشخصية وغل ما 
سمعه. رای سلام السد وسار اليه في طریق طویل, ونقل LUST‏ 
معا غ وواء هذا الس وعندما روئ لرقة البات شاف 
لهمهمة يأجوج وماجوج» ليس لزاماً علينا عزو ذلك إلى الكذب» بل 
قد يكون قد اعتقد أنه سمع ما قال إنه سمع. ولا شك أن ما اعتقده 
لم يكن نتيجة للخیال الرسل, بل قام على مسبقات كان سلام قد 
استقاها من الأخبار المستفيضة عن يأجوج ومأجوج في الكتب وفي 
الثقافة الشفوية العامية. ولا شك أن الراوي الذي بلغه عن طول 
قامات يأجوج ومأجوج كان بدوره قد اعتقد هذا الخبر. 
لقد سبق oly‏ رأينا حالات ممائلة لهاتين الحالتين في رواية ابن 
فضلان حول الحروب بين مؤمني الجن وكفارهم في السماء وغيرها. 
مؤدي هذا الأمر أن المشاهدة في حد ذاتها ليست بالعنصر المجرد 
عن السبقات, ذلك أن المراقب أو الرحالة الذي يدوّن مشاهداته لا 
يغادر بلاده وذهنه صفحة بيضاء خالية قسجل عليها المرئيات 
مباشرة. بل ان المشاهد يغادر بلاده ويزور بلاد غيره وذهنه مليء 
بالتوقعات والإنطباعات التي سمعها من الآخرين والتي استقاها 
من الكتب أو التي كوّنها من الإنطباعات والأفكار العامة الموجودة 
في محيطه ومجتمعه. إن معرفة ثقافة بما غايرها شأن شديد 


۳۷ 
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I فقوا الق اف العو القن قافتا هت‎ a 
احتکاك مع آفراد ینتمون‎ Je الاسلامية, قامت معرفة الآخرین‎ 
ااه اخ باشل سای الان 'العوبية دا شارت‎ 
a فش احكاك خارجى..قاء ا الق الاک عن فیس‎ 
الکتب النقولة عن اليونانية وغيرها إضافة‎ oul الکتب والاسترقاق.‎ 
الى التصورات العامية عن الشعوپ الاخری التي انتشرت في البلاد‎ 
دار الاسلام» الى وجود انطباعات اولية عن‎ yall التي آضحت‎ 
كافة الشعوب واخبار مت اولة حول الشعوب الوهمية كأهل جزيرة‎ 
اذى ال یت‎ abel تام وبا عمج رما هو‎ 
الشعوب حسب آنواع الخدمات التي تقدمهاء كالحرب والقهر للترك‎ 
والصقالبة, والعمل اليدوي للزنج» والمتعة للنوبیات. آما الاحتکاك‎ 
على‎ days الخارجي, فقد قام بدوره آیضا على الکتب وان قام الى‎ 
الاحتکاك الحربي, إذ ذهب التجار والرحالة الى خارج دار الاسلام‎ 
بانطباعات وتوقعات مسبقة ورجعوا وهذه الانطباعات لم تنکسر بل‎ 
ازد ادت تحديداً بالأخبار التفصيلية, وحدّة تبعاً للصلة التي‎ 
کی‎ Uy کته روا القسطتطيكرة عل ال‎ pant وج‎ 
alia esl تجا‎ stl A الجقدى عر‎ Baal (GaSe al, 
في القارة الافريقية بوصف الغرابة والهمجية.‎ 

لم تكن معرفة الثقافة العربية - الاسلامية بالآخرين معرفة بريئة. 
كانت ف الصاف الأول Legge‏ من التوقع والتصور العام السبق, 
العامي منه والعلمي الجغرافيء والتجرية العينية الملموسة داخل 
دار الاسلام. وين الخیال والوصف الدقیق التراکپ في صور 
وصیغ تماشي السبقات. والخیال الذي لم يُكبح doles‏ قصد 
التهویل اق التسلية gf‏ الریم ق صناعة الوراقة. والاخبار التی 
اولك تسخن امو مث اؤلة رانا كل هذه goat‏ ف الفضول 
السابقة ومررنا على عينات من كل منها. ورأينا كيف تحولت 
الأخبار عن الأمور المشاهدة الى تراث أدبي » وكيف نقل موّلفو 


۳۸ 


جائمة 


القرن الثالث عشر كالقزويني والدمشقي عن مشاهدات مؤلفي 
القرن العاشر وصاغوها بصيفة المضاوع عل هذا الشکل تحولت 
العرفة الجغرافية الى أدب لا یلم بالزمانية أو بالواقع بقدر doll‏ 
کالتاریخ باخبار متداولة. تتحول بذلك الشاهدة الى معرفة كتبية, 
والعرفة الكتبية الى مشاهدة تلوّن نظرة الزائر الى ما يراه في مواطن 
الآخرين. 

كانت معرفة الثقافة العربية بالآخرين إذاً معرفة شديدة التعقيد في 
أساليبها وطرق تعاملها مع الأخبار الخاصة بالآخرين. وليس هذا 
بالشان Tall wap all‏ قلیست کل فة ضحیحا؛ بل العرفة 
تحتمل الخطأ والصواب. خصوصاً تلك التعلقة بالا خبار وخصوصاً 
التعلقة بالجتمع. فهي ليست حيادية بل ذات مسبّقات ثقافية 
وسياسية وحضارية أكيدة. ولا ينسحب هذا الأمر على معرفة 
الحضارات الأخرى من جاتب الثقافة العربية ‏ الاسلامية فقط, 
بل إن هذا التعقيد يسم المعرفة الاستشراقية بنا ويغيرنا. فنحن 
نجد في المعرفة الإستشراقية بالشعوب الشرقية جملة من 
الخصائص التي آشبعها الباحثون دراسة في السنوات العشر 
الأخيرة, وفيها أنماط من النظر والاعتبار والتحوير والتسجيل 
والاستثناء مما صار معلوماً عند جمهور المثقفين العرب» وان 
أتفزث هذه المعرفة ف كثير من Suet‏ صورة کاب فالتسيط 
والفجاهة. LOL oa,‏ كيف انقسمت معرفة الثقافة العربية 
بالحضارات الأخرى الى أشكال اتفقت مع العلاقة العملية التي 
ولت الخضارة الغرينة ب الأسلامزة بهذم المضيارات: 
فمعرفة الأفارقة She‏ كانت معرفة بالهمجية واخبار عن أناس 
يقعون من البشرية موقع الأطراف والهوامش التي يتهددها على 
الدوام السقوط في دركات البهيمية. ولا شك أن في هذا الأمر علاقة 
مباشرة بالوضع الإجتماعي المتدني للزنوج في مجتمعات الحضارة 
العربية - الاسلامية» حيث pli‏ الإختلاف الصارخ في اللون والهيئة 


۳۹ 


العرب والبرابرة 


Ladle‏ على الفصل الإجتماعي Jay‏ علاقة تجار دار الاسلام 
بمواطن اقريقية لم تكن الا مصدرا للعبید ولبعض الواد الأولية 
الأخرى» كما لم تكن لدیها أي من مقومات النظم القادرة على 
مقاومة الاستباحة من قبل إناس آعرق في أساليب الخداع والعیش 
المتحضر. آناس كان لهم في بضعة مناطق من افريقية وخصوصاً 
الغربية منهاء عدة وعتاد أ ومقدرة حربية. فقبم ذلك. ماخلا 
الاخبار عن العادات الهمجية الغريبة» في زوايا النسیان أو في 
الثنایا الهملة للکتب. فقد آورد لنا الندیم الوراق Ske‏ نماذج من 
خطوط الزنج!» Lee‏ یفید بمعرفة الثقافة العربية للثقافة الکتوبة 
عند الزنج» بيد آننا لا نری من هذا الأمر أي کلام في الاخبار عن 
القارة الافريقية. بل إن جل ما هنالك من باب التهویل بالهمجية 
والتأكيد على شدتها وأصالتها وعدم جدوی التعامل معها إلا 
بالإسلوب الوحيد الملائم للشعوب الهمجية؛ وهو الإستباحة. سبق 
وأن رأينا في غير موضع من هذا الكتاب كيف تماشت الأوصاف 
العامة للشعوب مع الأخبار التفصيلية المتناقضة معها دونما 
إشكال بالنسبة للمؤلفين الذين أوردوا كليهما. 


وتماشی مع التوكيد على الهمجية واقع آخر ويسم المعرفة بافريقية, 
وهو أن الأمور التي استوقفت المراقبين والمؤلفين كانت تلك التي 
تمعن في تاكيد ما هو متوقع من الهمج» كالعري وأکل غير المطهو 
واکل لحوم البشر والسکن آینما سممت الطبيعة به للاحتماء من 
منها والشمالية. كما Luh‏ ولم تكن هذه الأوصاف ناتجة عن نظرية 
للهمجية ولا عن نظرية للحضارة. أي لم تكن معرفة مرتبة ترتيباً 


(۱) محمد بن الندیم. الفهرست. تحقیق رضا تجدد (بیروت, ۱۹۷۱)» ص ۲۰ - ۰۲۱ 


YY: 


خائمة 


داخلیاً وهجا بل كانت جملة آوصاف اعتبرتها الحضارة 
Shas eal oe call‏ لاخو متا Masel‏ 
علامات ودلائل على الهمجية. وعلامات على Guill‏ بين الهمجية 
والحضارة. فلم تكن الحضارة في حد ذاتها بالشيء pall‏ منهجياً 
آو اجتماعيء بل کانت بدورها جملة من الاوساف. لم نکن 
الحضارة عملية تاريخية» ولا كانت الهمجية بدورها تاريخية. بل 
رأينا مولفینا یکتبون دوماً بصيفة الضارع. كانت الحضارة 
فة هن لمات الدالة Jo‏ لذا اة tiles‏ من 
الصفات الناقضهة لها آو الخارجة عق آعرافها وعما هو سوی دی 
الذات العارفة هد ۱ 


ليست الهمجية إذاً بالواقع الوضوعي القائم بذاته على صفات 
داخلية. بل ان وسم شعب بالهمجية شأن قام على المناقضة. بذلك 
تستوي المتناقضات حتى بين ضروب الهمجية في مناقضتها 
للحضارة؛ ونرى بذلك توازناً بين الجنوب والشمال من العمران؛ 
بين الترك سودان الاقاليم الشمالية والأفارقة ترك الاقاليم 
الجنوبية. تتحول الفروق بين الحضارات إذ ا الى نقائض في خطاب 
اثنوغرافي القصد منه بیان التناقض قياساً على الذات العتبرة 
سوية. یصدق ذلك على كل الحضارات: رآیناها في هذا الکتاب 
ونراها العامل الاساسي الذي يعين الخطاب الاستشراقي(". كما 
نراها عند اليونانيينء حيث قامت الفاهیم الخرائطية عند 
میرودوتس مشلاً على التوازي التناقض بين أسقوطيا في الشمال 
ومصر في الجنوب, اللتبن اشترکتا في مناقضتهما السوية اليونانية 


M. Detienne, “Between Beasts and Gods”, in: Myth, Religion, and Soc- (") 

iety, edited by R.L. Gordon (Cambridge - Paris, 1981). 

)1( عزيز Lokal!‏ «افصاح الاستشراق»؛ في: المستقبل العربي» السنة ٤ء‏ العدد ۳۲ 
(تشرين الاول/ اكتوبر (VAAN‏ ص EY‏ - 17. 


۳۳۱ 


العرب والبرابرة 


في وجهتین مختلفتينء كما ناقض الترك والسودان الحضارة 
Se aa sal‏ 


سوية الحضارة والصفات الذاتية التي تتعرف بها على نفسها 
أساس وصف الغير وتعيين التمايز عصب المعرفة بالآخرين 
والوصف الاثنوغرافي لهم. صحيح أن بين المراقبين والولفین, عرباً 
كانوا في العصور الوسطى أم انثرويولوجيين أوروبيين وغيرهم في 
وقتنا هذاء من حاول بجد وبإخلاص ويفضول GE‏ في التمدن أن 
يصف الشعوب الأخرى وحضاراتها أوصافاً موضوعية علمية, 
taped‏ مع lai‏ لبتم من [نکادات لرا ات عن ia‏ 
العلمي واليومي العملي والسلطوي والتجاري وغيره. ولكن هذه 
الراقبة والمعرفة الناجمة عنها لم تكن ابدا بريئة ومجردة وتامة» بل 
لا بد لها من التلون بمسبّقات شتىء والمسبق الأساسي هناء حيث 
تتعين الهمجية, هو ضرورة اصطناع النقائض إن لم توجد وإبرازها 
على حساب الإنسانية المشتركة حيث بدت لها أطراف.. 

هناك هاجس لدى كل الفئات الاجتماعية والثقافية» من جماعات 
بسيطة وأحزاب سياسية وأمم وثقافات وحضارات. لإقامة الفروق 
مع غيرهاء ولتسوير نفسها بالنقائض. من هذا الواقع واقع 
الأيديولوجيا وفعلهاء وهي سلسلة من التأكيدات والسجالات مع 
النقائض. وسورت الثقافة العربية نفسها بنقائض وغيرية شمالية 
وجنوبية وصلت الى ذروتها في يأجوج ومأجوج؛ فهم النقيض 
للطلق بل البديل الذي سح العلاقة يه الى اساش واد ing)‏ 
هو الاستثناء المتبادل. وقام هذا التسوير بدوره على تسويغ 
طبيعي» فالموقع الجغرافي هو ما يؤدي الى الحياة الهمجية. وکما 
رأينا فإن المجتمع يناقض الطبيعة وفروضها تناقضات كثيرة. بل 


F. Hartog,Le miroird’Hérodote: Essai sur la représentation de autre (¢) 
(Paris, 1980), PP 35-36 and 273-244. 


۳۳۲ 


خائمة 


إن حالات التناقض تزيد بكثير عن حالات التوافق. إلا أنه يُسمح 
للطبيعة بالسوّدد حيث الهمجية مطلوبة بحكم السبقات والعلاقات 
القائمة على الفصل العرقي وا لاجتماعي, كما في حال الافارقة, ولا 
يترك لها المجال لفرض ما تريد إلا ضمن شروط صارمة في حال 
الشعوب الشمالية آو أكثرهاء التي حازت على الاحترام بفضل 
طاقاتها القتالية وسطوتها في دار الاسلام, فأضحت وحشية دون 
الهمجية التامة» على الرغم من طقوس كشعائر الدفن التي كان من 
شأنها في شعوب آخری أن تلحقها بالهمجية المطلقة. 


تتمثل إقامة النقائض والفروق بالإغراب والتشديد عليه فيما يتعلق 
بالشعوب الهمجية والخيالية Les‏ هذه الأخيرة في العادة تنويعات 
على الأولى وإغراق في الخيال الذي يركب بين الشؤون الشهودة 
تركيبات غير مألوفة. وقد سبق أن ذكرنا أن الكلام العربي حول 
الحضارات الأخرى لا يلم بالزمانية, بل إنه لا يرى إلا الواقع 
الآني» حتى انه لا يرى في الماضي إلا صورة سابقة عن الواقع 
الآني؛ كما رأينا في معالجة تاريخ الصين والهند She‏ بحيث يكون 
ما حصل في الماضي ماضياً فقط, دون al‏ ا انا 
للتحول الحقيقي ومفيداً له . على ذلك لا تقوم الحضارة على مفهوم 
منهجي لهاء ولا الهمجية على مفهوم محدد للهمجية. . ليست 
الأوصاف والأخبار الاثنوغرافية بذلك أوصافاً سوسيولوجية, ولا 
هي محاولات في علم الاجتماع» بل إنه من العبث توقع وجود علوم 
اجتماعية قبل ولادتها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تكون 
بذلك الأوصاف الاثنوغرافية للشعوب الأخرى وحضاراتها التي 
Lawes‏ الكتابات العربية علامات هي علامات على الدنية 
وعلامات على الهمجية؛ أي علامات على مشابهة الذات» وأخرى على 
مباينتها آو التنافر معها. 


الإغراب من هذا الباب: فهو علامات على المباينة. لا ينتظم الإخبار 


yyy 


العرب والبرابرة 


عن الهمجية بإطار خارج عن هذه الأخبارء ولا هي مندرجة في سياق 
علمي أعم منها ومن مفرد اتها. الاطار الوحيد الذي تندرج فيه هذه 
الأخبار هو التضاد والغرابة في اجتماعهما. فالهمجية حكم سلبي 
قياساً على سوية وعلى أصل إيجابي؛ ليس في الهمجية نظام؛ بل هي 
مجموعة من الشواذات والنافرات: ليس في الهمجية دين منظم, 
وليس فيها سكنى لائقة. ولا مأكل جدير بالتحضرین, ولا نواميس 
فعلية فيها كالشريعة الإسلامية. ولئن وجد المؤلفون العرب الكثير 
من معالم النظام والإنتظام في المجتمعات الهمجية كما رآیناء إلا أن 
آسس هذه النظم سياسات ورئاسات بسيطة. ليس النظام في 
المجتمعات الهمجية أصيلا إذاء وليست له سس آعم من 
السياسة اليومية التي تسیر بها شون هذه الجتمعات البسيطة, 
بل هو جمل مشتتة من الحلول الجزثية اليومية التي لا اسس عامة 
لها کاسس الشريعة الاسلامية في أصولها الاربعة. 

تتردد الأصالة الى الشريعة مراراً في الکتابات العربية. ولیس مرد 
ذلك مجرد التأكيد على أن المجتمعات الافريقية التي أسلمت أو 
تحت فلك خطواقيا الأول :تكو pb eer go eel‏ ام اسب الأول 
في ذلك أن الشريعة وأحكامها كعقود الزواج والوراثة القائمة على 
أسس أبوية سليمة. وغيرها من الشؤون التي تتناقض وإياها 
عراش الحتتمات الافريقنة Gt, Ls‏ كاك العیار (Ki SY)‏ 
سوية. ليست المجتمعات الافريقية في واقع الأمر معدومة الانتظام, 
بل ليس ثمة مجتمع بشري أو حيواني معدوم الانتظام. إذ ان كل 
المجتمعات خاضعة لقوانين الإجتماع البشرى عامة. ولكنه بدا 
مؤلفينا أن الجامع الوحيد القبول للمجتم» إن كان لهذا الجتمع 
أن يكون متحضراً؛ یکمن في مؤسسات الثقافة العربية ومفاهيمهاء 
يضحي عدم انتظام المجتمعات الهمجية بذلك شأناًء يرجع الى 
اختلافهاء الاختلاف الذي أنزل منزلة التضاد. 

بعبارة أنثروبولوجية؛ تمثل الحضارة نظام الثقافةء والهمجية 


۳۳ 


خائمة 


الطبيعة المحضة غير المهذبة. في الطبيعة المحضة خضوع للطبائع 
غير المهذبة التي تفرضها الأقاليم على الجنس البشريء تماماً 
كخضوع البهائم للطبائع التي فطروا عليهاء دونما تهذيب ولا 
تأدب. أوليس التأنق في اللباس واتخاذ المواعين والمآكل والأخلاق 
الطرية والأديان والنظم في الأدب من الثقافة التي تتعالى على 
الطبيعة المحضة, كما يفعل الإسلام عندما يدخل المجتمع 
الافريقي ويحوله عن أكل لحوم البشر والعري وعبادة كل ما 
ادف 

Lol‏ الشعوب المتمدنة كالصين والهند. فهم وان استووا مع 
الحضارة العربية - الاسلامية في علامات الحضارة والدنية, بل 
وان تفوقوا علیها في البعض من نظمهم, إلا آنهم ما زالوا منفصلین 
عنها بعلامات شديدة الصرامة. فالصینیون یسقطون وینقصون 
باعتبار وحشي.هو التقزن فهم کالبعض من أهل الحضارة 
الاسلامية عند الجاحظ لا یختتنون ولا يغتسلون من الجنابة ولا 
یستنجون بالاء.آما الهنود» فهم وان زادوا على المسلمين في الاهتمام 
بل التوسوس بالطهارة وشوونهاء إلا أن مفاهیم الطهارة لدیهم على 
درجة من الفرابة یجعلها في حکم الناقصة, وهم على ذلك مختونین. 
أما الشؤون الايجابية الكثيرة التي ذکرها اللفون العرب عن 
الصينيين والهنود. فهي من باب العجائب السارةء التي يكاد 
بعضها يدخل في باب المحال. ولئن اجتمع الصينيون والهنود 
والأفارقة على الغرابة » إلا أن الصينيين والهنوب كانوا ضمن 
إطار الوحدة التجارية الكبيرة للحضارة العربية - الإسلامية وكانوا 
جزءاً مما دعاه بروديل «الزمانية العالمية» للنظم الاقتصادية 
السیطرة(). آما الأفارقة فكانوا خارجها. 


F. Braudel, Civilization and Capitalism, 15 th-18 th century, translated (°) 
by 5. Reynolds (London,i985), Vol 3, PP. 40-42, 


گنس > د 3 ا a‏ تحت یکی 


العرب والبرايرة ٠‏ 


ولكن لاجتماع الصينيين والهنود والأفارقة في الغرابة المحضة 
ای ah‏ ن اما اقترا تیم ل عدم ای اا 
الباشر مع دار الاسلام. على عکس بينزنطية والشعوب التركية 
وغيرها من الشعوب الشمالية. كانت العرفة بالصین والهند 
وافريقية معرفة فواصل مطلقة وکانت بذلك معرفة نوادر دون فحوی 
عمليتة. وذلك على عکس معرفة آوروية الرومانية ثم السيحية 
بالشعوب والخلوقات الغريبة التي مررنا على البعض منهاء والتي 
اعتبرت حیزات لتأويلات رمزية old‏ فحوی ديني آو تنبوئي» آو 
ois)‏ على آنها حیزات بشرية آولی غير فاسدة. طبيعية بالعنی 
المحمود لعصر ذهبي ولى في مواقع الحضارة الأوروبية» أو بمعنى 
كونها بشرية اول نافصة تحولت علی مر الزمان الى الاکتمال الذي 
عرفته آوروبة۳(). لم تكن للثقافة العربية نظرة رومنسية كهذه 
للشعوپ الاخری؛ Ley‏ كانت البداوة عند ابن خلدون مرحلة ذات 
قيمة رومانسية» بل كان فیها عدم اکتمال واستعد اد محض, وان 
كان :قينا مك اا واا ها هی مم کا رس ند 
بالصین sights‏ تمتاز على العرفة بافريقية بما تشتمل عليه من نوادر 
dey‏ کی ادو ae ATE‏ تال شوه 
ارف الك Tis‏ خارع Tabs‏ التارنم الماک رخازهه: 
وکذلك امتازت الجتمعات الصينية والهندية على الافريقية بأمر 
aud SS‏ هم اقفر الفنالبة, وهی | alsa‏ النظام وترکن انح 
اام TSI‏ هل عساب ال تة Wands LRAT‏ والواقم 


J. le Goff, “L'occident médiéval et !’océan indien, un horizon onirique”, 1۳:)1( 
Atti del الا‎ colloquio Internazionale di storia maritima (Firenze, 1970), PP. 
260-261; R. Witkower, “Marvels of the East. A Study in the History of 
Monsters”, in: J. of the warburg and Courtauld Institutes, vol. (1942), P. 
176, and W.R Jones, “the Image of the Barbarian in Medieval Europe”, in: 
Comparative Studies in Society and History, Vol. (1971), PP. 296-297. 


۳۳۹ 


خاتمة 


إن ما يحوّل الكائنات البشرية من SUIS‏ طبيعية الى كائنات ثقافية 
متحضرةء أي ما يحول الأفراد الى مجتمع منظم» هو السلطة 
الیتباسنیة القاهرة كاك قك مسلمة اساسیة .في الفكن الستانین 
العربي. وتمتاز المجتمعات الهمجية الافريقية وغير الافريقية عن 
Lage‏ من الجتمعات بانها خر منظمة التنظيم الکافي القادر Je‏ 
تحویل افرادها من SLES‏ خاضعة للطبيعة ‏ کائنات غير منتظمة 
السلوكء غير لابسةء غير طاهية, UST‏ للبشر - الى كائنات اجتماعية. 
والسبب في ذلك ضعف نظمها السياسية وقيام نواميسها على 
مدنا حا ومين GSS‏ ر أكيد ووم هورف ل 
الكتابات العربية. ولكنها في الاغلب غير مستمرة ولا مستقرة؛ ولا 
فى Stl ah ala‏ محل Og‏ ملكي بل ف sls daly Una‏ 
الا کت العبارة الخلدونية. في ذلك عكس للآية التي كانت 
للفكر اليوناني . فقد بين هارتوغ أن دراسة هيرودوتس للاسقوطيين 
- وهم مثال الهمجية والغيرية في الفكر اليوناني تیان كيك أن 
النظام الملكي» وهو نقيض الديمقراطي الأثيني, كان يُعتبر العلامة 
الاساسية على البربرية!") 

معرفة النوادر كما رأينا معرفة تفيد الإمتاع والإغراب والمنادمة. آما 
المعرفة الهادفة بالآخر فكانت المعرفة الإستراتيجية التي رأيناها 
فیما یختص ببيزنطية بشکل اسامي: لیس غریباً آن تکون معرفة 
النوادر آکشر إفادة بالنسبة للامور الاجتماعية ولنبض الحياة 
اليومية من العرفة الاستراتيجية» ولا آن تكون أكثر استعداداً 
bill‏ الدووب. بل نحن نری أن معرفتنا معشر العرب بإسرائيل من 
هذا الباب» فمعلوماتنا بالأساس عسكرية وسياسية, واستعد ادنا 
لفهم حقائق المجتمع الإسرائيلي ضئیل لدرجة تجعل من فرص 
الف Ce‏ عي اة ع ارچ ولن شرا ال 


Hartog, P. 328. (۷) 


اس ۷ 


العرب والبرابرة 


الاستشراق في دراساته للعرب من hug‏ وللهنود والصينيين من 
جهة أخرىء لوجدنا أن المعرفة الإستشراقية بالآخرين أكثر دقة 
اقل كفيط مخ المعرفة بناء ومرد ذلك عدم التماس السياسي المباشر 
معهم» والاتصال الحقيقي اليومي بنا. ربطت الحضارة العربية - 
الاسلامية ببیزنطية جملة من العلاقات الحربية والتشایهات 
السياسية والثقافية والصلات التجارية والبشريةء وعرفت الأولى 
الثانية كما Lal,‏ بمزیج من العارف العملية والخرافات التي غابت 
فیها ملامح الحياة اليومية والجتمع. وإذا قامت فواصل معرفة 
النوادر على الاخبار عن الوقائع الغريبة والعجيبةء قامت فواصل 
العرفة الاستراتيجية على الخرافة والعجائب الفارقة والفاصلة التي 
تجلبها. آما السالك والمالك والجغرافية الاد ارية للدولة البيزنطية, 
فالعرفة بها محايدة» ولا تختلف هذه الدولة في مفاهیم طرقها عن 
دار الاسلام؛ بل تشابهت النظم الاد ارية في الحيزين تشابهاً كبيراً. 
ولعل عدم قبول عناصر التشابه هذه هو من العوامل التي آدت الى 
تغييب مجتمع الدولة والخراقة البیزنطیتین عن الثقافة العربية. ثم 
Lite‏ الاشارة الى عامل آخر قد یکون على جانب كبير من الأهمية: 
ذلك أن الدولة البيزنهية كانت دولة مسيحية: ولا شك ف أن ثباینها 
ولو الرمزي هذا عن ممالك الاسلام ودولة الخلافة كان علامة على 
مباينة dant‏ تامة وانفصال اكيد. وربما كان اعتبار مجتمع 
بيزنطية مجتمعا مسيحيا من الأمور التي دعت الوّلفین العرب الى 
عدم دراسته على اعتبار أن خلاصة هذا المجتمع تجتمع في الدین. 
وأن الدين المسيحي آمر غني عن التعريف ولا يتطلب الدراسةء وأن 
المجتمع يتطابق والعنوان الديني الذي له. هذا پالناسبة من سس 
الاختلال في النظرة الاستشراقية الى مجتمعاتناء والتي تعتبر 
دراسة النصوص الإسلامية الأساسية مدخلا كافياً لفهم تاره 
الاسلامي وحاضر العرب على حد سواء. جاءت المعرفة الوضوعية, 
آو ما بدا لنا منها موضوعياء وكأنها من باب الصدفء وان كانت 


YYA 
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من الصدف المحتومة نظراً للعلاقات الحميمة والمشاهدات 
التواصلة التي ربطت الثقافة ال cele Lands‏ المعرفة 
الوضوعية fede‏ من معرفة اکثر عموماً في توجهاتهاء معرفة آدبية 
بالنوادر وا لاخبار من جهة. ومعرفة استراتيجية من جهة آخری كان 
الهدف منها معرفة الشؤون العسكرية عن العدو البيزنطي وإذكاء 
روح العداء تكلم ولکن العرفة cues‏ ولو قصد منها تسویر 
الثقافة العربية وتالياً الحضارة العربية ‏ الاسلامية بإقامة علامات 
على السوية وأخرى على الغيرية المرفوضة. رفضت حضارات أخرى 
Lane‏ بطرق ممائلة في تسويرها لنفسهاء فقد وسمت الثقافة الهندية 
الكلاسيكية ما عداها بالبربرية (من الكلمة السنسكريتية باربارا 
أو فارفاراء ومعناها التلعثم), بل أشارت بعبارة واحدة الى كل 
الاغیار, إما على اعتبار عدم نطقهم بالسنسكريتية» أو باعتبار عدم 
نتمائهم الى الطبقات المهنية Gail‏ أو باعتبار سكناهم في مناطق 
لا تقام فيها الطقوس الهندوسية. ليس غريباً أن اهتمامهم 
بالشعوب الأخرى كان قليلاً. وكانت النصوص الصينية في بعض 
فتراتها أكثر اهتماماً بأوصاف الجغرافيا الفيزيائية وبالنبات في 
التاطق غبر الصينية منها بالشعوب واد اتهاء LS‏ اهتمت اهتمامً 
خاصاً بالشعوب والأماكن الخيالية يفوق اهتمامها بالشعوپ 
الحقيقة!, كما ان وسم اليونانيين لمن عداهم بالبربرية أمر 
معروف. ومن نافل القول الإشارة الى الفصل الرهيب الذي تقوم به 
اليهودية الأصولية بين اليهود والأغيار والذي رأت فيه الآخرين 
مسخرين لإقامة علياء اليهود وأداء مهمتهم الربانية الزعومة. 


كانت الثقافة العربية أكثر انفتاحاً Ss‏ ولو رفضت الإعتراف 
بالتد اخل والتأثر اللذين حصلا في علاقتها مع البيزنطيين بشكل 


R.S.Meserve, ‘‘the Inhospitable land of the Barbarians”, in: Journal of (A) 
Asian History, vol.16 (1982), PP. 55, and 66. 
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خامن: واتمقنقه ان هه DSN‏ کم نکن ولكة Bie SEAS‏ 
واقضلت يكل ارات الأشخرئ:العاكمة ف ysis‏ فحسب» واننا 
کانت, خلافاً للحضارتين الصينية والهندية؛ مسرحاً للتاريخ العالی 
في زمانها. ونعني بذلك أنها كانت العامل القاعل والأساسي في 
علاقتها بالآخرين. فقد كانت هی عصب التجارة الدولية. وهي 
التي اتخذت من العالم موقعاً مركزياً لا على جميع الأطراف, كما 
كانت هي المتوسعة والنشطة والنامية ثقافياً وحضارياًء والمنتجة 
للجدة: تماماً كما اضحت أوروية الغربية في القرن السادس pie‏ 
ونا بعد كانت التحضارة العرينة - الاسلامية ف وها (ol‏ فى 
ال فرت وة التدول عل ا خرن وله العلاقة با SEN‏ 
والرد والفعل والانفعال. وهي التي خطت بذلك المحاور التي دارت 
وقامت بالإشارة اليها علاقات الآخرين بها . لم تكن الثقافة العربية - 
الاسلامية إذأً قادرة على التقسوقم وان فعلت فعل کل الثقافات, 
أي آقامت نرچسية الذات على حساب AT!‏ وأكدتهاء ثم أثبتتها 

علمياً وادبياً ووجدانياً على Yat‏ السوية التي يشكل الحياد عنها 
سبباً كافياً للرفض: كانت الحضارة العربية - الاسلامية حضارة 
عالية, ولكن الثقافة العربية لم تكن ثقافة إنسانية شاملة؛ بل كانت 
إشاراتها قائمة على داخلها. كانت ثقافة متفتحة عارفةء ولكنها لم 
كن سمحة. شانها شأن کل oA‏ التی لابد وان تسورنفسها 
بعلاقات قد تکون قائمة على الفصل بين الغبرية والذاتية. 
ليس ذلك بالشان القتصر على الثقافات الجامعة: فان تنميط الغير 
وإقامة العلاقات على تمايز الذات أو الذوات الاجتماعية والثقافية 
والأيديولوجية والحضارية يحدث على كل صعيد . من هذا ما روي 
عن عسر بن الخطاب آنه سال كمي الاحبار عن ظا البلدان 
والتكلاف سكاكيا فقال: 

ob‏ الله عزوجل لما خلق الاشياء وجعل كل شيء لشي ce‏ فقال العقل: انا 

لاحق بالشآم, فقالت الفتنة: Gly‏ معك؛ فقال الخصب: أنا لاحق بمصر 
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فقال الذل: وآنا معك؛ وقال الشقاء: انا لاحق بالبادية, فقالت الصحة: 
معك». 


وليس هذا بمختلف في أصله عما نسب لابن المقفع من القول بأن 
الزنج بهائم ذوو صبر وكد وفرح» والعرب آولو نجدة ووفاء وبلاء 
وخطابة وبيان» والفرس Jat‏ سياسة وآد اب وحدود ورسوم. والهنود 
أصحاب فکر وروية وخفة وسحرآ 'ء ولا هو بمتمیز في فعل التنمیط 
وحيثياته عن الکلام الذي ذکرناه حول pam‏ التبت البشوشة الوجه 
الد ائمة الابتسام. ونادراً ما نری نظرة تاريخية الى تمایزات الناس, 
وحيثيات تفضیلهم لهذا الامر أو ذاك بالاشارة الى ظروفهم 
الاجتماعية» كالتي نراها في العقلانية والواقعية الرهفتین للجاحظ 
الذي کتب في «مفاخرة الجواري والفلمان» ما يلي؛ 


«لو نظر كثيّر وجميل وعروة ومن سميت من تُظرائهم, الى بعض خدم 
آهل عصرنا ممن قد اشترى بالمال العظيم فراهة وشطاطا ونقاء لون, 
وحسن اعتد ال» وجودة قد وقوام, لنبذوا بثينة وعزة وعفراء من حالق» 
وتركوهن بمزجر الكلاب. ولكنك احتجبت علينا بأعراب أجلاف Blin‏ 
غذوا بالبؤس والشقاء ونشؤوا edad‏ لا يعرفون من رفاغة العيش ولذات 
الدنيا Lal Thad‏ يسكنون القفارء وینفرون من الناس كنفور الوحش 
ويقتاتون القنافذ والضباب , وينقفون الحنظل, وإذا بلغ أحدهم جهده 
بكى على الدمنة ونعت المرأة» ويشبهها بالبقرة والظبية والمرأة أحسن 
منهماء نعم حتى يشبهها بالحية» ويسميها شوهاء وجرباء مخافة 
العين عليها بزعمه». 


)4( ابو الحاسن يوسف بن تغري بردي, المذهل الصافي والمستوفي بعد Ql gil‏ تحقيق احمد 
نجاتى (القاهرة: دار الكتب المصرية, 1597): ج ۰۱ ص OV‏ 

(۱۰) ابو حيان علي بن محمد التوحيدي. من كتاب الامتاع والمؤانسة. اختيار الكيلاني 
(دمشق» ۸ص ۳ IIA.‏ 
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)۵( 
٦۰ کابول‎ 


الکتایات الصربية ۰۳۳ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ 
TYE ۰ ۲۱‏ ۲۳۷ 

كراتشوفسكي ۱۳ 

کلیماطا ١ه‏ 

الكندي ۳۳ 

کنعان بن ala‏ ۸۳ 

٠١ الكوبرنيكية‎ 

كويل ۱۳ 

كوش بن حام ۸۳ 


(J) 
۸۱ لقمان الحكيم‎ 


(a) 
۱۳ ماتقييف‎ 
٠٠١ ۰۱۸ المانوية‎ 
44 الماوردي‎ 
۱۰۷ المجتمع الهندي‎ 
۱۷۳ ۰۱۷۲ الجوسية‎ 
۱۵4 محمد بن ابراهیم الوراق‎ 
۳۷ محمد بن موسی بن شاكر‎ 


۳:۵ 


۰۱۸۰ ۰4٩ ۰۲۵ ۰۲۰ الحیط الهندي‎ 
118.5١4 AAV 

اطروزي. جعفر بن محمد ۰۳۳ ۱۶۸ 
المزدكية ۱۸ 

السعودي, ابو الحسن علي ۰۲4 ۳۷: 
VV ۰.۵۲ ۰46 ۰4۱ ۳۹ ۸‏ ۰۸4 
۷ ۰۸۸ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 
AVA ۷۱۳ 6‏ ۱۲۰۰۰۱۹۳ 

السيحية النسطورية VA‏ 

۰۱۹۳ VAT ۰۹٩ VT ۰۲۹ ۰۱۰ مصر‎ 
T1 لل‎ 

۱۹۰ ۰۱۳۲ VE 00 المغرب‎ 

القدسی, ابو عبد الله 41, ۰۱۲۶ ۰۱8۰ 
“AAA‏ 

المقدسي, المطهر بن طاهر ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ 
ANE‏ ۱۱۸ 

المماليك ۱۳۶ 

منوشهر ۸۰ 

موزامبیق ۳۰ 

موسی بن نصير ۱۳۱ 

مولدافيا ۱۷۸ 

میکیل ۰۱۳ ۰۱۰۸ ۱۱۹ 


(ن) 
النايغة الذبياني ۸۵ 
النروج ۰۲۰ ۱۷۸ 
نسمة بنت اسماعیل AA‏ 
نصير الدین الطوسي VAY‏ 
نهر دنبوس “OAV‏ 
نهر القولفا ۰۳۷ ۰۱6۱ ۰۱6۳ ۱۵۷ 
نهر الکاما ۱۵۷ 
نهر الکنج ١١4‏ 
نوح ۰۷ ۰۷۷ ۷۹ 
النورمندیون ۰۱۷۲۰۱۲۹ ۱۷۳ 


وی 
هارون بن يحيى ۳۷ 
هانغ شو ۱٩‏ 
هبار بن الاسود ۱۱۰ 
هرقلیس ٤۲‏ 
هرمس ٤۸‏ 
هرون بن بحیی ۱۳۱ 
هرون الرشید ۰۳۰ ۱۶۱ 
هسي - أن - فو ۱۹ 
الهلال الخصيب ۱۲ 
الهند NA‏ ۰۲۱ ۰۳۰۰۲۱ ۰۳۹ ۰۲ 
“اه EVA ۰۷۷ VY VE AE VY OA‏ 
AY AA AE‏ ۳ ۲۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 
NOD AFF NYO ۱ ۲‏ 
Yo ۰۲۲۳ YON AAA ۷ ۵‏ 
۳۳۹ 


الهندوس ۱۱۱ 


ven 


العرب والبرايرة 


۸٤ :59 ۰3۸ ۰۳۸ الهنغار‎ 
ee AY اسهنشود 58/55 “الى‎ 
ا‎ AAV AVE ۰ 


هيرودتس ۰۲۲۱ ۲۲۷ 


(ي) 
یاجوج وساجوج WV‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۰ 
eT TA‏ ۲ ۶ ۲۱۵, ۲۱۸ 


۳۳۲ 

يافت بن نوح ۸۵, ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۳۳ 
FAVE ۷‏ 

يافوت الحموي ۱۳۹ 

اليعقوبي ۳۶ 

اليمن ۰۳۰ 59, ۷۹ 


Av V4 600 ۰۲۹ اليهود‎ 

الدوتوبيا ۰۱۰۲ ۱۳۲ 

AA ۰۸۱ ۰۱۰ اليونان‎ 

۲۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۸۸ 6 gail gall 


الدلیل على ما كانت عليه نظرة العرن تلحو 
الشعوت والاجناس والاقوام بناء على المصلحة 
ووجهة الاستخدام ات ت الطاسع التجاري. 
والتي لا تختلف - كما يرى المؤلف - عن النظرة 
الغربية المعاصرة عامة: والاستشراقية خاصة. 
للاجناس والشعوب من آسيوية وزنجية 
“lake‏ 

ونذلك بنجح الکتاب في اقامة الدلیل النموذجي 
الموثق عن موضوع ظل لفترة طويلة مثارا 
للنراع والتجباذت تحت شصارات مختلفضة؛ 
وبدعاوى سياسية وحضارية لا تمت بصلة إلى 
الحقيقة المحردة. 


اا از 


1855133253 


